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حقوق التأليف والطبع والنشر حفوظة للمؤلف 
طبع في مطبعة الأصيل ۔ بحلب 


العدد_ ٠٠٠١‏ نسخة 


ماس را رارم 


الحمد لله رب* العالمين » وأفضل. 
الصلاة وأكمل التسليم » على سيدنا 
محمد سيد الأوئين والآخرين » وعلى 
ساثر إخوانه من النبيين والمرسلين › 
وآله وصحبه أجمعان ۰ 

اللهم“ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم » وبعد' : 
فهذه نماذج مختصرة وفصول مقتصرة » ترسم في صفحات قلب القارىء الكريم 
صتورا علمية من صبُوّر عوالم الآخرة وبرازخها ومواقفها ء وتعرضها عليه 
مرضا متناسقا متسلسلا » تنجلى في ذلك حقائق الايمان باليوم الآخر الذي 
هو أحد أركان العقائد الايمانية » المذكورة في جميع الكتب الالهية السماوية ٠‏ 

وإن كثرا من شباب المسلمين لا يعلمون من الآخرة غير اسمها » بل ربما 
يرى بعضهم أن البحث فيها أبسط من ذلكءوانه لاحاجة الى جميع ماهنالك٠٠ ٠‏ 

فل ذا أردت' - وال المستعان - أن أريهم قبسا من أنوار الآيات 
القرآنية الحكيمة » والأحاديث النبوية الكريمة ء عساها تشرق على قلوبهم 
فتطرد ظلمة جهلهم باخرتهم التي سينقلبون اليها مهما طال بهم العمثر » وإن 
كل“ آثر قريب » وإنما البعيد ما ليس بات » وحينذاك ينكشف عنهم الغطاء » 
ويتحقق اللقاء » وتذهب الففلات » وتتوالى مليهم الحَترات والويلات ؛ 
ر'حماك ر'حماك یا رب“ البریتات ٠‏ 


کے 


ومن تدہتر کلام رب" العالمبن سبحانه علم آنه كش التنبيه » شديد 
التحريض على اد“كار الآخرة » والاستعداد المطلوب لها ؟ فما يمر" القارىء 
على طائفة من آيات الله تعالى البينات إلا وفيها تصريح بأمر الآخرة أو تلويح » 
كما أن من قرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها كثرة التذكر 
بأمر الآخرة »> عظيمة التحذير من آهوالها ومواقفها » قوية التنبيه الى السعي 
لها » والاستعداد اليها ٠‏ 

لا ريب إذا أن هذا كله ينبثنا من خطورة ذلك العالم الآ/خروي » وشدةة 
هوله » وعبظم آمره » ووجوب الاهتمام بشآنه ؛ فجدير بنا كل الجدارة أن 
نتحد“ث عن اليوم الآخر وبعض أحكامه » وأطواره وأحواله » متبعين في ذلك 
کتاب ات تعالی واحادیث رسوله صلی الله عليه وسلم » راچین منه سېحانه 
ونصالى إخلاصا في القصد » وصدقا في العمل » وسدادة في القول > إنه 


ګریب مچیبا ۰ 
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ےہ 
في آن الإخرة هي حق* ثابت لا ريب فيها 


قال الله تعالى : « ا آبها الناس إن“ وغد الله حق* فلا تغرگکم 
الاة الدنا ولایعرشکم يالله الغرور»)* وقال تعالی: « و تنیو ثك آحق* 
ان كل“ عاقل اذا أمعن النظر في الآبات القرآنية الكريمة بجدها 


قد سلكت ف اثبات الآخرة والنشر والحشر والحساب وجمیح ماهنالك. 


aS‏ نير العقول » وتبصرها مناج الوصول الى 
اعتقاد ذلك » والاذعان اليه 4 و لحن نقد م الىك مان هذا + 


افنا اذا 'تديرتا الآات الكردمة التي ٽسحث عن الآخرة بتضح لا 
لاحل إن نض طكرها الى اثبات عالم الآخرة » وان العقل السليم ہیی آن 


قف عند حد" العالم الدننا الفانى » ويتكر العالم الآخر الباقي ؛ وقد 


جاءث الآبات الق رآتية ف اثبات ذلك عل وحوه مالعددة : 


والأرضى" ودي الى اثیات الآخرة » قال الله تعالى : 


ر« ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لالات . 


لأولي الألباب » الذين یذکرون الله فاا وقعوداً وعلى جنوبهم » 
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وبتفكگرون ف خلق السموات والأرض ربنا ماخاقت هذا باطلا سبحانك 
فقنا عذاب النار » ركنا انك من" تدخل الثار فقد آخربته وما لاظالين 
من آنصار » + 

فقد آنار الله تعالى لأولي الألباب ؛ وهم الذين عبروا حجاب 
الحس” حتى اتنهوا الى اللباب ء أنار الله تعالى لهم طرق النظر والتفكر 
في خلق السموات والأرض > وما أودع فيهما من ابات القدرة ء 
وشواهد العلم والحكمة ٠‏ فحالت آفكارهم ف تلك الآنات السماوية 
والأرضية » معتبرين مستبصرين » فابقنوا بوجود رب* خالق عليم 
حکیم » تجت آثار صفاته في مصنوعانه ومثبدعاته » وآشرقت آوار 
آسماثه. سبحانه في مرابا مخلوقاته » فشاهد آولو الألباب تلك الصفات 
الا رة ف ما انات اة اة مقا 
« ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك » وحينئذ التزمو! عبادة هذا الإله 
الرب" العليم الحكيم وفاءً بحق ربوبیته علیهم » ولازموا ذکره قباماً 
وقعوداً وعلى جنوبهم » ثم انهم تابعوا السير بعقولهم وألبابهم تج ولون 
وبتفكرون في أنحاء الآبات السماوية والأرضية »> وساثر الآبات الآفاقية» 
فاتنهوا الى تنيجة لهذا العالم وآي” تتيجة. وما أصحها وما أحكمها 
وما أصدقها من ننيجة ء انها تتيحة مقد ”مات «عالم الدنا کله ء 


وهي ان هذا العالم البديع المحكم ُ والمصنوع المنقن الذي 
دسیر بنظام واحکام »› فالىىماء ي ابداع واتقان ٠‏ والشمس والقمر 
بحسبان ٠‏ والكواكب في سير واتتظام » « وي الأرض قطع متجاورات 
وجنات من آعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر” صنوانٍ٤یسقی‏ بماء 
واحد وقفضتل بعضها عل بعض في آلأ*كثل » ان في ذلك لآبات, لقوم 
يعقلون.» وفيها الب" ذو الحضف والريحان ء-وفيها اليل والنيار“: 
والأنهار والبحار والزروع والأشجار ٠‏ الى ما وراء ذلك من بياث 
الاعتبار لأولي الابصار ٠‏ 

NS 


فاشنوا آن هذا العالم المحكم مقن لا جوز ف مقتضيات العقول 
الصحبحة أن کون أمره عبتا ».ولا آن کون بناؤه باطلا » ويستحيل 
عقلا آن يكون ليس وراءه حكمة علا هى ننيجة لحكمة خلقه ونشأته › 
بل لا بد“ وأن هناك نشأة آخرى وراء هذه النشأة » تنجلى فيها جميع 
حكم النشاآة الأولى » وتظهر فيها تنائج التكاليف الشرعبة » ويميز الله 
تعالى فيا الخبيث من الطب » والصالح من الطالح » والمسيء من 
الحسن » وينتقم فيها من الظالم للمظلوم »> ومن الباغي للمبعي* عليه ء 
ولولا تلك النشأة الآخرة لضاعت حكمة خلق هذا العالم » ولكان آمره 
عا باطلا ‏ « ربا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النأار )م ء 

بل لولا حقظة الآخرة _ وهي الحاقكة التي تحق" فيها القاأق _ 
لولا ذلك لضاعت حكمة الشرائع الإلهية الحكيمة القويمة » لأته حينئذا 
يتساوى الحق والباطل » والعدل والظلم » والفساد والصلاح » وهذا 
آمر باطل محال كإحالة وبطلان تساوي الظلمة والنور »> والعمى والبصر»ء 
والجهل والعلم » والأحياء والأموات ٠‏ 

وال هذا کله كه الله سبحانه وتعالى العقلاء فقال : « وما خلقنا 
السمواث والأرض وما بينهما الا بالحق” » وان الساعة لاتية » فاصفح 
الصفح الجميل » ١ ٠‏ 

وفال تعالى : « وماخلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا » ذلك 
اظن" الذين كفروا » فويل للذين كفروا من النار » أم نجعل الذين منوا 
وعملوا الصالحات كالفسدين ف الأرض آم نجعل المتقين كالفجگار »۴؟!! 

فالحكمة في الخليقة الكونية والحكمة في الشرائع الإلهية تقضيان 
أن کون هناك پوم آخر فيه المسؤولية والجزاء > ومن تم“ قال ولو 
الألباب« سبحانك » آي ننزهك عن اللعب والعسَّث في خلقك وشرعك» 
وانما خلقت الخلتق بالحق” والحكمة التي تقنضي الجزاء بالثواب آو 


س ¥ 


العقأب م و دد" ف ذلك من جنار ونار « فنا عذاب النار ( ۳ انوم 
سلوا الله تعالی الحنة التی وعدهم بها عل آلسنة الرسل صلوات الله 
على نبينا وعليهم أجسعين « ربنا وآتنا ما وعدتنا على ر”سثلك ولا تشخرنا 


وقد مدح الله تعالى في تلك الابات الكريمة ولي الألباب الذين 
جالت أفكارهم في أنحاء العالم السساوي والأرضي وما بينهما » وبذلك 
انجلت لهم حقاثق الحق" الذي به خلقت السموات والارض » وتجلكت 
لھم حكمة الله تعالى في خلقه بدءً وانتهاء وحكمة الله تعالى في رسالاته 


وشرالعه ؛ 


وقد ذم الله تعالى الغافلين عن التفكر » ونعى على الذين لا تعملون 
آفکارهم فلا بتفکرون ولا بتعقگلون 4 فقال سبحاته : « آولم تفىکروا 
في أتفسهم » الآية ء 


والمعنى آو لم يتوا وشحققوا التفكر ف أنفسهم » أي في قلوبهم 
وضمائرهم النفسية آي فنالهم ے قبتحهم الله نعالی ‏ رضوا آن تکون 
قلوبهم فارغة من التعقشل » ونهوسهم خاوبة من التفكر ؟! فإن هذه 
صفة الحيوان البهيمي » وليست صفة الانسان العاقل فكيف بهم وقد 
رضوا آن کو نوا ف عداد البهائم المسَل » لا تفكير لهم ولا تعققل 
في آمر هذا العالم وحكمته ونهایته . 


وما ینهما ال بالحق" وجل مسنی ۾ وان کثراً من الناس بلقاء رم 
لكافرون » ۰ 

يعني آٺهم لو رجعوا الى صوابهم » وفکروا ف ضسائر تفوسهم » 
اموا أن الله مال ما خان السبوات والأرش وما نها الأ الى ٠‏ 


۸A 


وآنه لم بخلقها باطلا ولا عبثاً بغير حكمة بالغة » وانما خلقها مقرونة 
بالحق* » مصحوبة بالحكمة ومتتهية للحكمةوان من الحكمة تقدير 
آجلر مسگی وهو قیام الساعة » ووقت الحساب » والجزاء بالثواب 
أو العقاب ٠‏ 


« أولم بتفكروا في هسم ما خلق الله السموات والأرض 
وما بينهما الأ بالحق ء٠٠‏ » الآبة ويحتمل أن يكون المعنى أولم يتفكر 
هؤلاء الغافلون المكمل _ ي هسم التى هى أقرب الخلق اليم “ 
وما ودع الله 'نعالی ف هله النفس من بدالع الحكمة وخسن النددر 
السموات والأرض وما بينهما » ويذلك هتدون الى الحق الذي قامت 
به السموات والارض » ويعلمون آنه لا بد" من الاقهاء الى أجل مسمى 
وهو القامة وما أحتوث عله من الحزاء والحساب 44 

ثانية : تنبيه القرآن الكريم الى أن النظر في ابداع الانسان 
بؤدي الى اثبات الآخرة ٠‏ 

قال تعالى : « والتين والزيتون وطور سينين » وهذا البلد الأمين ء 
لقد خلقنا الانسان في أحسن تقوم ٠‏ ثم ردد" ناه أسفل سافلین »¿ الائ 
الذين منوا وعبلوا الصالحات فلم أجر غير ممنون » فما كذ بك 
دعك بالد#ين » اليس الله باحکم الحاكمين ء بى وآنا على ذلك من 

آقسم“ سبحا نه بأفضل مهابط الشرائع الإلهية المباركة » ومنازل 
الوسي بالكلام الإلمي النازل على رسئله صلوات الله عليهم ؛ مهبط نزول 
الوخن غل عيسى عليه الصلاة والسلام » وانزال الإنجيل عليه » وهو 
البقعة امباركة من فلسطين » وأشار الى ذلك بما بنبت عليها من التين 


E 
والسلام » ثم آقسم بالبلد الأمين » بلد الله الحرام مكة وما حولها مهبط‎ 

تزول النبوة والرسالة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 4 وترتيب 
ذكر هذه المواضع هنا جاء على طريق الترقي ء فقد آقسم سبحاته بمهابل 
الوحي ومنازل الكلام الإلهي والت تشربعات الالميگة عل خلق هذا الانسان 
ي آحسن تقوم ثم تعهنده بما تسعده وښشصلح شانه في آمر التشريع › 

فقال سبحانه : « لقد خلقنا الانسان في آحسن تقوم » أي في أحسن 
كمال واعتدال ف الصورة والمعنى ء قال العلامة الراغب : « تقوم 
الشيء تشقيفه » قال الله تعالى : « لقد خلقنا الانسان في أحسن تقوبم » 
وذلك اشارة الى ما حص“ به الانسان من بين آئواع الحبوان من العقل 
والفهم واتنصاب القامة الد"الة على استيلاثه على كل“ ماني العالم » ١‏ اه 


« ثم ردداه آسفل سافلين » وجيء هنا بشم“ ليشيږ الى ما طٿوي“ 
ذكره » ولكن دل” عليه فيما بعده ؛ والمعنى خلقنا الائسان في آحسن 
تقوم ولکن لم نهمله » ولم تثرکه سدی » بل تعهدناه بالهدی وانزال 
الشربعة » وبيان الأحكام التي فيها سعادته وصلاحه » ليحفظ عليه 
حسن تقوبمه وكماله الإنساني » فإن الله تعالى الذي أحسن” الخكق 
والتقويم قد أحسن وآحكم الشرع الحكيم » وجعل هذا الشرع الإلمي 
وا لاما ر د کے اة ا 
به من الانسان الحيواني الى الأنسان الربائي“ ؛ قال تعالى : « ولكن 
کو نوا ربانین » ۰ 


وذلك اللوي" تحت ( ثي“ ) هو الذي ذکره سبحا له ونعالى 
يقو له ی لا ان ان ق » آي متلا بلا تکليف 
آو نهي بکون فيه صلاحه وسعادته ؟ وهو المذكور دقو له تعال : « قال 
احبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو* » أي بعض آبنائكم الذين هم 


~۱١ سے‎ 


یلدون منکما يا آدم وحواء يعض عدو“ « فاإما بآتیگکكم مني هدی » 
خطاب لٻني آدم عليه السلام الذين هم ف صلب آدم وسیلدهم ۾ فاکد 
سبحانه بآنه بتعهدهم بالهدى فور“ هبوط البشرية الى عالم الأرض ٠‏ 
آي بان ينل الشرائع وفيها البيانات الثابتة بالبيثنات والإرشادات الى 
ما فيه الصلاح والنجاح ي الدنيا والآخرة « فن* اكبع هداي فلا 
تضل”» آي في الدنيا - « ولا بشقى » _ آي في الآخرة د « ومن 
أعرض عن ذکري  »‏ آي تذکیري ودي وباي « فان له معيشة 
تا » ای ضكقة شديدة » محوطة بالمساوىء والهموم والمضابق 
وذلك في الدنيا « ونحشره لوم القيامة أعمى » الأبة ء 


« ثم رددناه آسفل سافلن ») أي فأتزلنا عليه الشربعة » وبيسنا له 
ما يضره وما يتفعه على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام ٠‏ فهناك 
قسم كبيد من بني الانسان أعرض عن تلك الشرائع وردها ولم يتصف 
بالفضائل والكمالات التي جاءت بها تلك الشرائع » فرددناه آسفل 
سافلين » لأنه هو سفكل تسه وتزل بها الى مستوى البهيمية » ولكن 
هناك قسماً آخر من بنی الانسان منوا يما آنزل الله تعالى » وعملوا 
بموجب شريعة الله تعالى فارتقوا في الدرجات الى » وهولاء هم الذين 
قال فیهم سبحانه : « الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم آجر غير 
ممنون » آي دائم غير مقطوع » وانما ذكر هذا القسم على طريق 
الاستثناء لقلتمم بالنسبة لكثرة الذين كفروا » قال تعالى : « وما أكثر” 
الناس ولو حرصت بمومنین » وقال تعالی : « وان تطع‌اکثر مسن 
ي الأرض بضاقوك » الآبة . 


ثم قال سبحاته : « فما بكذبك بعد” بالدين » المراد بالدين هنا 
الجزاء المر تكب على الحساب 4 قال تعالى: « بومئدر يوفيهم” الله ديتهم 


شت 


الحق” ) آي جزاءهم » وقال تعالى : « مالك بوم الدين » آي هو 
سيجا له املك والالك لبوم الجزاء ٤‏ وهو الملحاسب لاأ غيره ۰ 


تعالى : « آنا الملك » آنا الدثان » آي المحاسب والمجازي ٠‏ 


« فما تكذيك بعد بالدين اليس الله بحكم الحاكمين » ؟ هذا 
ات اتان كما فال مجاهة واک امسن وال آي سی 
تجملك أا الانسان مدا بالدين آي الجزاء والحساب من مد هذا 
البيان والبرهان » وأن الله تعالى قد خلقك في أحسن تقویم 
وعدّلك » م تعهگدك بالشردعة التي فيها صلاحك وسعادتك ١‏ 
شر کك سدی ؛ بل انه سن لك ما بنفعك وما TT‏ 
اللانسان ذهست انكر الحشر والجزاء ؟! فمن ناحبة القدرة هو أقدر 
على أن بعيدك بعد موتك وبنشئك خلقاً جديدا » فإنه لو عجز عن 
الإعادة لأعجزه وأعياه خلقك الاول كلا بل هو سبحانه كما قال 
« أفتعيينا بالخق الأول - آي بل لم تعجز ‏ بل هم في لبر من 
خلق جدید » ء 

ن ناحية الحكة فإن حكمة أحكم الحاكين تقتضي أن بعيد 

0 ا للجزاء والحساب « لجزي الذين اساؤوا يما عبلوا 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنی » وهذا آمر مبرم ومحکم لا محالة ء 

وذهب عض المفسرين الى أن الخطاب ف قوله تعالى : « فا 
يكذبك بعد بالدين » هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم » وحينئذ 


يكون المعنى: ومن الذي بكذبك بالجزاء با رسول الله بعد هذا البيانء 
ھک والتسيان اى آخر ما 4 فما آحد عنده وروج 


سہ 1۳ س 


قا : النظر في حكمة الشرام الإلهية يودي الى اثبات اليوم الآخرء 
قال نعالى : « أفحسبتم نما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لا تترجعون» 
فتعالى الله الك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم » ء 
فالله تعالى الذي خلق العالم هو حكيم » ومن مقتقى حكمته 
سبحاته اتال الشرائع بتعهگد عباده بما فڀه صلاحهم » ویدلهم على 
ماضه خير هم وسعادتهم ف الدنيا ویحذرهم مما فيه فسادهم وشقاؤهم 
في الدنا والآخرة » ومن مقتضى حكمهة التشريع الإلهي أن بعيد الثقلين 
مرة ثائية > ولرجعهم الله لأجل أن يحاسبهم ویجزیهم بأعمالهم التي 
عملوها » فمنهم الطالح > ومنهم العاصي ء٤‏ ومنهم الموتمر بأوامر الله 
تعالى ومنهم المتكير على شرععة الله ء قال تعبالى : « ان اليا ایا بهم 
آي رجوعهم ب ٿم ان علينا حسابهم » ۰ 
ES OS Co‏ ولا 
ب ولا سوال بل ذلك ظن“ الذين كفروا وجهلوا حكمة ربهم الذي 


تیم میاه واشت می که ومک ۲ ومون بجعم ل 
اللآخرة عن حكمة ولحكمة ء 


فخكق البشر بلا تشريح بث » وتشريع وآمر ونهي بلا عودةر 
ول املك الحكم العدل ‏ باطل » فتعالى الله الماك الحق أن 
لق ولا وع مافيه سعادة البشر ومصالحهم » وتعالى الله أن يشرع 
ولا ر جعهم اليه للحساب والحزاء لا قي ذلك من التسوبة بين المحسن 
والمسيء والصالح والطالح ¢ و والعادل » فتعالى الله تعالى أن 
يساوي يبن أولئك » قال تعالى : « آَم تخعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كا لممسدين ف الأرض آم نجعل المتقين کالفجار » آي کلا ولاء 


قال الامام الشافعى رضی آل ن ف فوله تعالى : « ا بحسب 


الانسان آن شت رك سدى » آي لا ومر ولا ھی ۰ 


ت 
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ٍ 
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سس ی ی 


فالآبات القرآنية ترشدنا الى آن قضية الآخرة هي حق" وحقيقة 
لا ربب فيها يؤمن بها آهل العقول الصحيحة » ويستدلون على حفثيتها 
بمختلف الدلائل الكونية : الآفاقية والنفسية والدلائل التشريعية ء 
قال العلامة فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره : من 
الأدلة العقلية على العاد أنه قد دلت الأدلة على أن العالم حادث فلا بد” 
له من محدث قادر ويحب أن بكون عالا » لأن الفعل المحكم لا بصدر 
الا من العاليم » ويجب آن بكون غنياً عنها ‏ آي عن العوالم ب والا 
کان خلقها ٤‏ الأزل وهو. محال + أي ل العام حادث ولیس بقدیم ٭ 
فثست آن لهذا العالم الها قادرا عالا. غنا م لا تاملنا فقلنا هل 
بجوز في حق هذا الحكيم الغْني عن الكل أن شهمل عبيده ويتركمم 
سدی ‏ آي بلا بیان وتشریع ‏ ویجوٌز لهم آن بکذبوا عليه » ويح 
لهم آن پشتموه وېجحدوا ربوبیته وباکلوا نعمته ویعې دوا الجبت 
والطاغوت » ويجعلوا له آندادا » وینکروا آمره و هبه ووعده ووعده + 
فها هنا حكمت" بديهية العقل بان هذه المعانى لا تليق الا بالسفبة 
الجاهل » البعيد عن الحكمة ٠‏ القريب من العسث » فحكمنا لأجل همذه. 
اة أن له اة آ اوها 


ثم تاملنا فقلتا : هل بجوز آن یکون له آمر آو نمي مم آنه لایکون 
له وعد ووعید ؟ فحكم صربح العقل بان ذلك غير جائز > لأنه ان“ لم 
يقر الأمر بالوعد بالثواب » ولم بقرن النهي بالوعيد بالعقاب ‏ لم 
يتآكد الأمر والنمي » ولم بحصل المقصود » فثبت أنه لا بد من 


وعد ووعید ۰ 
د وعده ولا د وده لهل العقاب ؟ أي الذدين لا ليق بمقتضی الحكمة 
آن پنفر لهم کا مشر کین ملا ء 


ج 


لا تم ال بالحشر والبعث ٠‏ ومالا تم الواجب الا به فهو واجب ٠‏ 


قال رحمه الله تعالى: فهذه مقد”مات تعلق عضها ببعض كالسلسلة 
متی صح بعضھا صح“ كلها » ومتی فسد بعضها فسد كلها ؛ فدلگت 
مشاهدة أبصارنا لهذه التغبرات _ الكونة على حدوث العام ء 
ودل حدوث العالم على وجود الصانع الحكيم الغني » ودل ذلك عل 
وجود الامر والنهي » ودل ذلك على وجود الثواب والعقاب » ودل 
ذلك عل وجود الحشر ء آي ليتحقق الجزاء على فعل الام 
ومخالفة النمي ء 

فإن لم بثبت الحشر أدى ذلك الى بطلان جميع المقدمات المذكورة» 
ولزم اثكار العلوم البديهية » وانكار العلوم النظرية القطعية ١ء‏ | ه 
كلام الرازي رحمه الله تعالى ٠‏ 


اوق اف ن الخال وا ف ا 5 كا وقول 
هل هناك من قد ذهب وكشف لنا النقاب عن حقيقة الأمر ورجع فأخبرنا 
عما هنالك ؟ فإ ننا ل نصدق الا بالعبان ولا نقبل الدليل ولا البرهان »¢ 
فيقال لهذا الجاهل الذي عمي عماذكرناه من الادلة : نعم هناك من ذهب 
واطلع على تلك العوالم التي سينقاب الناس اليها » وعاد فأخبر عن جسيع 
ذلك شصيلا ء 
وهذا المخبر الذي رآى فأآخبر هو اصح" العالين ظراً وآأصدق 
خق الله تعالى خبرا » آلا وهو سيدنا محمد الصادق الأمين بشهادة 
آحبائه وأعدائه صلى الله عليه وسلم « 
فإذا كان الانسان بصدق الرجل الثقة المخبر الصادق » الذي 
بخبره عن بلد کذا وکذا وما فیها من کیت وکیلت فکیف لا پصدّق 


0 


سدق العالين سبدنا محداً صلل الله عليه وسلم ي الذي آسری هه الله 
مالل ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقص » ثم عرج به الى 
السسوات ء ثم الى سدرة المنتهى وشاهد هناك عالم الحنة » وأدخضل 
الحنة » واطلع على عالم النار » ورای ما رى من ألوان عذاب آهل النارء 
وآنواع المعد“ين » وأطلعه الله على ما هنالك من العوالم 4 م عاد فآخبر 
عن ذلك تثبيتا وتطميناً لۇ منين بما غاب عنهم من تلك العوالم » وحجاة 
على المنكرين المعاندين الذين لا بصدقون الا بالعيان ء وهذا من جملة 
حکم المعراج العائدة الى الامة باليقين والتمكين والطمآنينة » ليكونوا 
عل تین في عقيدتهم بلا شىك ٬‏ وکانهم عاينوا ذلك کله ۰ 


ونی هذا پقول سبحانه : « والنجم اذا هوی » ما ضل؟ صاحبكم 
وما غوی » وما ينطق عن الهوى » الى قوله تعالى : « ولقد رآه نزلة 
أخرى عند سدرة المنتهى » عندها جنة المآوى » ففي هذه الآبات يقسم 
سبحانه بالنجم اذا هوی » وهذا بشمل جميع النجوم السيارة » التي 
تهوي من المشارق اى المغارب ٠‏ يقسم بذلك على حقگة هدي هذا 
الرسول الكربم صلى الله عليه وسل » ورشاده وصدق منطقه وصوابه ٠‏ 
وني عنه کل التي آن بکون ضل او غوى » آو تكلم عن هوی ؛ 
وو كد ذلك بإقرار قومه باعتبار آنه صاحبسهم > نشا بينهم وعاملوه ٤‏ 
فهم آغرف الاس يصدقه وآمانته » وصفات کماله » لم بعثروا له على 
ضلالة ولا غواية منذ صغره صلى الله عليه وسلم » وي هذا تمهيد 
واقامة ححة على آنه صادق مصدق فيما رآه وسمعه ليلة معراجه الى 
العوالم العلودة من السموات السبع » وسدرة المنتهى » ومستوى سبع 
فه صردف الاقلام » وما هنالك مما رآى وشاهد من الحنة والنار ٠‏ 
وما اطلع عليه من العوالم الغبْبية » ونعيم آهل البرزخ وعذابهم ؛ 
واطلاعه على عذاب العثصاة والز“ناة والرباة وما وراء ذلك » ولذلك 
جاء يعد ذلك القسم والمقسم عليه في تلك الآبات جاء ذكر المعراج » 


ف ۷ ت 


ونه صلى الله علبه وسلم وصل الى سدرة المنتهى ٠‏ م ال عالم الحنة 
وعاين ما فبها الى ما وراء ذلك كما بيگنه رسول الله صلى الله عليه وسام 
في أحاديث العراج ۽ فقضايا الآخرة ثابتة بالقرآن وبالبرهان وبالميان 
من أضدق اتسان » في جميع الأكوان » فلا حاجة بعد ذلك الى حجة 
ويان » ولا ريب في قطعيئة صدق رسول الله صل الله عليه وسام 
وأماتته » الذي دته الله تعالى » وصد”قته ملاكة الله تعالى » وصدقته 
عباد الله » وصدفته الاشحار والاححار والامدار » وصدفته آي شهدت 
بصدقه وآماتنه آعداؤه » فإ نهم کا وا سمونه الصادق الامين » ولم 
بسثروا له على كذبة قط“ منذ صفره » حتى قال له آبو لهب الذي هو 
آشد آعدائه قال : « با محمد ما جر“ بنا عليك الا صدقاً » وتفاصيل ذلك 
لس موضعها هنا ٭ 


أثر الايمان بالآخرة قي النفوس 


ان امان المؤمن بالآخرة له آثاره القوبة في تمس المؤمن ء بل وي 
عقله وني جميع مداركه » وذلك آنه ا أشن بوجود الآخرة أصبح في 
حال من بعلم آن هناك مسوولىة على آقواله وأفعاله » ومحاسبة على 
ما بقدمه وما بخره وبطنه وبظهره » ویخفیه وعلنه » وهذا مما یحمله 
عل صدق القول 6 واصلاح العمل واحساله ف المعاشرة 4 ولزمه 
بالنصح لعباد الله تعالى » وآداء الأمانة »> ووفاء العهد ء والقبام دمو اجب 
الالتزامات في المعاملات المالة ونحوها من ساثر العقود والالتزامات > 
وكيف لا بكون حاله كذلك وقد أيقن أن المحاسب والديان في ذلك 
اليوم الآخر هو رب" العالمين » الذي لا تخفى عليه خافية » ولا يعزب 
عنه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ؛ قال سبحانه وتعالى : 
ر وإن کان مثقال حبگة من خر“دل آتینا بها » وکفی بنا حاسبين > * 


a‏ م ۲ الایمان 


فالابمان بالآخرة فيه اصلاح الدنيا ومجتمعها وسين معاملاتها واصلاح 
الآخرة » كما أن الإإيمان الا خرة يدف صاحبه إلى الجد والعمل > وسنعه 
من القعود والكسلل ٠‏ وذلك أن النفوس البشردة محبولة عسل أن 
تسعد“ للمستتقيل ٠»‏ آلا ترى الولد الناشىء » والڏذي دخل مرحلة 
الشباب بتطكع لمستقبله في هده الحياة الدنبا »> وستعد له جاد؟ في 
الدراسة أو الصناعة أو الزراعة أو فحو ذلاف » في حن آنه من المحتمل 
آن يدرك مستقبله الذي وله ف الدنيا » ويحتمل أن بدركه الموت 
قبل آن پآنبه مستقبله الذي مله من العمر الذي كان بطمح اليه » 
ولكن هناك مستقبلا كيدا محقق الوقوع » لا مخلص منه » والاتنهاء 
اليه لا محالة فضه » وهو ما بعد الموت ٠‏ فإن الد في الحياة الدنيا من 
المحتسل أن يد رکه الإا نان ۾ أو دموٽ قل اَن انی عليه غد الدنا » 
وآما غد الآخرة ‏ وهو ما بعد المت ہے فاإنه a O‏ 
قان الموت لا بد“ منه » ولا ندری متی کون ء 


قال الله تعالى : « با آيها الذين آمنوا اتقوا الله » ولتنظر“ نمس 
ما قدمت لغدر » ٭ آي ماذا قد مث لغدر الآخرة وهو ما بعد الوت » 
وني حذة ابه يوند كى اتقاج اذى وتتمدون ابقل ا 
ف الدنيا أن بعتبروا » وبينظروا ويفككروا في المستقبل المحقكق الآكيد 
الذي هو بعد حياتهم في الدنيا وأن يشعد”وا عدكته : ذلك لأن الاستعداد 
لمستقيل محقق الانتهاء اليه هو آولى وآوجب على العاقل من الأستعداد 
لمستقبلر محتملر أن بد رکه ويننهي اليه » وهو المستقبل في هذه الحباة 
الدنا « فالاستعداد للآخرة هم وآوجب »> وذلك بالأعمال الصالحة » 
والأقوال الصادقة والنيات الطيبة » والأخلاق الحسنة »> والإخلاص لله 
تعالى في ذلك + 


س ۸ س 


ال تعالى : « وتزو“دوا فإن خير الز"اد التقوى » واتقون با آولي 
الألباب » وق المسند عن البراء بن عازب رض اله عنه آنه قال ب 0 
تحن مم رسول الله صلى اله عليه وسلم إذ“ بر بجماعة » فقال : علام 
اجتمم هؤلاء ؟ فقيل على قبر بحفرونه » قفزع رسول الله صلی اله عليه 
وسلمفېدر بين يدي أصحابه مسرعاً حتی | ننھی‌الی القبر» فجٹا على ر کبتیه؛ 
قال البراء : فاستقباته من بین بده لأظر ما بصنع » فبکی رسول اله 
صلى الله عليه وسلم ( آي شفقة على آمته ورحمة بهم ) حتى بل“ الثرى 
من دموعه» م آقبل علبنا فقال: آي إخواني ثل اليوم فاعد "وا ۰الدث 
فالله تعالی آمر بالتروشد ف الدنيا » وهو اتخاد ماتاج إليه في السغر » 
ثم تبه سبحانه إلى السفر الأبعد والأطول » وهو السفى إلى الآخرة » 
فا نه آحوج أل ال اد ولكن؟ زاده لیس من جنس زاد آسفار الدنيا 
إنما زاد سفر الآخرة تقوى الله تعالى » وذلك امتثال آوامره واجتناب 
ما ٹھی ٤‏ ثم لته العقلاء إلى النعقشل والتفكير ف ذلك ۾ فقال : « واتقولر 
يا أولي الألباب » ء 

فشان آولي الألباب آن بتزو “دوا لآخ رتهم قال صل الله عله 
وسل : « الكيس من دان تفسه » وعمل لا بعد الموت »> الحادث ء 

وروى الحافظ عبد الرزاق إإسناده عن أبي جعفر قال : سثل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آي المؤمنين أكيس ( آي أفطن وأعقل ؟ ) 
قال : « أكثرهم ذكرآ للموت » وأكثرهم لا بعده استعدادا » + کا أن 
الاستعداد للآخرة هو علامة انشراح الصدر للاسلام ودخول الإيمان 
في القلب ء 

قال الحافظ این شیر : روى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال : قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم < فمن 
رد الله أن بهدیه بشرح صدره للاسلام ٠‏ قالوا : با رسول الله ما هذا 


س ۹ س 


الشرح ؟ قال : نور بثقذف في القلب » قالوا : يا وو ا 
من أمارة تعرف ؟ ( آي علامة لذلك تحرف ) فقال صلى الله عليه وسلم : 
نعم » قالوا : وما هي ؟ قال : الإنابة إلى دار الخلود » والتحاف عن دار 
الغرور » والاستعداد للموت قبل الوت » + وقد أورد اين کنر هذا 
الحدبث بطرق متعددة عن ابن جریر آيضاً وغیره ۰ 

فان قال فال : انه لا حاجه للانسان آن يعمل للآخرة ويستعد" 
لها أن الدار الآخرة ليست أمراً حقيقياً واقعياً » فيقال له ي الجواب : 
إن هذا الكلام باطل ء 


کل ذلك حق“ و حقيقة واقعبة » قطعاً » شرعاً وعقلا » كما سق من 
الأدثة على ذلك » وكما سوف برد إن شاء الله تعالى في مواضعه من 
هذا الكتاب ٠‏ ۰ 


ثانية : يجب عليك بها العاقل أن تفكر في تمسك إذا آنت 
آعرضت عن أوامر الله تعالى : وترکت ما آوجبه علىك ٠»‏ وارنکیت 
ما نياك عنه » ثم جاءك الموت وتبيكن لك آن الآخرة التي كنت تجحدها 
هى أمر حق* » وانكشفت لك حقيقتها الواقعة الحاقكة » وقد كنت في 
الدنبا تجحد وتنكر » فماذا بكون موقفك حينذاك ؟ إذا لقد خبت" 
وخرت » وآسفت وندمت » حن لا تنم الندامة + 

وسوف يكون موقفك إذاً هو الموقف الذي حذ#رك الله تعالى منه ء 
قبل أن تصير إلبه » قال تعالى : « لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا 
عنلك غطاءك فبصر ”ك اليوم حدید » وقال تعالى : « وانبعوا آحسن 
ماأنزل إليكم من ربكم منقبل أن باتيكم العذاببغتة وآتنملاتشعرون» 
آن تقول هس با ری على ما فرعت” فی جنب افون كنت لن 
الساخرين » فتتوارد علاك“ الحسرات والويلات ء وتلوم تمسك على 


E 


ما كنت“ تسخر به وتنكره قبل الموت ٠‏ فإذا بك تعاينه بعد الموت ؛ 
قال تعالى : « حتى إذا فحت" بأجوج ومأجوج وهم من كل* حَد بر 
سلون » واقترب الوعد الحقة فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا 
ا وبلا قد کنا في غفلة من هذا بل کنا ظالين » ۰ 


كما أن من آثار الإيمان بالآخرة في النفوس آنه بسهثل على 
اللإنسان بذل النفس والتفيس في سبيل اله تعالى » وذلك أن الإسان 
لا پہذل ما هو عزیز عنده إلا“ لينال ما هو آعز" عنده ٤‏ ولا پبدل ما هو 
کد ا اھر ا ا ا کی ا ا ا 
ثم مالثه » فلا ببذلها إلا لینال EL‏ 

فا ۇمىن بالآخرة كا يقن آنه إذا يذل تمه وماله في مرضاة الله 
تعالى وفیما قر به إلى الله تعالى » وف الحهاد في سبيل الله تعالى » وي ا 
المساعدة لعباد الله تعالى قاصداً ذلك وجه الله تعالى وما عند الله تعالى 
_ هان عله بذل تسه وماله » وسهثل عليه ذلك لإيماه بوفاء الله تعالی 
بما وعده به من الجنة التى أعلن الله تعالى عنها أنها الشمن والعوض 
للا نفس والأموال ف الراء الذي آعلنه وآعلم به ٤‏ وآکگده وحقگقه 4 
ال ا الله اشترى من المومنين اسهم وأموالهم بان 


بعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ۾ . ولا شك أن هذا 
الإيمان ينهض بهمگة صاحبه » ويقوي عزيمته على الإقدام والبذل بلا 
إحجام ولا بخل * 

زوى الإمام مسلم من حدیث غزوة بدر » وفيه قال آنس رضي 
الله عنه: فد نا اشر كون» فقال صلى الله عليه وسل : « قوموا إلى جر 
عرضها السموات والأرض » قال فجسل بقول عميئر بن الام 


۲۱ 


الأنصاري : با وسول الله جنة عرضتها السموات والأرض ؟ فقال صلى 
اله عله وسلم : نمم ۾ فال ا ré‏ 5 رسول الله 4 فقال رسول الله 
صل اله عليه وسلم : ما بحملك على قولك : بر بخ ؟ قال : لا وال 
با رسول الله إلا رجاء آن آكو ن من آهلها » قال صلى الله عليه 
وساسم انك مسن ھام قال آ نس فاخسسرج تمسر ات 
ان فترته س آي جعت س فجعل پاکل متهن“ ء ثم قال : لین آنا حبیت* 
سی اکل مر اتی هده انها لحباة طو دلة 4 قال : فرمی یما کان معه من 


التمر 6 قاتلم لی قل » 


و صحيح مسلم من حديث آنس بن النضر عم أنس بن مالك 
رضي اله عنما يوم آحد قال : فشهد مم رسول الله صلی الله عليه وسام 
بوم آحد فاستقبل سعد بن معاذ » فقال له فس ين النضر : با أا عمرو 
این ؟ م قال آنس بن التضر : واهاً ريح الحنة أجده دون آحلد » 
فقاتاهم حتی قترل » فو جرد في جسده بضع وثمانون من ين ضربة 
ورميةر وطعنة ٠‏ وعند البخاري : فاستقبله سعد بن معاذ فقال آنس بن 
النضر : يا سعد بن معاذ : الجنة ورب النضر » إئى أجد ريحها من 
دون أحد» قال آنس بن مالك: فوجدنا به بضعة ولماين ضربة إبالسيف» 
أو طعنة ارصح » آو رمية بسهم » ووجدناه قد قتتیل وگل به 
المشركون فما عرفه آحد إلا أخته الر”بيشع بنت النضر ب بشامة أو 
يانه ٭ الحديث ه٠‏ 


ومن آثار الإيمان الآخرة آنه يهو ”ن عل صاحه الشداکد والمصالب 
ويخفف عنه المساوىء والمصاعب » وذلك آن الإنسان معر“ض في هذه 
الحاة الدنا للمصائب والمكاره في تفسه آو ولده آو ماله آو ما يلوذ به » 
غا لمن بالآخرة تهون عليه المصائب وما عتریه من مرض أو هم* آو غم » 
لأنه بعلم آن ذلك من الله تعالی » وسوف يۇ جره لله تعالى على ذلك يوم 


سے ١‏ ت 


التامة ه٠‏ کما جاء عن آي سعيد وآ بي شرارة رضي الله عنوسا عن 
النبي صن الله عليه وسام قال : ر ما تعب ممن ٠‏ من نسر اي 
لعب ولا و صب آي مرض ‏ ولا هم ولا حزدر N,‏ 
ولا غ* حتتی الشوکة تشاکما إلا کفکر الله تعالی بها من خطاياه » رواه 
البخاري ومسلم وابن أبي الدتيا عن آبي هربرة » وي رواية له : ما من 
ممن شاك بشوكة في الدتيا بحتسبها آي بعلم آنها من اله تعالی » 
o‏ 

بن أبي الدنيا آيضاً سند الثقات عن آبي سعيد رضي الله عنه آن رسول 
e‏ : « صشداع المؤمن وشوكة يثشاكها آو شيء 
رديه برفعه الله بها بوم القيامة درجة وبکر بها عنه ذنوبه ) ه 

ET Es 
الأمراض والآلام والهموم فإنها تتضاعف عله شدتها وکرباتها ء‎ 

ويه : لأنها في تمسها مولة ومحزنة «٠‏ 

اني : لأنه ليس هناك شىء يسليه عن شد"نها » ويخفف عنه 
اھا من آجر بلقاہ » أو خير بتلقاه مقابل مصیبته وكربه » فهو بضيق 
بنفسه ذرعاً ولا بجد ما هون عليه شدته » ویساځيه عن مصیبته ۰ 


اموت وحفيفته 


قال الإمام الشيخ محبي الدين بن عربي رضي اله عنه : إعلم أن 
الموت عبارة عن مفارقة الروح الحسد الذي كانت به حياته الحسية » 
وهو طاريء عليها بعد ما کانا موصوفین بالاجتماع الذي هو 
عله الحاة + 
ا 


وقال أيضاً والموت عبارة عن الاتنقال من منزل الدنيا إلى منزل 
الآخرة » ما هو ( آي ليس هو ) عبارة عن إزالة الحياة منه في تمس 
الأمر » وإنما الله تعالى أخذ بأبصارنا فلا تدرك حباته » وقد ورد النص" 
ئی الشھداء في سبیل اله تعالی آنھم أحیاء شرزقون » وٹھینا آن نقول 
فيمم أموات » فا ميت عندنا بنتقل وحياته باقية لا تزول » وإنما زول 
الوالي ( وهو الروح ) عن هذا الحلك ( آي التصرف في الجسم الذي 
وکګله الله تعالی بتدیره يام ولابته عليه ) قال : والميت عندنا بعلم من 
نفسه آله حي وإتما تحکم عليه بانه ليس بحي" جهللا منك » ووقوفك 
مع بصرك » ومع حكمك في حاله قبل اتصافه با موت » من حركة ونطق 
وتصرف » وقد أصبح متصر فا فيه لا متصر ”فا + ثم قال : فالموت اننقال 
خاص” على وجه مخصوص إلخ ء٠‏ اه ء 


وقال الإمام حجة الإسلام الغزالي رضي اله عنه : بل الذي تشهد 
له طرق الاعتبار » وتنطق به الآبات والأخبار » آن الوت معناه تعيشر 
حال فقط » وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد » إما معذكبة وإما 
منعكمة » ومعنى مفارقتها الجسد : انقطاع تصر"فها عن الجسد » بخروج 
الجسد عن طاعتها » فان الأعضاء الات للروح تستعملها > حتى إنها 
الروح د لتبطش باليد » وتسمع بالأذن » وتبصر بالعين» وتعلم حقيقه 
الأشياء بالقلب » والقلب ههنا عبارة عن الروح ‏ آي القلب الروحاني 
لا القلب الصنوبري الجسساني ‏ والروح تعلم الأشياء بنفسها من 
غبر آلة + 


ثم قال رضي الله عنه : فكل” ما هو وصف للروح بنفسها فيبقى 


کے 


كلمات حول الروح الانساني ٤‏ 


زور“ : أما حقبقة الروح الإنساني فقد سثل النبي صلى الله عليه 
وسلم عنها ؟ فانزل اله تعالى عليه الجواب « ويسئلونك عن الروح » فل 
الروح من أمر ربي » وما آوتيتم من العلم إلا نيلا » وذلك آن النبي 
روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قالت قريش 
ليهود أعطونا شيت سال عنه هذا الرجل » فقالوا : سلوه عن اروج “ 
فنزلت « ويسئلونك عن الروح » قل الروح من آمر ربي وما آوتيتم 
من الملم إلا قليلاً » ء 

ثم إنه صلى اله عليه وسلم لكا هاجر إلى المدينة ساله اليهود عن 
الروح » كما جاء في الصحبحين واللفظ للبخاري عن ابن مسعود رسي 
مت وکٹیء على عسيب ٠‏ إذ مر“ اليهود » فقال بعضهم لبعض : سلوه 
آي سلوا محمد صل اله عليه وسلم - عن الروح» فقال (آي بعضهم): ! 
ما رابکم لبه » وقال بعضهم : لا - آي لا تسآلوه ‏ لا یخبر کم بشيء 
تكرهونه ( آي وذلك بغيظكم دمعرفنه الجواب ) فقالوا : سلوه » 
فسالوه عن الروح » فأمسسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد“ علييم 
نزل الوحي قال : « ويسألونك عن الروح » قل الروح من آمر ربي » 
اة 

والمراد بالروح هنا الروح الإنساني بدلیل ما ورد عن این 
عباس أنه قال : إن“ اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : آخبرتا 
لله » فنزلت* « وبسآلونك عن الروح » قل الروح من آمر ربي » الاية ء 


0 س 


وذلك آن هناك عالا يشسمى عام الأمر » وعالً يسمى عام الخلق » 
فعالم الخلق هو شلق بامرر من الله تعالی له : کن" فیکون > 
ولكن من مادة ويجري عليها التركيب والتطوير والتوالد » وذلك 


کجسم الإنسان امخلوق من تراب ۰ 


وآما عام الأمر فهو ما لق محرد قول الله تعالی له : کن دون 


آن يكون له مادة ولاتطوير ولانوالد » ومن ذلك هذا الروح الإنسانيء 


فالإنسان فيه مجمع العالمين » فجسمه من عالم الخلق الكثيف 


الادې ۾ وروحه من عالم الأمر اللطبف ٠‏ 


ثم إته سبحانه وتعالى سجگل على العباد قلة العلم » وكثرة الجهل » 
وان ما عندهم من العلم فهو مما آتاهم وتفضل به عليهم هو سپحانه ٤‏ 
وآن العلم المحيط بكل شيء هو لله e‏ 


« وما آوتيتم من العلم إلا قليلا » ٠‏ 


وهذه القاكة في العلم التي أوتوها هي في غاية القلة » ومهما 
صو رها الإنسان من قلةر فهي آقل وآقل" ¢ وقد ضّ رب سيدا 
الخضر على نبينا وعليه الصلاة السلام مثالا لهذه القلة في العلم التي 
أعطيها سائر المخلوقات بالنسبة للعلم الإلمي الذي لا بتناهى ‏ حيث 
قال لسيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام حين اجتمعا وجلسا 
على شاطىء البحر» فاأرسل الله تعالى عصفورا » فوقف على حرف السفينة» 
ونقر في البحر » فقال له الخضر عليه السلام : يا موسى ما علمي وعلمك 
وعلم سائر الخلائق من علم الله تعالى إلا“ كما نقر هذا العصفور من 
البحر ٠‏ كما جاء هذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه ولم » 


س ٣‏ س 


يحكى ذلك عن موسى والخضر عليهما السلام بإقرار منه صلى الله عليه 
وسلم لذلك , 
علوم الخلاكق المنلاشة يالنسية لعلم الله تعالى ٠‏ ولم دحیء هذا الال 


فهو سبحانه العليم بكل* شيء علا ذاتباً واجباً » وعلمه قديم 
لا آو#ل له ولا آخر له » وقد أوجد العام على علمر منه سابق » قال 
عا E O‏ 
سابق عليها » وإلا كيف بتصو”ر آن يكو”تها وبصو ”رها إذا لم يكن 
له علم بها سابق ۴ كما جاء التنييه إليه في هذه الآية الكريمة ء 


هذا ون علمه تعالی محیط ہما کان وبما کون » فھو بعلم ماکان 
وما یکون وما لا بکون ویعلم مالا یکون کیف یکون لو کان ٤‏ قال 
تعالى في الكفار : « ولو علم الله فيهم خيرآ لأسمعهم ولو سمه لتوكوا 
معرضون؛» وقال تعالى في الكفار حون وقفوا على النار » وتمتوا 
آن لو عادو! إلى الدنيا ليثصلحوا آمرهم « ولو ر”د”وا لعادوا لما هنوا 


عله » الأبة ٠‏ 


ثم إن عام الأمر الذي المحنا إليه هو داخل في عالم الملكوت 
الذي جاء ذکره E‏ 
الخلق داخل في جملة عام الحلك » وكلة من العاتمين المذكورين : 
المخلك والملكوت بيد الله تعالى » تصرف فيهما كما بشاء »> كما هو 
مقتضى حكمته الموافقة لعلمه » قال تعالى : « تبارك الذي بيده الخلك 
وهو على کل شىء قدیر » وقال تعالی : « فسبحان الذي بيده ملکوٽت 
شيء وٳ ول و 


س ۲۷ س 


۰ الا اللدي قامت به الأشاء ›» فملكکوتٽت الأجسام اللإنسانية 


هو ر”ُوحها * 

وني السنن عن حذيفة رض الله عنه آنه رآى النبي صلى اله عليه 
وسلم يصاش في اللبل»وكان صلى الله عليه وسلم يقول: « اله أكبر ثلاثاء 
ذو الملكوت والحبروت والكيرباء والعظىة » وي سنن آبي داود عن 
عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليلة فقرآً سورة البقرة » لا يمر بآبة رحمة إلا وفقه 
وسال » ولا يمر باآية عذاب إلا وقف وتعوكذ » ثم ركع بقدر 
قيامه ۰ قول في رکوعه : سبحان دي الروت والملكوت 
والكيرباء والعظمة 'ء الحديث ٠‏ وفي مسند الإمام أحمد عن حديفة 
رضي اله عنه قال : قمت* مع رسول اله صلى الله عليه وسلم ذات لیر 
قرا السبع الطوال في سبع ركعات » وكان صلى اه عليه وسلم إذا د لي 
رفع رأسه من الركوع وقال : سمع اله لن حمده » ثم قال : الحمد ف 
ذي الملكوت والجبروت والعظىة والكبرياء + 

> أقوال العلاء في الفرق بين هذه العوالم الثلائه‎ a 
ا ما قاله محققو العارفين تمعنا الله تعالى بهي أجمعين : آن عالّم‎ 
الأمر - ويسمى عالم اللكوت _ هو عالم الأرواح والروحانيات‎ 
والنفوس »> سمى بذلك لأنه بوجد بأمر الحق سبحانه بلا واسطة مادة‎ 
عالم الخلك - وبسمى عام الشهادة - هو عالم الأجسام‎ ks 
والجسمانيات وهو ما يوجد بعد الأمر بمادة ومدة »> وبجري عليه‎ 
٠ الث ركيب والتوالد‎ 

وما عالم الجبروت فاختلف فيه العارفون فقال بعضهم هو مشق 
فن الضار وهو الق قتمل عالم البررخ عد الوت وعال موقب 
الحشر لأن فيهما بظهر حكم القهر الإلهي » وقيل هو مآخوذ من الإ جبار 


A 


بمعنى الاستعلاء فيشمل عالم العقول والنفوس المحردة لاستعلاء هذا 
العالم عن تركبه من العناصر وعند الشيخ آبي طالب المكي هو عالم 
العظمة فيشمل عالكم الآخرة وعالم أرض الحقبقة التي ترى فيا الأشياء 
عل حقاتقها ٠‏ 

وقد حٺ“ الله تعالی عباده أن بنظروا فى العالميشن : عالم املك » 
وعالم اللنكوت ⁄ ولکن فر “ق ن النظطرين لافتراق العالمسن 


فقال تعالى في عالم الحلك : « آفلم بنظروا إلى السماء فوقهم كيف 
منيناها وزبگاها ومالها من روج » الآبات ء 

وقال تعالى : « فلا دنظرون ای الإبل كيف خلقت" وألى 
السماء كيف ر”فعت ٠‏ وإلى الحبال كيف ثصبت » وإلى الأرض كيف 
طحت" ۰٠»‏ ۰ .- 
فالنظر في هذه الآبات متعدة لا بعده إلى لأن المنظور اله جى ” 
يحاسكة البصر وهى العين » وششهد حسا ء٠‏ 

وما عالم الملكوت فقال تعالى فيه «أولسم نظروا في ملکوت . 
السموات والأرض وما خلق الله من شيء » الآبة « فأمر سبحاله بالنظر 
فيه » والمراد بذلك نظر التفكر والاعتبار والتعقل » والاستبصار في 
وقوامها » وهذا من الأمور الغيبية التئ لا براها إلا من أطلعه الله تعالى 
عل ما شاء منها » وأشهده ذلك » قال تعالى : « وكذلك ثري إبراهيم 
ملو نالرات والأرض » وليكون من الموقنين ۰¢ 

وأعظم من آراه الله تعالى ذلك وأطلعه على جمیم ما هنالك هو 
السبعد الأكرم سيدا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال مخبرآ عن 
درف الفہد ۰ کف ل کل ی ورت وا 7 دل ري 


- ۳۹ 


إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين » ٠‏ كبا جاء 
في سنن الترمذي ومسند أحمد وغيرهما » وفي رواية الترمذي : فەلىمت” 
ماف السموات وما الأرض»وف رواية الطبرافي : فعكمني کل؟ شي٤»..‏ 

انيا : إن الر"وح الإنسانية هي شريفة كريمة » فقدسيئة عالية > 
آعلن الله تعالی شرافتها وکرامتها پإضافتها إلبه حیث قال سبحانه : قاذ 
سو“بته ونفخت فيه من رٌوحي فقعوا له ساجدین » ۰ 

فآخبر سحانه عن شرف الإنسان جسماً وروحاً » آما شرف جسمه 
فقد سواه هو سبحائه ‏ وآکمله وعد "له وأحسنه » كما أخبر عن ذلك. 
بقوله سېحانه : « فاذا سوته » وهذا نظیږ قوله تعالی : « ما منعك آن 
تسحد لا خلقن” يدي » فجسم الإنسان ليس كبقية الأجسام البهيمية 
الحيوانية » بل هو مشر“ف بتسوبة الله تعالى له » وتعديله وإحسان 
تقویمه 4 وآما شرف روحه فقد أضافها الله تعالى إليه حبث قال : 
» و تفخت فيه من روحي » والنفح هنا كناية عن إيصال الروح بالجسم» 
وإفاضتها على ذراته كلها بالحیاة بعد آن صار مسو ”ی ومستعدآ لاروج 
و( من من ) التي في قوله تعالی : « من روحي ». هي للايتداء » آي من 
روح بد” خلقها وإیجادها من الله سبحاته « 

وف هذا بيان آن الروح الإنسانية ليست كخيرها من آرواح 
البهائم والحيوانات بل هي ف آوج الشرف والكرامة » والاستعداد 
للفيوضات والمعارف الإلهية » والقضايا الإيمانية » وفيها الأهلية الكاملة 
لن تكون موضع الخطابات الإلهية الشرعية » الأوامر والمناهي والآداب 
والأخلاق ا ا الله نعالى بقوله : « يا بني آدم » ویقوله : 
« با آنها الناس » وبقوله Ts‏ 


الأرفع 6 وقرنت هدا ا e‏ 4 فإذا ا يدنه 


E E 


وشغله بالعبادة » وأقامه في خدمة مولاه تعالى بالعمل فیما آمره به ریه 
سبحانه = وجدت" روحه خفة ولطافة » وشعرت اللذة والراحة » 
فتاقت إلى المستوى الذي هبطت منه » واشتاقت إلى عالمها العلوي“ 
المقدس » وإ ذاأثقل الإنسان بدنه بالا كل والمشارب وأخلد إلى الشهوان 
وكثرة النوم والراحة » وانهمك في اللذائذ الجسمية » ثقلت* الروح 
زیت فن عا ارك ار ا 


ولذلك ترى الرجل الصالح في العمل » الصادق في عبادته لربه » 
الخلص لله تعالى دينه ‏ ترى بدنه عندك ف الأرض »> ولكن“ روحه 
وقلبه في العالم العلوي“* پجول » کما ورد آن رسول الله صلى الله عليه 

قال لحارثة الذي عزفت" تفسه عن الدنا قال له : كيف أصبحت 
با حارثة بن مالك ؟ فقال : أصبحت مومناً حقاً » فقال صلى الله عليه 
وسلم : إن“ لكل حق*ٌ حقيقة » فما حقيقة إيمائك ؟ فقال : عزفت 
تفسي عن الدثيا » فآسهرت ليلي » وأظمآت” نهاري » فکا ني آنظر إلى 
عرش ربي بارزا للحساب » ولكآني آظر إلى آهل الجنة بتزاورون فيها » 
ولكاني آسمع عواء أهل الثار ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : عبد نوكر 
الله الإيمان في قلبه عرفت فالزم(» ٠‏ 

وروی اين آبي شيبة في كناب الإيمان بإسناده عن محمد بن صالح 
آن رسول الله صل الله عليه وسلم لقي عوف بن مالك فقال : كيف 
آصبحت با عوف ين مالك ؟ فقال : أصبحت مؤمناً حقاً » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : إن لكل قولر حقيقةً » فما حقيقة ذلك ؟ 
قال : با رسول الله » آطلقت تمسي عن الدثبا » فأسهرت* ليلي » وأظمآت 


)١(‏ قال العلامة ابن رجب الحنبلي : وحديث حارثة المشهور قد ر 
وجوه منسلة وروي متصلا »> والمرسل أصح ۰ اھ جامع ا ر 
وآورده ابن آ بي شيب في کتاب الایمان “ وآورده الحافةل ي ا الاصابة 
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ا 


هسواجري ‏ جمع هاجرة وهي الظهيرة _ وكآني آنظر إلى عرش ربي “ 
بتضاغون فيها ( بصیحون وبستصرخون ) فقال صلی الله عليه وسلم : 
عرفت أو لقشنت” فالزم » وف روابة : عبد نور الله قليه » ۰ 


وعلى العكس فإن الكفار والفجار 0ا آخلدوا إلى الأرض »> وعموا 
وصمشوا ف شهو انهم البهيمية »> وآهوائم السفلية ء فإن رواحم 
هبطت“ من عليائها »و صارترضية د نة قال الله تعالى: «واتل ”عليهم نبا الذي 
آنیناه آباتنا فا نسلخ منها» آي لم شحقق بمو اجبهاء ولم تلیگس معا نیهاء 
بل انخلم منها « فاتيعه الشيطان » فاصطاده وافترسه « فكان من 
الاو 6 عفان كان من الر ادن ولو ا ار فا وا نلك 
الآيات الكريمة العالية » فإنها بها بعلو عالي الهكة « ولكنه أخلد إلى 
الأرض » أي مال إلى ملاذها وزخارفها كل“ الميل حبتاً فيها » وهياماً 
ها « واتبع هواه » وق ذلك دليل على دناءة همته » وخسكة بغيته » 
حيث إئه اختار الأسفل الأدنى عل الاشرف الاعل › فهو في ذلك 
« فمثله کمثل الکلب إن تحمل عله پلهث" » أو تت رکه بلهث » آي شأن 
الكلب أن بلهث إن تركته أو حملت عليه وطردته » وكذلك من 
كفر وأخلد إلى الأرض فهو بلهث على الدنيا متكالبا عليها » فهو إن 
تركنته يلهث على الدنيا » وإن حملت“ عليه بالوعط والنذكير والحجة 
والبينات بلهث على الدنيا » ولا بعلو عنها بهمته وعزيمته « ذلك مَل 
القوم الذين كذبوا با باتنا فاقصص القَصَص لعلهم بتفكرون » ء 


ثالثاً : ذهب هور العلماء ای اَن الأرواح الإنسانية مخلوقة 
قبل الأجساد واستدلوا على ذلك بما جاء في حديث المعراج المروي“ 
في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه عن المعراج : 
فلما فشتح ‏ آي فتح خازن السماء الدثا الباب لنا _ علونا السماء 


س ۳٣‏ س 


الدنبا ء فإذا رجل قاعد على يمينه اسلو دة وعل ساره ستو دة » إذا 
ظر قبل بمينه ضحك » وإذا ظر قل شماله بکی » فقال مرح 
النبي الصالح والابن الصالح ؛ قال صلى الله عليه وسلم : قلت" لجبريل 
سن" هذا ؟ قال : هذا آدم وهذه الأسثودة عن يمينه وعن شماله تسم 
بنیه ( آي ارواح بنبه ) فهل اليسين هم آهل الجنة » والأسودة التي 
عن شباله آهل النار » فإذا ظر عن بمينه ضحك وإذا ظر عن شماله 
كى » الحديث + 

فهذا دلبل على أن الأرواح مخلوقة ومودعة هناك في السماء فإذا 
كمل للجسم استعداده لتقبشل هذه الروح بأن مضى عليه آربعة أشهر 
في رحہ مته آمر الله تعالی املك أن بآني بهذه الروح » فينفخها في 
الجنين فيحيا حباة روحية فوت الحياة النامية التي كان عليها قبل أن 
تمضي عليه أربعة أشهر وهو أي الرحم فما بظهر للجنين من حركة قبل 
أربعة أشهر فتلك حركة نمو" كما تتحرك الناميات من الزروع ونحوها 
وآما الحركة الروحبة فهي بعد آربعة أشهر ٠‏ 

واستدل العلماء على تقدم خلق الأرواح على الأجسام بما ثبت 
من قضية عالم الذر” وذلك أن الله تعالى بعد أن خلق دم عليه السلا 
استخرج منه الذراري التي سيخلقها منه الى بوم القيامة » وآفاض عليه 
الأرواح » وأخذ علبهم العهد ء وأشهدهم على ذلك ٠‏ 

قال تعالى : « وإذ أخذ ريك من بني آدم من ظهورهم ذرگتهم 
وأشهدهم على آتسهم آلست* بربكم قالوا بى ( آي آنت ربنا ) شهد؟ * 
أن تقولوا بوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » ٠‏ 

جاء ي مسند الإمام أحمد عن آبي بن كعب رضي اله عنه في 
هذه الآبة أنه قال : جعم الله تعالی فجعلھم آرواحاً ثم صوگ رهم 
فاستتطقهم فتكلموا » ثم أخذ عليهم العهد والميثاق » وأشهدهم على 


آتمسهم آلست” بربكم ؟ قالوا : بى » قال و 
السبع والأرضين السبع e ٠‏ علیکم آباکكم آدم عليه السلام أن 
تقولوا لم تعلم بذلك » إعلموا آنه لا اله غیږي ۰ ولا رب“ غږي »۰ 
واا کا ای ار ا وای کک عهدي 
وميثاقي ( آي هذا العهد والميثاق الذي آخذ عليكم الآآن ) وأنزل عليكم 
کتبی » قالوا : شمدنا بآنك ربنا وإلهنا » لأ رب“ غبرك ٠‏ فآفر ”وا 
ذلك ۰ اه ه 

ورواهالحاک م وصحح اسناده وأفره الذهبي > ورواه این ابي 
حاتم واین جردر 1 مردو به وغیرهم » وقد جاء ذلك E‏ 
أحادىث مرخوعة » ومن ذلك ما رواه الترمذي وغبره عر ن آي هردر 
رضي اله عنه آن النبي صلى الله عليه وسلم قال TT‏ 
فلهره » فسقط من ظهره كل“ تسسَمة هو خالقها إلى بوم القيامة › 
رل و کی کل ان و ی ٽور ثم عراضهم على 
آدم » فقال : آي رت* من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذرىتك » الحديث 
قال الترمذي فيه حسن صحيح ۰ 

ومن الأدلة على تقد ”م خلق الأرواح على الاجسام ما رواه الإمام 
مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام » الأرواح حنود متحنكدة ء فما تعارف منها الثلف 4 وما تناكر 
منها اختلف » ورواه البخاري معلقاً ء 

فالأرواح التي تقوم دا الأحساد هي جموع متمشعة » وأصناف 
مصسنكفة » وهي في عام الأمر قبل عالم الخلثق الجسساني » فا تعارف 
منها فيذلك العالم الى بعضها اتلف ههنا في هذا العالم الجسماني»وماتناكر 
منيا هناك اختلف ههنا ؛ قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى حول هذا 
الحديث : فالائتلاف والاختلاف للقلوب والأرواح البشرية » التي 
هى النفوس الناطقة » مجبولة على ضراشب مختلفة » وشواكل متباينة ء 
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فکلۃ ما تشاکل منها في عالم الأمر تعارف في عالم الخلق » وكل" 
ما کان ني غير ذلك في عالم الأمر تناكر في عالم الخلق ء اه ٠‏ 

ومن الأدلة على تقدم خلق الأرواح ما رواه أبن منده مرفوعاً قال: 
رر خلق الله الأرواح قبل الأجساد الفی عام ۰ 

وأو“ل الأرواح البشربة خلقا هو روح السيد الأعظم صل الله 
علي وسلم كما أخبر عن ذلك بقوله : « كنت ول الناس في الخَلق 
وآخرهم في البعث » رواه این سعد مرسلا پإسناد صحیح ؛ ورواه 
ابو نمیم وابن آبي حاتم في تمسیره وابن لال والديلمي کلقهم من حي 
سعيد ين بشي عن قتادة عن الحسن عن آبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : 
ر كنث” ول النسين في الخلق وآخرهم في اليعث » ء وهذه الرواية 
وسلم أو “لهم في عالم الأرواح وخاتمهم ف عالم الأشباح صلى الله عليه 
وسلم وقد كاه الله نعالى ف عام الأرواح قل الأ ناء کشم 4 قنه 
ف اة عالم الأرواح وره ER‏ عالم الأشباح صلی الله 
عله وسلم + فهو الفاتح وهو الخاتم + 

روی التر مذي عن آي هردرة رضي الله عه فال : « قالوا : 
بارسول الله » متی وجبسّت' لك النبوة ؟ قال : وآدم سین الروح 
والحسد ( وقال الترمدذي حددث حسن صحیح غریب ورواه بو نعيم 
والبيهقي والحاكم و صحگحه ُ ورواه البزار والطبراني وأو نعیسم 
أا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ 
» کنٹت* نبا وآدم بین الروج والحسكد (« رواه اللإمام أحعد والبخاري 
في التار يخ والطبرانی وا اکم وصححه وقال الافظ الهيثمي ف رجال احبد 
والطبرانی : رجالھما رحال الصحيح ۾ أه + 


0 کے 


يشارة الملاتكة علیمم السلام عند الوت 


تال الله تعالى : « إن الذين قالوا رشنا الله م استقاموا نننر“ل 

املائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالحنة التي كنم 
توعدون » نحن آولياؤكم في الحياة الدنيا وني الآخرة ولكم فيها 
ما تشتهي أتفمسكم ولكم فيها ما تدعون زلا من غفور رحیم » جعلنا 
اله مھم س فملاتکة الله تعالى تننز“ل على المومنين أهل الاستقامة عند 
موتهم وي قبورهم وبعثهم وحشرهم وفي جمیع تقلباتهم في پرازځ 
الآاخرة ‏ اطم لأتفسهم وتأمناً لهم من مخاوف الآخرة وفزعها ؛ 
بقولون لهم TT‏ من العوالم الأخروية ء 
ولا تحزنوا على ما خلفكم في الدنيا من الولد والأهل والمال » ظإا 
نخلكم فيهم فبعد ما بؤنونهم ببشرونهم بالجنة التي انوا يوعدون 
بها في الدنيا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون لهم ملاطفة 
ومۇائسة : « نحن آولیاؤکم ف الحياة الدنا » آي نحن أحباؤکم 
وآنصاركم ونصحاؤکم في الحياة الدنيا كنا نحفظکم أمر الله نعالى. » 
وم ده e‏ تعالى : « إذ يوحي ربك إلى.الملاثكة 
اني معکم » فشتو فشتتوا الذين منوا » ونحن الذين كنا ننصركم على 

عدو#كم الشيطاني » وظلي” بكم فنلهمكم الخير حين كان الشيطان يزين 
لكم الشر ۾ کہا آنا نحن آحبابكم الذين كنا نحضر معکہ في مجالس 
صلواتكم وعباداتکم وآذکارکم ۰ 

» نحن آولیاؤکم في‌الحياة الدنا وفي الآاخرة » آي ونحن أولیا کم 
في الآخرة تؤنسكم من الوحشة في القبور » وعند النفحة في الصثور »> 
وئؤمنكم يوم البعث والنشور » ونجاوزكم الصراط المستقيم ء 
ونوصلکم إلى جنات النعيم آمنين مستبشرین ٠‏ 


9 


وما آ شد“ حاحة الإنسان إلى الصدبق‌الصادق وفث الضبق انا :ومن 
ولائهم في الآخرة شهادتهم للمؤمنين عند ربهم بطاعتهم وعباداتهم لام 
کا نوا دشاهدو نها ف الدنا 6 وشهدو نها میم ۰ 


انذار الملائكة عليهم السلام للكافر عند موته بالعذاب 


قال الله تعالى : « ولو تری إذ الظالمون في رات اموت والملاتكه 
تقو لون على الله غیر الحق » وکنتم عن آباته نستکبرون » ۰ 


اذا تزل الموت بالكفار وصاروا ف غمراته وشدائده طت 
الملاتكة إليهم يدم بالضرب والزجر کما قال تعالی : « ولو تری إذ 
بتوفى الذين كفروا الملالكة بضربون وجوهيم وآدبارهم وذوقوا عذاب 
الحريق » ء فهم يضربولهم ويقولون له تعنيغا وإغلاظً : « آخرجوا 
سكم « آي آرواحکم من أجسادکم » اليوم تحزون عذاب المثون ». 
أي اليوم تهانون غابة الإهائة والإذلال بسبب أنكم كنتم في الدنيا 


كذ بون عل الله وانستكبرون عن انباع اانه والاتقاد لرسله صلوات. 


الله تعالى عليهم »> وهكذا غمرتهم الشدائد غمرة فوق غمرة » كما بغمر 
لاء الغرتق ُ وازدحمت عليمم الكربات 4 وتوالت علیهم الضر بات 


¥. Ok 


~۳۷ 


حَسرات الكفتار و العلصاة حين ينزل بهم امون 
و تمنثهم العودة الى الدنيا 


قال الله تعالی ف الكفار : « حتى إذا جاء حدهم اموت قال : 
رس ارجعون لعي عمل ااا فبم | ترکن” کا“ انها كلمة هو 
قاتلا ٠‏ ومن ورائهم برزخ إلى يوم مُبعثون » ۰ 


فهو سبحانه يخبر عن الكافر حين يحتضر آنه يسال الرجعة للدفا 
ليلح العمل ء كما يسال الرجعة حين برى العذاب بوم القيامة ¢ قال 
تعالى:« وترى الظالين لا رآوا العذاب بقولون هل إلى مرد من سبيل » 
كما نهم بتمكون الرجعة ويسالونها حين بدخلون جهنم » ويستقرون 
فبها : قال تعالى : « وهم بصطرخون فیها : رگا آخرجنا نعمل صالحاً 
غر الدي کنا نعمل » فيقال ثي الحواب : « او لم نعم رکم ما ند کر 
فيه من تذکگر وجاءکم النذیر » TT‏ 
ESE ag I E E‏ 
الله تعالی » وما آنذرتکم به آنبياء الله تعالى صلوات الله عليهم « فذوقوا 
فما لاظالین من نصیر » ۰ 


فال فتادة التابعي‌المفسر في قوله تعالی: « حتیإذا جاء أحدهم اموت 
فان اوت ارجعون لعلي اعمل صالحاً » قال و ی ع 
اى آهل ولا الى مال ء ولا بآن بجمع الدنيا ويقضي الشهوات » لكن 

نمنى أن برجع فيعمل بطاعة الله » فرحم الله امرا“ عملا تماد الاق 
اذا زائ العذاته إل اناز * 


۳A‏ س 


وقد أخبر سبحانه عن العصاة الممرطين نهم بسالون طول المدة 
في الدنيا وتأخير الموت ليستدركوا مافاتهم في حياتهم الدثيا ٠‏ 


قال الله تعالى : « اا اها الذين منوا لا هكم آموالكم 
ولا آولادکم عن ذکر الله ومن فعل ذلك فاولئك هم الخاسرون ٠‏ 
وانفقوا مما رزقناکم من قبل أن باتي احدکم الوت“ » فيقول : رب“ 
لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصكد“ق وأكن من الصالحين » ٠‏ 


فهو سبحانه بأمر عباده الؤمنين بكثرة ذكره » وينهاهم عن آن 
تتشغلهم أموالهم وآولادهم عن ذلك » وبیگن لهم أن من فعل ذلك فقد 
خر نفسه وآهله دوم القيامه ؛ ثم إله سبحا نه یحث عباده المرمنين على 
لاتاق في طاعته قبل أن بنزل الموت بأحدهم فيسل تأخير الأجل » 
وقد مضى الزمان » وفات الأوان + 
له مال پباځغه حج بیت ربه » أو تجب عليه منه زکاة فلم شعل ‏ آي لم 
الله » فإنما سال الرحعة عند الموت الكفار » فقال ابن عباس رضي الله 
غنها :تالو علبك ذلك درا « ا ايها الذين آمنوا لا تلمكکم 
أموالىكم ولا آولادکم عن ذکر الله » الى قوله تعالى « من قبل أن تي 
أحدكم اموت فيقول رب" لولا أخرتني إلى أجل قريب » الآات ء 


وروی ابن آبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها نها قالت : ويل 
لأهل المعاصي من القبور » تدخل عليهم ف قبورهم حکاٽ سود آو 
دهم » حية عند رأسه » وحية عند رجليه بقرصانه حتى لتقب ف 
وسطه » فذلك العذاب في البرزخ » قال الله تعالى : « ومن" ورالهم 
برزخ إلى بوم بعثون » ٠‏ 


۳4 س 


عاتم السَرذح 
قال الله تعالى : « ومن ورائهم برزخ إلى پوم پبعلون » ۰ 


البرزخ هو الواقع بين الشيئين » والمراد بالبرزخ في الآية اللكردمة: 
هو العالم الذي تقل إلبه اللإنسان بعد الموت » ويبقى فيه الى بوم 
البعث ؛ فهو عالم واقع بين الدنيا وبين عالم الآخرة » وهذا آول 
البرازخ التي بدخل فها الإإنسان إلى الآخرة » ويسمى عالم القبر »¢ 
وهو ما يصير إلبه الإنسان من حيث جسمه » فحيشما صار إليه الجسم 
بعد موته فهو قېره » ولو في آعماق البحار » على أن تسميته الم 
القبر هي أغلسة ء لأ جميح الموات صيرون إلى عالم البرزخ ٠‏ 
تبروا آم لم بقبروا فإلهم بعد الموت دخلوا في عالم آخر غر عالم 
الدئيا دخولا حقيقياً وهو عالم البرزخ ء 

وعن هانیء مولی عثمان بن عفان قال : کان عثمان رضي الله عنه 
إذا وقف على قبر كى حتى يبل“ لحبته » فقيل له : تذكر الجنة والنار 
فلا تیکی وانذکر القبر فتبکی ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قول : القبر آول منزل من منازل الآخرة » فإن نجا منه فما بعده 
اسر وان لم بنج" منه فما بعده شد" منه + وقال صل الله عليه وسلم : 
ما ربث منظرا قط إلا والقبر أفظع منه » ء رواه الترمذي وقال 

وکان عثمان رضي الله عله نشد : 


فإن تنج” منها تنج من ذي عظيمة ‏ وإلا" فائي لا إخالك ناجيا 


کو 


فامر البرزخ ولبشهم في القبور مقت كزبارة الزائر المؤغة ٠‏ م 
الير إلى ما وراء ذلك » قال اله تعالى : « آلهاكم التكاثر حتى زدتم 
القاير » يمني شنلتتكم اولادكم وأموالكم » والتكائر قيا »واس 
علا خی م ر القبور ؛ والزبارة إنما تكون مدة موقتة ثم 
بنتقل الزائر إلى متزله الذي يقيم فيه ؛ وذللك إما الجنة بالنسبة امن 
وإما جهنم بالنسبة للكفار ء 


عمر ين عبد العزيز فقراً : « ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر » فلبث 
هنيهة ‏ آي مدة من الزمن _ ثم قال : يا ميمون ما آرى المقابر الا 
زبارة » وما للرالر بده من آن پرجع إلى منزله ء آي الحنة آو الثار ء 
 . .‏ وسمع بعض الأعراب رجلا تلو هذه الآبة « حتى زرتم المقابر » 
فقال الأعرابي : ثعث القوم ورب* الكمبة ؛ يعني أن الزاثر سيرحل 
عما قرب من مقامه إلى عیره * 
سلاماً » ولا برون على قبورهم قائ » لكان السلام والقيام على قبور ”م 
عبثا » وهذا لا بقع في شرع الله الحكيم العليم البتة ٠‏ 
ولکنھم لا بشع لھم جواب ولا خطاب » لانم في برزخ ف 

الآخرة الخفبة عن الأبصار » إلا لمن كشف اله تعالى له عن ذلك كالأنيياء 
صلوات الله عليهم » وبعض الاولياء رضى الله عنهم * 


٤١‏ س 
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کا عام المنام برزخ بين عالم الأشباح ٠‏ وبين عالم الأرواح » 
وتظهر ضه إعض أحکام عالمي الأشباح والارواح وهن هنا س سمي 
النوم وفاة » كما سثمى الموت وفاة لتشابههما يعض الشبه » وإن 
اا ا الوفاتين » فإن التوفية معناها الأخذ والقبض » تقول : 
توفّی دينه آي استو فاه + 

وقد جاءت التوفية في القرآن على ثلالة أنواع : توفية النوم > 
قال تعالى : « وهو الذي توفاكم بالليل وبعلم ما جرحتم بالنهار » الآيةء 


وبهده التوفية تتوجه الروح لعالم آخر مع بقائها في الجسم » 
خالجياة ثابتة في | لجسم لم تهارقه » ولکنها توجگهت إلى عالم برزخي » 

ونوضة الموت » قال تعالى : « الله ننوفى الأنفس حين موتها » ٠‏ 
الاية ٠‏ وبهذه التوفية تقبض الروح من الجسم » فلا حياة فيه كما كان 
من قبل » فتنلتحق الروح بعالم البرزخ بين الدنيا والآخرة . 

وتوفية فيا قبض الروح والجسم معا » والأخذ بهما إلى عالم آخرء 
قال تعالى في عيسى عليه السلام : « إذ قال الله با عيسى إنى متوفظيك 
ورافك الى“ 4 ومطهشرك من الدين کفروا الآية ۰ 
أعداؤك » وهو القتل ٠‏ 

ولا يصح أن تسر التوفية هنا با موت الذي هو قبض الروح 
لأنه بصي المعنى حينئذر ٳني متوفي روحك ٳلي" » ورافع روحك إل" » 
ف حین آن روح کل ممن بعد موته ترفع إلى الله تعالى » وتفتح لها 
آبواب السماء كما تقدم » وليس ذلك خصوصية لعيسى عليه السلام » 


سد ۷٤ب‏ 


غلل ان شین اقوقية لمینی الوت بای ينقد مع قوله تان : 
« ون من آهل الکتاب إلا" ليؤمنن" به قبل موته » وهذا ‏ وهو 
إيمان آهل الکتاب کلھم بعیسی ‏ لم بحصل » فموته لم بحصل إذا ء 
لأن عیسی عليه السلام لا بموت حتى يمن به جميع آهل الكتاب حتى 
الیهود إبما حقاً » ومن لم ومن به يقتله عيسى عليه السلام » وهذا 
لم بقع » ولکنه سوف بقع بعد“ حين بنزل في آخر الزمان قرب“ الساعةء 

كما آن تفسير التوفية لعيسى عليه السلام بالموت لا يصح » لأنه 
يتنافى مع الآية قبل هذه الآبة وهي قوله تعالى : « ومكروا ومكر الله > 
وله خير الاكرين » إذ قال اله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي »الآية. 

فمکر” الله سبحانه وتعالی بالذين قصدوا قتله هو آنه سبحاله رد“ 
مکر هم علیهم بان آنجی عیسی » وقېضه جساً وروحاً › ورفعه الله 
حنقا نه اتی لشب عل الذي حاول قله ء فقوا الشيه » وهذا 
من باب المكر بهم » ورد مكرهم عليمم ٠‏ 

على ننا لو تتبعنا کیف مکر الله تعالی بالماکرین پرسله صلوات 
اله علیمم لرآینا آن اله تعالی قد حفظ رسله من آعدائهم » ورد مکر 
آعداد لهم » ولم شت رسله بل سكمهم ونجگاهم ؛ قال تعالى في الذين 
ا برسول الله صالح عليه الصلاة والسلام : « ومكروا مكراً 
ومکرنا مکرا وهم لا پشعرون » فااظر كيف کان عاقبة مكرهم ا 
دمگر اهم وقو مهم آجمعين الآبة ء 

وقال تعال في كفار قرش الذين مروا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليلة الهحرة : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو بقتلوك 
أو يخرجوك » ویمکرون ویمکر الله » واله خیر الماکرین » وکان مکر 
لله تعالی بهم آن حفظ رسوله سيدا محسدا صل الله عليه وسلم ٤‏ 
وآخرجه من بین صفوفهم سالا آمنا » وهم لا پرونه ۰ 


و س 


وهکذا عسی عله السلام » لقد حفظه الله تعال ومکر با لما کرین 
به ٠‏ ورفعه إلى السماء الثانية » حنى بحين نزوله قسل الساعة ٠‏ 


قال تعالى : « وإنه لتعاكم للساعة فلا تمتر”ن؟. بها » الآبة ء فنزول 


عيسى من علامات الساعة الكبرى » كما جاء تي الأحاديث النبوية 
المتواترة » وليس هنا موضع ذكرها » 


ا ت 


لقاء' اله تعالى 


اعلم أن لقاء الله تعالى هو حق* » وقد دلت النصوص القرآئية 
والنيوبة على أن هناك عدكة لقاءات بلقى بها العبدٌ ركه » وأولها : 
لاء العبد ربه عقب الموت » ثم هناك لقاء في الحشر ء ثم لقاء عد 
الحساب > وعند الميزان » وعند عقبات الصراط » وهكذا لقاءات تتلو 
لقاءات إلى أن بدخل الجنة فهناك اللقاء والرية الدائمة ٠‏ 

ما لقاء الله تعالى عقب الموت » فقد قال الله تعالى : « واستعينوا 
بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا" على الخاشعين » الذين ظنون أنهم 
ملاقو ربهم وآنهم إليه راجعون » آي پوقنون آنه ملاقو ربهم عقب 
موتهم وأنهم إليه راجعون بوم القيامة بعد حشرهم من بور * 

وقد جاء ذلك في عدة من الأحاديث النبوية : 

ففي صحيح مسلم عن آي هريرة رضي اله تعالى عنه قال : 
« إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقكاها ملکان شصعدانھا _ قال حماد 
الرواي ‏ فذكر من طيب ربحها وذكر المسك قال : ويقول أهل السماء: 
روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى اله عليك وعلى جسد كنت 
تعمرينه » فينطلق به إلى ربه عز“ وجل" ثم بقول : انطلقوا به إلى خر 
الأحل ء قال : وإن الكافر إذا ځرجت روحه ‏ قال حمتاد _ وذکر من 
تشنها وذكر لعن وقول آهل السماء : روح خبيثة » جاءت من قبل 
الأرض فيال : افطلقوا به إلى آخر الأجل ٠‏ قال أبو هربرة : فردً 
رسول اله صلى الله عليه وسلم ربئطة كانت عليه على ته هكذا » ۰ 
والربطة هي ثوب رقيق آو اللاءة وفعل ذلك كما هو شان من شم 
رائحة خبيثة كيف بضع على آشه ما يمنع تلك الرائحة المستقذرة؟ ٠‏ 


0 


وقد جاء Us‏ 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الميت 
تحضره الملائكة » فإذا كان الرجل الصالح قالوا : أخرجي آبتها النفس 
الطيبة كانت في الجسد الطيب » اخرجي حميدة » وأبشري e,‏ 
وریحان » ورب" غیر غضبان » قال : فلا پزال پقال لھا حت تخرج ثم 
عر ”ج بها إلى السساء » فيستفتح لها » فبقال من هذا ؟ فيقال : فلان ¢ 
فیقال : مرحاً a a e‏ 
السماء ) حميدة » وآبشري بر وح ورّبحان » ورب* غير غضبان » 
قال : فلا يزال يقال لها ذلك حتى منتهى بها إلى السماء التي فيها الله 
عز وجل « ( أي السماء التي بتجلى الله تعالى له فيها ) ء 


واا السوء قالوا : اخرجي آبتها التفس الخبيثة كانت 
في الجسد الخبيث أخرجي ذميمة » وأبشري بحمیم وغتسگاق » وآخر 
من شکله آزواج » فلا پزال يقال لها ذلك حتى تخرج م رج ب 
الالفحا ع ها مغل هة و 2 ون ب فال 
لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث » إرجعي ذميمة فإنك 
لا تفتح لك أبواب الساء » فيرسل من السماء » ويصير إلى القبر ٠‏ 
الحديث ء 

قال الحافظ ابن كثير : ورواه النسائي وابن ماجه من طربق ابن 
ابي ذب بنحوه ۰ اه ه 


وفال الله نعالی : « كلا اذا بعت التراقی وقیل من راق » 
وظن" آله الفراق والنەشن الساق بالساق ا ريك ا الساق + 


E 


والمعنى ازدحر اها العاقل عا آنت فيه من الفساد والضلال 
والغفلة » وتذكثر* ذلك اليوم الذي باي عليك إذا بلغت" الروح التراقي 
جمع ثرقوة » وهي أعالي الصدر » والعظام المكتنفة رة النحر 
عن يمینه وشماله - ( وقيل من راق ) القائل ذاك إما الناس » وهم من 
حشر عنده من أقاربه وأصحابه » حن رأوه ني تلك الحالة ۽ فقال كل 
منهم من برقيه مما هو فيه رقية بشفى بها » ويذهب عنه ما هو فيه 
من المرض + وإما القائل ذلك هم الملاكة عايهم السلام لبعضهم يكم 
برقی بروحه » آي بعرج بها الى السماء ؟ أملاثكة الرحبة آم ملالكة 
العذاب ؟ حتی بامر الله تعالى أحدهما بذلك » قال تعالى : « والنازعات 
غرةا » آي الملائكة تنزع روح الكافر بشدكة « والناشطات نشطاً » 
آي الملائكة تنزع روح المؤمن بسهولةر ورفقر ٠‏ 

فیكون ذلك من الرقى لا من الرقبة ٠‏ وريد هذا المعنى ما جاء 
تي الصحيحين عن بي الخد ري رضی الله عنه آن نبی الله صلی 
اله عليه وسلم ال کان ن کان فا ی 
تفساً سال عن أعلم أهل الأرض فد ”ل“ على راهبر ) آي عاید لس 
بعالم ) فتاه فقال له : إته قتل تسعة وتسعين تسا فهل له من توبه ؟ 
فقال : لا » فقتله » فكل به مائة » ثي سأل عن أعلم آهل الأرض ٠‏ 
فد”لء على رجلر عالم » فقال : إنه قتل مائة تفس فهل له من توبه ؟ 
فقال : نعم » من بحول بينك وبين التوبة ؟! إنطلق الى أرض كذا وكذاء 
فإن بها أناساً يعبدون الله » فاعبد اله معهم » ولا ترجع الى أرضك فانها 
رض سوء فمشی حتى إذا اتلنصف الطرىق فاتاه ملك الموت » فاختصمت 
فيه ملاكة الرحمة وملائكة العذاب » فقالت ملائكة الرحمة : جاء تابا 
مقبلا بقلبه الى الله تعالى » وقالت* ملاكة العذاب إنه لم عمل خياً 
قط » فأتاهم ملك ف صورة آدمي فجعلوه بینهم ( آي حکاً ) فقال : 
( آي عن أمر من الله تعالى ) : قسسشوا ما بين الأرضين فإلى آبتهعا كان 
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آدئی ب آقرت: ب فهو له ¢ فقاسوا 4 فوحدوه آدنی ال الأرض التي 
راد » فقبضثه ملاثكة الرحمة وقي روابة الى القرية الصالحة آقرب 
ر > وي روابة فأوحى الله تعالى الى هذه أن 
تباعدي » والی هذه آن قربي » وقال : قيسٽوا پينهما » فوجدوه الى 
هذه أقرب يشير فقط » وي روابة الطبرائى آقرب بأنملة » ء+ 

» وظره“ آنه الفراق > والتفت الساق بالساق ( والمعنى أن ذلك 
المحتضر أبقن آنه صار ف فراق للدنيا » مالها وأهلها » والتفت عليه 
شد ة فراق الدنا يشدة إقيال الآخرة »> وهول الدخول ف عالمړ عرب 
عنه » لا آنيس معه ولا جليس ولا صديق و لارفيق إلا آهل الإبمان 
والعمل الصالح » فإنهم لا تشقون ولا يشقى بهم جليسهم ٠‏ يشحل 

« إلى ريك يومد المساق » آي يقال لذلك المحتتضر : اليوم 
تسات الى الله تعالى » والى حكم أحكم الحاكمين ٠‏ 

وهذه الآبة كما قال بعضهم رضي لله عنهم ‏ بشارة للمۇمن 
الذي حسن ظنه بربه تعالى » وعلم ن المساق الى الرب” الذي سبقت 
وحسته غضبه ؛ وإنذار للكافر الذي لم يمن ولم يوقن بالآخرة ٠‏ 


روی الإمام أحسد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : خرجنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف جنازة رجل من الأنصار » فا ننهينا 
الى القبر وكا بتلحد » فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا 
حوله » کان“ على رؤوسنا ااطیر وف بده عود نكت به في الأرض ٠»‏ 
فرفع رأسه فغال « استعيدوا باه من عذاب القبر مر “بن أو لاا » 
ثم قال : إن العبد المومن إذا كان في التطاع, من الدنيا وإقبالي من 
الآخرة ٠‏ نزل إلبه ملاککه من السماء يض الوجوه » کان وجوههم 
الشمس » معهم كفن من أكفان الجنة » وحنوط من حَنوط الجنة ء 


س ٤۸‏ س 


حتى بجلسوا منه مد“ البصر » ثم بجيء ملك الموت حتى بجلس عند 
رأسه» فيقول: آبتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرةر من الله ورضواذرء 
قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في أي فم السقاء 
أي بسهولة ورفق ‏ » فيأخذها _ آي ملك الموت ‏ فإذا آخذها 
لم دعوها ‏ آي لم پترکوها ‏ في بده طرفة عين حتی پاخذوها › 
فحعلوها في ذلك الكفن » وف ذلك الحنوط » ويخرج منها كأطيب 
تفحة مسك وجدت على سطح الأرض » فيصعدون بها » فلا يمر ول 
بها على ملأ من الملالكة إلا قالوا : ما هذه الروح الطيبة ؟ فيقولول : 
فلان بن فلان باحسن آسمائه التي کانوا بسمشونه بها في الدنيا » حتى 
تتهوا به الى السماء الدنيا » فبستفتحون له فيفتح له » فيشيشه من 
كل سماء مقر“بوها الى السماء التى تليها » حتى شنتهى به الى السماء 
السابعة » فيقول اله تعالى : اكتبوا كتاب عبدي في علتيين » وأعيدوه 
الى الأرض » فإني فيها خلقتهم » وفبها أعيدهم » وفيها أخرجهم تارة 
آخری » قال : فتعاد روحه في جسده » فاته ملکان فیجلسانه » 
فبقولان له : من ربك ؟ فیقول : ربي الله » فیقولان له : ما دينك ؟ 
ل الإسلام » فيقولان : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ 
فقول : هو رسول اله » فیقولان له : وما علىثك ؟ فيقول : قرآت 
کتاب الله فآ منت به وصد"فت” + فینادي مناد من السماء : أن صدق 
عبدي » فافرشوه في الجنة » والبسوه من الجنة » وافتحوا له بإب الى 
الحنة » قال : فياتيه من ر"وحها وطيبها » وفسح له من قبره مد 
بصره » وبآنيه رجل حسن الوجه » حسن الثياب » طيشب الربح » فيقول: 
آنشر الذي تسر ”ك هذا بومك الذي کنت توعد » فقول له : 
من أت ۲ فوجهك الوجه الذي بتي بالخير » فقول : آنا عملك 
الصالح » فيقول العبد الميت : رب" أقبم الساعة حتى أرجع الى آهاي ٠‏ 
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قال صلى الله عليه وسلم : « وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع 
من الدئا وإقبال من الآخرة ثرل إلبه ملاثكة من السماء»سود الوجوه» 
معهم سوح ( آي الجلود الغلبظة ) فجلسوا منه مده البصر » ثم 
بجىء ملك الوت فيجلس عند رآسه » فيقول : يها النفس الخبيئة 
ارچ الى سخطر من الله وغضب » قال : فتفر”ق في جسده فينزعها 
كما بنزع السكفثود ( آي حديدة ذات شوك ) من الصوف البلول » 
فيأخذها ملك الموت » فإذا أخذها لم کد عتوها ف بده طرفة. عين حتى 
بجعلوها في الشسشوح » فيخرج منها كأنتن ربح جيفةر و”جدت على 
وجه الأرض » فيصعدون بها » فلا يمر “ون بها على ملأ من الملاثكة إلا 
قالوا : ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون : فلان بن فلان » بأقبح 
اسیا اتی کان کسی ا ف الدیا تی من ا ال الباء ¿ 
فیستفتح له » فلا فتح له » ثم قرا رسول الله صلی الله عله وسلم : 
« لا تتح الهم آبواب السماء ولا بدخلون الجنة حتى بلج الجمل ف 
س الخياط الأدة ء 


فیقول الله تعالی : اکتبوا کتاره في سجشين في الأرض السفلى 
فشتطرح روحه طرحا ثم قرا صلی لله عليه وسلم : « ومن شرك اله 


فتعاد روحه الى جسده وبانیه ملکان ضجلسانه وشولان له : 
من رشك ؟ فيقول : هاه" هاه لا آدري ء فيقولان له : ما ديك ؟ 
فیقول : هاه" هاه" لا آدري ء فیقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث 
فیکم ؟ فیقول : هاه" هاه" لا آدري + فينادي منادر من السماء ن كذب 
عبدي. فافرشوة اي التار :وافتحوا اهبا من "اتان فاية من رها 
وسمومها وشفنق عليه قبره حتی تختلف فيه اضلاعه انيه رجل 
قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول بشر* بالڏي يسوء ”ك هذا 
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يومك الذي كنت توعد فيقول : ما آنت فوجهك القبيح يجيء بالشر* 
فيقول : آنا عملك الخبيث » فيقول : رب* لا لقم الساعة (»» ء آي. 
خوفاً من دخول النار التي فتح إليه باب منها ء 

ثم آخبر سبحانه عن الأنسان الكافر وسوء عاقېته فقال سبحانه : 
« فلا صد“ق ‏ آي بالآخرة وعقابها _ ولا صلثى ولكن کذګب 
وثوللى » الآبات ٠‏ 


)١(‏ انظ ترغيب المنسدذري ٤‏ : ۸ وقال : مدا الحديث حديث 
حسن اھ وآوردہ اہن کشر بروايات مختلفة ˆ 
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الناس على مراتب في لقاء ر بهم تعالی 
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وال و الفا وار ل الاجا كن مد ارت ادن امن 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( من حب“ لقاء الله حب“ الله لقاءه » ومن کره لقاء الله کره الله لقاءه ) 
قالت عائشة رضى الله غنها : فقلت با نبي“ الله أكراهبة الموت فكشنا 
یکره الموت ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( ليس كذلك » ولكن" المومن 
إدا مشر درحمة الله ورضواله وچنته _ آحب لقاء الله فاحب الله لقاءه 
وإن الكافر إذا يشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه » ء 
وف روابة لمسلم : قالت عائشة رضي الله عنها : « ولكن اذا شخص 
البصر وحشرج الصدر واقشعر" الحلد وتنشنحت الاصابع فعند ذلك 
f‏ حب“ لقاء الله حب الله لقاءه ومن کره لقاء الله کره الله لقاءه » ء 


قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : فهمت" السيدة عائشة رضي 
الله عنها أن هذا خير عا يكون من الأمرين في حال الصحة فقالت : 
كلنا بكره الموت فقال صلى الله عليه وسلم لها : ليس كذلك وإنما هو 
خبر عما بكون من ذلك عند النزع وي وقتر لا بقبل فيه التوبة فإن 
الله تعالی کشف له عن کل ما تصیر له فاآهل السعادة يرون ما يشون 
فيحبون لقاء الله تعالى ليصلوا الى ما رأوا فيحب” الله لقاءهم » وهل 
الشقاء يرون ما يسوءهم فکرهون لقاء الله تعالى فیکره الله تعالی 
لقاءهم ءاه ء 
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ومن ككل آهل التحية والاكرام والرضوان والائعام - الشهداء 
الذين قنتلوا في سبيل الله تعالى « ففي الصحيحين عن أنس رضي الله. 
عنه في قصة أصحاب بثر معونة السعين من الأنصار الذين فقتلوا » 
قال انس رضي الله عنه : ونزل فيهم قران قرآناه حتی ر”فع : بوا 
عتتا قومنا آنا قد لقينا رشنا فرضي عنا وأرضانا » ٠‏ 

وروى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : لقيني, 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وأا مهتم فقال صل اله عليه وسلم : 
مالي راك منكسراً » فقلت : استشهد ابي يوم أحد ورك عالا ودا 
فقال : ألا أبشرك با لقي" الله به آباك ؟ قلت : بلى » فقال صلى الله 
عليه وسلم : ( ما كلكم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب واه آحيا أباك. 
فکلمه کفاحا _ آي مواجھة بی حجاب ‏ فقال با عبدي تمن“ علي" 
أعطك » قال بارب* تحيينى فقتل ثائية فقال سبحانه وتعالى : إنه سبق. 
القرك می ا لا رجعون فنزلت : « ولا تحسب؟ الذين قثتلوا 
في سبيل الله موا » الآبة » ورواه ابن مردوبه والبيهقي كما ي تفسیر.. 
ان کر ء 
أوامر ترکوها و محر “مات ارتکبوها ء 

روى البزار والطبراني ني الكبير إإسناد حسن عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : لا قام بصري ( آي ذهب بصره ) قیل له : نداويت 
وتدع الصلاة آياماً فقال : لا » إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( سنه نرك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان ) ء فتارك الصلاة بلقى, 
الله وهو عليه غضبان ۰ 


وروی الطراى ي الأوسط عن أبي هردرة رضي الله عنه قال 2 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من تحب الى الناس بما يحبون 
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وبارز الله بما بكرهون لقي الله وهو عليه غضبان » فالمرائي والمنافق 
بلقی الله تعالى وهو غضبان عليه » 


وسلم : « من" صب رجلا أرضاً ظلما لقي الله وهو عليه غضبان » ٠‏ 
قال المنذري رواه الطبراني من رواية بحيى بن عبدالحميد الحماني اهء 

وكذلك من حلف بالله کاذباً لیقتطع به مال امریء مسلم بغیر حقه 
فقد روی الامام مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم 
آنه قال : ر من“ حلف على مال امریء مسلم بير حقه لقي الله وهو 
عليه غضبان ثم قرا علینا رسول الله صلی الله علبه وسل مصداقه في کتاب 
الله « إن الذين بشترون بعهد الله وآيمانهم ثمناً قليلاء»» الى آخر الآبةء 


وما الكفار فانهم بصيرون الى غضب الله تعالى بعد الموثت كما 

ومن الذين بلقون ربهم بعد الموت وهو عليهم غضبان _ اناس 
نفضوا عهد اله وتولگوا وهم معرضون ٭ قال تعالی : « ومنهم من* 
عاهد الله لئن نانا من فضله لنصكدقن“ ولتكوئن؟ من الصالحين ٠‏ فلما 
قلوبهې الى بوم بلقو نه بما آخلفوا الله ما وعدوه وما کانوا بکذیون » » 

فقد بیګن الله تعالى في هذه الآبة حال الذين بعاهدون الله على 
تعالی ے اذا تفضگل عليهم فآوسع عليهم وآکثر لدیهم الأموال وآخرجهم 
من الشدة الى الرخاء ومن الضيق الى السعة ثم انهم بعد ذلك بنقضون 
عهد الله تعالى و سځلفو نه ما وع دوه ولا ۇد ون ما التزموه فبځلوا 
وأمسكوا وقطعوا أرحامهم ومنعوا وكفروا نعمة اله تعالى فلم يشكروا ء 
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فهنالك حل“ عليهم غضب الله تعالى فضرب على قلو بهم التفاق فهو 
۷ نفك عنهم ولا بتفکون عنه الى يوم بلقونه آي الى يوم موتهم الذي 
خيه بلقون ریم وهو سبحانه غضبان عليهم > ومن المحم آن کون 
المراد بيوم بلقوله ‏ هو بوم مولوم لأنه لا تتصور استمرار النفاق 
بهم الى ما وراء الموت الى يوم القيامة لأن مسن“ مات عابن الحقيقة ودخل 
في عالم اليقين وانكشفت له الأمور الايمائية التي كان برتاب فيها حين 
کان فی الدنیا ء 


روی الطبرانی عن انس رضی الله عنه أن اللبى صلى الله عليه 
وسل مر“ باعرابي* وهو يدعو في صلاته بقول : با من“ لا تراه العيون. 
ولا تخالطه الظنون » ولا يصفه الواصفون » ولا تغيثره الحوادث ء 
ولا يخشى الدوائر »> ويعلم مثاقيل الجبال » ومكاييل البحار » وعدد 
فطر الأمطار » وعدد آوراق الأشجار » وعدد ما آظلم عليه الليل وأشرق 
عليه النهار » ولا ثواري منه سماء سماءً » ولا آرض آرضا » ولا بحر 
ماف قعره ولا جبل ماي وعره - اجعل الله“ خير عمري آخره » وخیر 
عملي خواتمه » وخير آبامي يوم آلقاك فيه » الحديث ٠‏ 

قال في مجمع الزوائد : رواه الطلبراني في الاوسط ورجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الاذرمي وهو ثقةء اه »+ 


السؤال في البرزخ 


جاء في الآبات القرآنية والأحاديث النبويكة ما يبدل" قطعاً على أن 
سوال القر هو حق وهو تناول المسلم والكافر والمنافق ؛ 

ل : واختلف ف الطفل غير المميثر فجزم القرطبي 
ف النذكرة انه يسال وهو منقؤل عن الحنفية » وجزم غير واحدر من 
الشتافعة با له ۷ سال + أھه »ء فیسآل الىت عن اعتقاده داه تعالى 
ورسوله صل الله عله وسلم - على و حه الاختبار والامتحان والشحص 
و التمحيص وهناك دهش المسۇول أو يذهل آو تحار لهول الموقف: 
إلا آهل الإيمان الراسخ فإنه سبحانه يشبتتهم وبلهمهم الجواب السديد ء 


قال الله تعالى : « بشبشت الله الذين منوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وقي الآخرة”وشضل” الله الظالمين وضعل الله ما بشاء » ٠‏ 


فهى سبحاله ثبت الذين منوا إبماة صادة لا فاق بالقول الثابت 
وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن هذا هو القول الثابت كما يدل“ 
عليه الحديث الآني وليس هناك أثبت من لا إله إلا الله محمد رسول 
الله » بل قول لا إله إلا الله محمد رسول الله هى آثبث الثابتات وأقوى 
اليقينيات وآقوم القطعيكات » ذلك لأن قول لا إله إلا الله محمد رسول 
الله ثبت بجميع الأدلة التي ثبتت بها الثابتات وبجميع البراهين القاطعة 
التي ثبتت بها اليقينيات فإن من المعلوم المقر“ر i‏ العلم والفكر 
أن الأدلة التي يتت بها الأمور مهما کثرٽ فإ نها ترجع الى آصلين 
ل : الرعان والتان 2 


ا 


ولا ریب أن الله تعالی قد آشهد العباد مشاهد لا إله إلا الله محمد 
رسول اله ي ابات الأكوان المرثية المشهودة بالعيان » وفي يات الق رآن 
التي جاءت بالحجة والبرهان العقلي ٠‏ 

فهذه ابات الأكوان من“ ظر فيا واعتبر في اتقان صنعها 
وإحكام خلقها وإبداع وجودها رآی آثار قدرة رب“ العالين وحكمته 
وسعة علمه سسحانه وعظيم قو نه قال تعالى : « قل انظروا ماذا ف 
الشموات والأرض ( الآية 4 


وقال سبحانه : « الله الذي خاق سبع سمواتر ومن الأرض, 
مشلهن“ بتتز"ل الأمر بينهن" لتعلموا أن الله على كل شيءر قدیر ون اله 
قد أحاط يكل شىء علما » وهذه الآبات الكونكة المشهودة المرئية التي 
أجراها اله تعالى على بد النبي صلى الله عليه وسلم والتي تسمى با معجزات 
وخوارق العادات كلشها مشاهد تشهد العاقل أن محمداً رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاشك الان اما شواهة الرغاة اذكه 
فهذه الآبات الق ر آنية تبرهن على أن الله تعالى حق* وآنه واجب الوجود 


وأ هذا القرآن كلامه قطعا وتبرهن على صدق هذا النبي* صلى اله 


عليه وسلم وأنه رسول الله حقا لا يحتمل غير ذلك فإن القرآن العظيم 


عليه وسلم من وجوه كثيرة متعددة ٠‏ ولنا في غير هذا الكتاب بحث. 
واسع مفصل في بیان هذه المشاهد التى تشهد العاقل آته لا إله إلا اشا 


محمد دول الله * 

قال تعالى : « شت لله الذين منوا بالقول الثامت في الحياة 
الدنيا وني اللآخرة» الآبةء أما تبيتهم في‌الحياة الدنيا فهو مما بعتريهم من 
الوساوس والشبهات الشيطائية من قبل الائس والجن وحفظهم مز 
الزيخ والميل الى الضلال ء 


E 


وآما تبيتهم في الآخرة فذاك حين شسآلون في قبورهم کما چاء 
في الصحبحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه آن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال اسل اا مل التي اشهد ان 9الدإ اله 
وان محمداً رسول الله » فذلك قوله تعالى : « شتت الله الذين "منوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وف الآخرة » ٠‏ فا) راد بتثبيته ف الآخرة 


ھک القبر فما عده لن القبر هو آول برازخ الآخرة وقد 


جاء تفصيل هذا السوال ف قية الأحاد بث النبو دة ۰ 

روى الشيخان وغبرهما واللميل للبخاري عن آنس رضي الله عنه 
آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « إن العبد إذا وضع ف قبره 
وتولګی عنه آصحابه وإنه لیسمع قرع نعالهم إدا ائصرفوا ‏ اناه ملکان 


فیقعدانه فيقولان له : ما کنن“ تقول ف هذا الرجل محمد صلى 


الله عليه وسلم د فیقول : آشهد آنه عبد الله ورسوله » فیقال له : انظر 
الى مقعدك من النار آبدلك اله به مقعداً من الجنة قال النبى صلى الله 
عليه وسلم فيراهما جميعاً » آي رى معقده من الجنة ليفرح وبستبشر 
ویری مقعده من النار ليشكر نعمة الله عليه حيث نجاه منها ء 


وف روادة لمسلم : فال فتادة : ود کر لنا آنه فسح له ف قىره 
وسلم D+:‏ وما السكافر والنافق وف رواية وما الكافر والمرتاب فيقول : 


لا آدري كنت اقول ما بقول الناس فيه » فيقال : لا درمت ولا تلبت“ 
ثم بضرب بمطرقة من حديدر بين آذنيه فيصيح صيحة يسمعها من بليه 


إلا الثقلين » يعني الانس والجن“ ء 


وروی الترمذي بتحسين ر عن آي هريرة رضي الله عنه آن رسول 
لله صل الله عليه وسلم قال : : « إذا قبر المت أثاه ملکان آسودان 
زرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان له : ما ك“ 


OK ت‎ 


تقول نی هذا الرجل ؟ فیقول ما کان - ي الدنيا ‏ بقول هو عبد الله 
ورسوله آشهد آن لا اله إلا الله ون محمداً عبده ورسوله فیقولان : 
قد کنا نعلم آنك تقول هذا م فسح له في قبره سبعون ذراعا في 
سبعين ذراعاً څم پنوګر له فيه م قال له : نم" » فیقول : آرجع” إلى 
آهلي فأخبرهم » فيقولان : نم" كنومة الروس الذي لابوقظه إلا حب" 
أهله إليه حتى ببعثه الله من مضجعه ذلك ٠‏ 


وإن کان منافتاً قال سمعت” الناس بقولون قول فقلت مثله 
لا آدري » آي کان في الدنا يقول ذلك بلسانه ولكن لا يعتقد بذلك 
اعتقاد جازماً من قلبه ولذلك بقول لا آدري « فيقول ‏ آي الملكان ‏ 
قد کنا نعلم آنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم فتختلف 
أضلاعه فلا بزال فیها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك » ء 


وروی الشيخان وغيرهما عن أسماء رضى الله عنها أن“ النبي 
صلی الله عليه وسلم حمد اله وأثنی عليه ثم قال : « ما مين شيءَ لم اکن 
آريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار فأوحي إلي“ آتکم 
نون فی قبو رک مثلً آو قري شك الراوي عن آسماء س من 
فتنة المسييح الدجال يقال : ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن أو الموقن 
لا آدري آڪهما قالت آسماء فيقول : هو محمد رسول الله جاءتا بالبينات 
والهندی فاجیناه واتبعناه هو محمگد ثلا فیتقال : ته صالحا قد علمنا 
إن كنت“ لوقتا به » وآما ا لمنافق أو المرتاب _ لا دري يما قالت 
آسماء _ فيقول لا أدري سمعت” الناس بقولون شيئاً فقلته » ٠‏ 


قال فيها صلى الله عليه وسلم : « مثل فتنة الدجال » ولا بنجو وبآمن منها 


س 


ا 


روی آبو داود في سننه عن عثمان رضی الله عنه قال : کان النبي 
لأخيكم واسالوا له التثبيت فإنه الآن سال » ٠‏ 

تلقبين الميت : 
ا دفن وذلك ان ن اتان شد وا نه وغول ا فاون ان ان 
شهادة آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآن محمداً عبده ورسوله » 
وآنٰ الحنة حق 4 وآن النار حق" 4 وان الىعث حق" » وأن الساعة تبه 
لا ريب فيها وآن الله يبعث من في القبور » وأئك رضيت باله را 
وبالاسلام دا ومجهدر صل الله عليه وسام نا و وبالقرآن 
إماماً وبالكعبة قبلة وبالۇمنين ن إخځواتا ء اه ء 


ذکر ذلك امام النووي في شرح امجموع قال : وسل الشيخ 
آبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عنه ( آي عن تلقن الميت ) فقال : 
التلقين هو الذي E‏ ا 
فيه حديثاً من حدث آبي أمامة ليس إسناده بالقائم لكن اعتضد 
بشواهد وبعمل آهل الشام قديماً » هذا كلام آبي عمرو » اه ٠‏ 

قال النووي رحمه الله بعد تقله کلام ا عمرو : قلت حديث 
بي آمامة رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه يإسناد ضعيف ولفظه 
عن سعید بن عبد الله الأزدي قال شهدت آبا آمامة رضي الله عنه وهو 
في الترع افقال + إذاامت“ فاصوا بي كا مرا رسرل اه صل الله 
عليه وسلم فقال : « إذا ا و ا رک الترات غل 
قبره فليقم أحدكم على رأس قبره وليقل با فلان ابن فلائة فإئه پسمعه 
ولا يجيب » ثم بقول : با فلان ابن فلانة فاه بستوي قاعدا » ثم ينول : 


ات 


يا فلان ابن فلانة فإنه ( الميت ) بقول أرشدنا رحمك الله » 
ولكن لا تشعرون ( أي تکلامه ولا بقعموده ) فلتیقل اذکر 
ما خر قله من الدفها :شي اد ان لا إل إلا اللجة وان 
محمداً عبده ورسوله » وآنك رضیت الله را وبالاسلام دیا وبمحمد 
صل الله عليه وسلم نيبا وبالقرآن إماماً » فإن منكرآ ونكيرآ باخذ كل" 
واحد منهما يد صاحبه وبقول انطلق" بنا ما نقعمد عند من لر 
-حجګته ه قالوا با رسول الله فان لم نعرف آمگه ؟ قال فینسه الى آمه 
جو اء ا فلان این حواء ) ء۰ 
قال الامام النووي بعد ما ورد هذا الحديث : قلت” فهذا الحديث 
وإن كان ضعيفاً فيستانس به قال وقد افق علماء الحديث وغيرهم على 
المسامحة في آحاديث الفضائل والترغيب والترهيب وقد اعتضد بشواهد 
من الأحاديث كحديث « اسالوا له التثبيت » ووصية عمرو بن العاص 
وهنا صحيحان ولميزل آهل الشام على العمل بهذا ي زمن من نقتدی به 
والى الآن » وهذا التلقين إنما هو فى حق المكلكلف ليت » أما الصبي 
فلا بلقن والله آعلم »اھ کلام النووي() 
وقد استدل کثر من العلماء أيضاً عل مشروعبة التلقين بعد 
الدفن بما رواه مسلم وغيره عن آبي هريرة رضي الله عنه آن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « لقتنا موتاكم لا إله إلا اله » ء وزاد الطبراني 
تي روايته وقولوا : « الثبات الشات ولا حول ولا قوة إلا بالله » ء 
فقالوا : اميت حقيقة هو من مات بالغعل وما اطلاق الميت على المحتضر 
فهو من باب المجاز» وإن كان حمل الكلام علىالحقيقة هو الأصل ولاسما 
وأن بعض الروابات ترجح العنى المجازي وبعضها يرجح المعنى الحقيقي 
فالأحوط العمل بها معا ٠‏ كما أوضح ذلك العلامة الكمال بن الممام 
رحمه الله تعالى في فتح القدير ٠‏ 


ا 
)١(‏ انظ المجموع ۳٠۶ : ١‏ » وانظ كتاب الروح ٠‏ 
= 


نعيم القبر وعذابه 


جاء في الآبات القرآنية والأحاديث النبوبة ما يدل قط على أن 
نعيم القبر حق*“ وعذاب القبر حق يجب الاعتقاد هما ؛ 

أما الآبات فنذكر جملة منها : قال الله تعالى : « فلولا إذا بلغت 
الحاقوم وآتم حينشذر تنظرون » ونحن أقرب إليه متكم ولك 
لا تتمصرون ء فلولا إن کنتم غير متدمنین ترجعو نها إن کنتم صادقين : 
فما إن کان من المقر “بين فرّدح وريحان وجنة نعيم » وآما إن کان. 
من أصحاب اليمين ٠‏ فسلام لك من أصحاب اليمين ء وما إن كان 
من المكدين الضالين فشز”ل من حميم + وتصليه جحيم + إن هذا 
لهو حق* اليقين » فسبتح باسم ربك العظيم » ء 

ففي‌هذه الآبات الكريمة بيان أصناف التاس بعد الموت وأنهم ماين 
و 

قال تعالی : « فلولا إن کنتم غير دنین » نحت قدرة الله تعالى 
وحکمه «ترجعو نها» آي الروح الى جسدها بعد ما فارقته وآتنم ثنظرونٰ 
الى جسد المت « ان کنتم صادقین » من آنکم تعجزون الله وانکم لستم 
في حيطة قدرته وإرادته الناففذة فيكم « فاما إن کان » آي الميت. 
« من المقربين » وهم الذين تقر“ بوا إلى الله تعالى بالنوافل فوق الواجبات 
ولیس عندهم مباحات بل جميع أعمالهم طاعات فقر “بهم إليه سبحانه 
قربا خاصاً كما جاء في الحديث القدسي : « وما يزال عبدي بتقر کي 


الي بالنوافل حتى آحبه » _ الحديث ‏ كما في صحيح البخاري . 


ويون بالسابقين قال تعالى : « والسابقون السابقون أولئك 
a‏ 


والقولية والقلبية والسمعية والبصرية ولنا بحث واسع حول مرانب 
القثرب كما جاء في الكتاب والسنة في غير هذا الكتاب « فاما إن كان 
من المقر#يين فر وح وريحان وجنة نعيم » أي فله روح أي راحة 
وسرور « وريحان » آي رزق حسن « وجنة نعيم » بنعم فيها بآنواع 
اللاذ“ والنعيم « وإما إن كان من أصحاب اليمين » وهم الذين قاموا 
بالواجبات وائتهوا عن المحرمات وليس عندهم كثرة نوافل وعندهم 
أفعال مباحة فعلوها باعتبار انها مباحة « فسلام لك من أصحاب اليمين » 
أي تقول له ا لملائكة عند الموت سلام لك أي لا تخف آنت الى سلامة » 
أنت من أصحاب اليمين آو المعنى فسلام لك أي مسكم لك آنت من 
أصحاب اليمين فيبشرونه بسلام وباته من أصحاب اليمين وعلى كل 
فهو خطاب للجنس آي جنس آصحاب الیمین آو معنى قوله تعالى : 
« فسلام لك من أصحاب اليمين » أي ثبت لك السلام 
وحصل آي فسلام لك با من هو من أصحاب اليمسين › 
N O‏ 
« من آصحاب اليمين » والجار والمجرور في موضع حال آي سلام لك 
کا کال کت ی مات ل کا تول ا ت من اع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آي کائناً منهم » وٳنما جيء « لك » هنا 
فقال < فسلام لك » ولم يؤت بعلى كما هو في سلام التحية وذلك لأن 
المدعو“ به من الخير والشر قد يضاف الى ضاحبه بلام الاضافة آي ينسب 
لصاحبه باللام لتدل" على حصوله له لا محالة” » ومن ذلك قوله تعالى 
في الكفار « آولئك لھم اللعنة » ولم بقل عليهم اللعنة إبذاا يحصول 
اللعنة وثبوتها لهم » ومن ذلك قوله تعالى في الكفار « ولكم الويل مسا 
تصفون » وبقال للمومنين : لكم الرحمة ولكم البشرى ولكم التحية 
ولكم السلام ومنه قوله تعالى : « فسلام لك » آي ثبت السلام وحصل 
لك آشها اومن وأنت من أصحاب اليمين ٠‏ 


کے ا 


« وآمكا إن كان من المكذ”يين الضاللين فنرل من حمیم ») آي 
فضيافته المعجكلة له هي من الحميم الحذاب الذي صر به ما في 
بطو نهم والحلود « واتصله جحیم ») آي اتعطة وغمرة له في جحیم 
من العذاب ٠‏ أعاذنا الله العظيم من ذلك وفي هذا دليل على نعيم القبر 
وعذابه وآن ذلك بحصل عقب الموت فوراً كما دلكت عليه الفاء ء 


وقال تعالى : « با آإكتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية 
مرضبگة فادخلی ې عبادي وادخلی جنتی » ۰ 


ذهب كثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم الى أن هذا 
الخطاب للتفس قال لها عند الموت وعند النشر » روى ابن جرير 
وابن آبي حاتم وابن مردوبه وآبو نعیم عن سعید بن جثبیر قال : قرت 
عند النبي صلى الله عليه وسلم آة « با آيتها النفس المطمشة ارجعي الى 
ربك راضية مرضية » فقال آبو بكر رضي الله عنه : إن هذا لسن 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آما إن اللك سيقولها لك 
علد الموت » وروی الطبراني وغیره عن سعید بن جبیں آنه لا مات آبن. 
عباس رضي الله عنهما تثليت؟ هذه الآبة على شفير القبر ولا ثدرى 
من تلاها وقد سمعها الحاضرون كلهم » نعم تلاها اللك بأمر من 
الله تعالى تكرمة لابن عباس رضي الله عنهما ء 


وقال الله تعالى:« ولو ترى إذ الظالمون في رات الموتءواللاتكة 
باسطوا أيديهم أخثر جوا آنمسكم اليوم تشجزون عذاب الهثون بما 
کنتم تقولون على الله غير“ الحق” وکنتم عن آباته تستکبرون » آي : . 
لا تمتثلون آوامرها ولا تجتنبون مناهيها استتكبارً منكم وإإعراضاً عنها 
فقول الملاثكة لهم اليوم آي بوم موت الظالين« شجرون عذاب الهثون » 
وهذا صریح ي تعذیبهم. ي قبورهم عقب موتهم ۰ 


خد ا ت 


وقال تال : « ومن حولم سن الأعراب منافقون ومن آهل 
بردون الى عذاب عظيم » ۰ فالعذاب العظيم هو عذاب جهنم في الآخرة 
وهو مسبوق بعذاب مرتين : مرة في الديا ومرة ثانية ق القبر ء 


وقال الله تعالى : « ولد یفنهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر لعلگهم برجعول ) وقد استدل حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي 
اله عنهما وغيره من الصحابة والتابعين بهذه الآبة الكربمة على إثبات 
عذاب القبر وذلك أن الله تعالى أخبر عن المنافقين والكفار ن لهم عذابين 
آدئی وأكبر وآئه سبحانه بدقهم الآن في الدنيا بعض العذاب الأدنى 
وذلك بتسلبط آنواع البلاء عليهم لعلهم برجعون الح الله تعالى بالإيمان 
والعنل الصالح وآنه سبحانه يذيقهم البعحض الآخر من هذا العمذاب 
الأدنى بعد الموت وهم في البرزخ ٠‏ 


« إلا من“ تواكى وكفر فيعذبه اله العذاب الأكبر » ٠‏ 


وقال تعالى : رر وحاق بال فرعون سوء العذاب ٠‏ النار عرضول 
عله ا غدو ا وعشبا ووم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون 
شد العذاب » + 

وهذه الآبة صل کیر فی الاسندلال على عذاب البرزخ في القبور 
وذلك آن قوم فرعون بعد ما أحاط بهم سوء العذاب وهو الغرق في 
2 اتنقلوا بعد موتهم الى عذاب البرزخ فهم شع رضون على النار 
صباحاً ومساء بمسشهم عذابها وي لفحم لهيها وشظاها الى أن تقوم 
#لساعة فحنئد قول الله تعالى : « آدخلوا آل فرعون آشدة العذاب € 
وهو الصلي” في جهنم وإذاقتهم آلوان العذاب الأليم ٠‏ 


2 م ۵ ہ الایمان 


فمنها ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن أحدكم إذا مات عرص عليه 
مقعده ES‏ الحنة وإن كان 

ن آهل الثار فمن أهل الثار فيقال هذا مقعدك سح ی بعثك الله عر“ 
وجل" إليه بوم القيامة » ٠‏ 


عذاب الكفار ف قبورهم : 


روی مسلم ف صحیحه عن زید , بن ثابت رضي الله عنه قال : 
ٻینا رسول الله صلی الله عليه وسلم جا ابني النجار على بغلة له 
ونحن معه إذ جادت( به ( آي مالت ونفرت ) فكادت تلقيه وإذا آقبر 
سثة أو خمسة + فقال صلل الله عليه وسلم من يعرف أصحاب هذه 
الأقبر ؟ فقال رجل : آنا ( آي آعرفهم ) فقال صلى الله عليه وسلم : متى 
منوا ؟ ( آي في الجاهلية و بعدها فهم مشركون أو مؤمنون ) تال 
في الشرك ( آي في صفة الشرك٠‏ ) فقال صلى الله عليه وسلم : إن هذه 
الأمكة شتلى في قبورها فلولا آن لا ندافنوا») لدعوت"” الله آن شستعکم 
من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم قبل علينا بوجهه صل الله عليه وسم 
فقال : تعو“ذوا باه من عذاب الثار قالوا : نعوذ بالله من عذاب النار » 


٠ يروى بالحاء المهملة وهو الصحيح وقيل بالجيم من الجودة بالضم‎ )١( 
: مرقاة‎ 
» سای تول لى ات عليه وسم + د إن هذه نة تعلى في قبررها‎ 
يمني انه لو کت لكم عن عذاب المقبورين وسمعتم ذلك لفزعتم و وخفتم‎ (Y) 
OTE O E 


کے 


قال : تعو“ذوا الله من عذاب القبر فقالوا : نعوذ بالله من عذاب القبر » 
قال : تعو "دوا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فالوا : نعود اله من. 
المتن ما ظهر منها وما بطن » قال : تعو“ذوا باه من فتنة الدجال > 


وعن آیی سعد الخدري رضی الله عله قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « شاط على الكافر في قبره لسعة وتسعون ينا 
اننهشسه وتلدغه۲) حتی تقوم الساعة لو أن نينا منها تفخ في الأرض 
ا ت خضراً » » قال ف المشكاة : رواه الدارمي وروى الترمذي. 
نجوه ٭ء اھ ء ۰ 
عذاب العلصاة في البرزخ : 


جاء في كثير من الأحاديث النبوبة ما يدل على آن العصاة الدين. 
لم تو بوا قبل موتهم بعذ“بون فيالبرزخ بمعاصيهم على‌اختلاف آنواعهاء 
فمن ذلك عذاب” النكام والغیگاب والذي لم لسر ولم سح رز 


من بوله » روى الشيخان واللفظ للبخاري عن ابن عباس قال : مر النبي 
صلى اله عليه وسلم على قبرين فقال : « إنهما لتيشعذبان وما بعد "بان 


)١(‏ قال في المرقاة : التثين حية مظيمة كثيرة السلم" ووجه تخصيص العدد. 
لا يعلم إلا بالوحي ويحتمل إن يقال إن ف تعالى تسعة وتسعين اسا 
فالكاف اشرك بمن له هذه الأسماء فسللثط عليه بعددها “ وقال حجة 
الاسلام : عدد التنين بعدد الأخلاق الذميمة التي فپه فانها تدقلب في 
الآخرة الى الحياة لأن الدنيا عالم المور والآخرة عالم المعنى ١‏ اه ٠“‏ 

)١(‏ النهش : هو القطع بالسن" من غير إرسال السم" فيه » واللد : ضرب 
السن" بلا قطع مع إرسال السم فيه ٠‏ اه مرقاة نقلا عن الأبهري ٠‏ 


س 1۷ س 


ي کیرد آمکا هذا فکاں لا ستتردا) من بوله > وأما هذا فكان 
نشي الت ف دتا رسول الله بعسیبر رلب فشقگه باثنین فعرس 
على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله پخفف عنهما ما لم پیيسا ». 


وجاء في رواية للبخاري في الأدب المفرد: رر آمگا ؟حدھما فکان یغاب 
الناس » » وروى الامام آحمد والطبراني من حديث بعلى بن سیا به 
آن النبي صلى الله عليه وسلم مر ا : إن 
هذا کان باكل لحوم الناس ( آي بالغيبة ) الحديث ء قال في الفتح : 
ورواته موثوقون ء اھ ۰ 


وحاء ف روابة صجححها ان حگان من حدلتث أف هريرة بلفظ : 


» وکان الأخر بؤذي الناس يلسا نه ودمشی ينوم بالنميمة » ۰ 


وروی آبو داود عن آنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسل آنه قال : « لا عثررج بي مررت و لهم آظفار : من نحاس 


ا وصدورهم قلت : مسن" هولاء با جربل ؟ قال : 


هو لاء الذين أكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم (* قال في الفتح: 
فقال : « من" دفنتم اليوم ههنا ؟ » الحديث . قال فھذا یدل على آ هما 
( آي المقبورين ) كانا مسلمین لن البقيع مقسرة السلمين ثم قال ويقو ”ي 


(۱) آي ومایعد‌بان فيذ نب کبیں عند الناس‌ولکنه عند الل تعالٰی کہ نظرقوله‌تعالی 
e »‏ هيناً وهی عند الل عظيیم » ٠‏ وقيل المراد وما يلعذبان في 
م کہیں فاحش الكبر كالقتل والرتاٍ وإن کان في حد” ذاته ھو سرا کبیا 
ومن الكبائر ¢ وإذا کان المسلم يلعذب في قیں ٥ہ‏ في هذا الأمر الكبي 
فکیف عذابه ہما هو آکبر کالقتل والرنا وترك الصلاة والزكاة والحج 

و نجوه قان عذاب ذلك آشد وآعظم ˆ 


}۲‘ آي لا يتوقى من بوله لما في رواية لمسلم : لا يستنزه من بوله والروايات 


تفسر بعضها 


س 1۸ س 


کو نھما کانا مسلمین روابة آبى بكرة عند آحمد والطبرانی باسناد 
صحیح ررشعذبان وما بشعذبان فی کییں ے بلی ما یشعذه‌بان إلا في الغيبة 
والبول » فهذا الحصر ينغي کو نھما کانا کافرین لأن الكافر وإ عثذب 
عر ترك أحكام الاسلام فإنه بثذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف ام ٠‏ 

وجاء فيا صححه أبن ا ت ی و 
« أكثر عذاب القبر في البول » آي بسب ترك التحرز من البول وي 
ذلك تنبيه للمسلم وانحذير له من النحاسة بانواعا : نحاسة البول 
الحسبكة ونجاسة الأخلاق المعنوبة فيجب عليه آن ببتعد عنهما فيحفظ 
لباه من إنذاء المسلمين الس والشتم والغسة والنسمة ونحو ذلك 
من هفوات اللسان و سفظ جسمه وثبایه من إيذاء نجاسة الول فان 
ذلك من آکٹر آسباب عذاب القبر وإذا كان الرجل عذ#ب لتركه 
اا ت الول الى هى شرط من شروط صحة الصلاة فبا ظنك 
ا ارك الصلاة فان عذابه في قبره آشد" وآمد* ء قال صلى اه عليه 
وسلم : ( من" رك الصلاة لقي الله وهو عله غضبان » الحديث 
کما تقدم ‏ 


ومن بات عذاب القبر + صلاة تصاكى بغي طهور + وعم 
الاتتصار للمظلوم » روی الإمام الطحاوي ياسناده عن اين مسعود 
رضي الله عنه عن النبي صلی اله عليه وسلم آنه قال : « آمر بعبد من 
عباد الله أن تضرب ف قبره مائة جلدة فلم بزل دال الله ویدعوه جتی 
صارت واحدة فضّرب فامتلا قره عله نار فلما ارتفع عنه آفاق فال : 
علا جلدتموني ؟ قالوا : إنك صليت صلاة بير طهور ومررت على 
مظلوم فلم تنصره » ۰ وني سنن الدارقطني عن علي رضي الله عنه آن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إته ليس من ميت عو وعليه دين 
إلا وهو مرنهن بدينه ومن فك“ رهان ميت فك اله رهانه يوم القيامة « 


۹ ب 


ومن آسباب عداب القير : اللكذبة بحدث بها الكاذب فن 
الآفاق » وترك العمل بالقرآن الكريم » والزنا » وأكل مال الربا وتحو 
ذلك لا جاء في صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أن 
ابي صلى الله عليه وسلم قال : « رأيت الليلة رجن آنيا ني فاخذاني 
بدي وآخرجا ني الى الأرض المغكسة فادا رجحل جالس ورحل تالم كه 
کوب من حدید شدخله في شدقه حتی بلغ فاه ثم پفعل بشدقه 
الآحر مثل ذلك ويلتئي شدقه و فیعود فیضع مثله قلت : ما هذا ؟ 
فقالا لي : انطلق فانطلقنا حتی آتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل 
فا ې على رآسه تصخرة او فهر فيش دح بها وآسه فإذا هو ضر هه تدهده 
ای لمشت الحجر ‏ فا نای إلبه لبأخذه فلا پر جع ای هذا حتی پلتئم 
راسه وعاد رآسه كما هو فعاد إليه فضريه قلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق 
فانطلقنا الى نقب مثل التنور > أعلاه ضيق وآسفله پوقد تحته نار فإذا 
انطلق فانطلقنا حتى آتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر 
رجل بيده حجارة فاقبل الرجل الذي في النھر فإذا آراد آن بخرج رمی 
الرجل بحجر في فيه فرد“ه حیث کان فجعل كلما جاء لیخرج رمی من 

ثم قال صلى الله عليه وسلم : قلت : طوفتماني الليلة فأخبراني عما 
رست فقالا: نعم الذي رآيته شق شدقه کذاب بحدث بالكذبة فتحمل 
عنه حتى تبلغ الفاق فيصنع به أي يشق شدقه الى بوم القبامة ء قالا : 
والدي رآيته نشدخ رأسه فرجل عكمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم 
الذي رأبت” في النقب فهم الزتاة ء والذي رآبته ف النهر ( آي نهر الدم) 
فا كل الربا » الحديث ء 


ومن أسباب غذاب القبر : الغلول وهو الأخذ من المعنم قبل 
قبل القسمة ء روى الامام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
لا کان بوم خیبر آقبل تمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقانو ا : فلان شهبد وفلان شهید حتی آنوا على رجل فقالوا فلان شهید 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « كلا إني رأبته في النار في بردة 
غلگھا ے آو عباءة ‏ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب فناد 
في الناس آنه لا بدخل الجنة إلا امو منون » الحديث ٠‏ 

وروی الامام أحمد عن آبي رافع قال في حدیته : مر النبي صل 
لله غا ۸ وسلم بالبقيع فقال : أف لك ف" لك ء قال يو رافح فظننت 
آنه صلی الله عليه وسلم بربدني آي بالتافف فقال : ما لك ؟ قال آبو راف 
قلت : أحدثت” حداا با رسول الله ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : إنك قلت 
لي _ ذلك فقال صلى الله عليه وسلم : لا ( آي آنت لم تحدث حدة ) 
وکن هادا قير فلان دعثته ساعیا على آل فلان ( آي جمح الصدقات ) 
فعل“ نمرة ( آي فأخذ نمرة منها آي برده مس صوف ) مدر ع الآن 
مثلها من نار » آي البس مثلها ارا في قبره ٠‏ وروى الشيخان عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : افتتتحنا خيبر ولم نغنم ذهب ولا فضة 
إنما غنمنا البقر والغنم والماعز والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى ومعه عبد آهداه له آحد پني 
الات امي يط ول ردول اف ل فاع و اذ جا 

عاثر حتى أصاب ذلك العبد فقال الناس هنيتا له الشهادة فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذي لهسي بيده ان الشملة التي 
أصابها يوم خيبر من العا نم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ارآًه الحديث 
وني رواية ابن أبي شببة : إن شملته لتحرق عليه الآن في النار غكها من 
المسلمين » » أي أخذها قبل القسة ء والشملة هي كساء شعطی به 


قال علاء السلف رضي الله عنهم إذا كان صاحب الشملة التي 
غكها من المغتم أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم آتها اشتعل 
عليه تارا في قبره مع آنه أخذها وله فيها حق ولكنه آخذها قبل القسعة 
فکیف بن ظلم غیره وأخذ ماله بنیر حق أصلا » قالوا فعذاب القبر 
بأتي على النمكام والمختاب والكذاب وشاهد الزور وقاذف امحصن 
والمؤذي بلسانه وآكل الربا وآكل أموال الناس بالباطل وکل مال 
البتامى وشارب الخمر والزاني واللوطي والسارق والمخادع والماكر 
ومؤذي المسلمين والمتتبع لعوراتهم وزلا“تهم وقاتل النفس والملحد 
STN N‏ 
لله » والذرين لا بتحاشتو”ن النجاسات » والقاطع لرحمه » والذي لايرحم 
الساكين والأرامل واليتامى » والذي لا يرحم البهائم والحيوانات > 
والذي پشتغل بعيوب الناس عن عيب تسه » وبدنوبهم عن ذوبه 
فجميع هؤلاء بعذ“بون ي قبورهم بجرائمهم على حسب كثرتها وقلتها 
وكبرها وصغرها ء اه ٠‏ نعوذ باله العظيم من ذلك كلته وبهذا الحديث 
وأمثاله استدل الجمهور على أن عذاب القبر وئعيمه ردان على الروح 
والحسد وأن للجسم ارتاطاً بالروح بعد الوت تفرقث آجزاء 
الجسم وتباعدت آو بليت وصارت تراباً فإنها لم تخرج عن كونها ثراباً 
لذلك الجسم الذي سوف بعاد فيه تارة آخرى وهي آجزاء معلو مه عند 
الله تعالی محفوظة عنده لا تلتیس عليه برها سبحائه قال تعالی : « قد 
علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ » ء ومما یدل على 
عذاب القير ونعيمه وأنهما لاروح والجسم ولكن في عالم مگب عن 
آهل الدنيا إلا لمن كشف الله تعالى له عن ذلك : ما رواه الترمذي 
والطبراني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم آنه قال : « القبر روضة من رباض الجنة أو حفرة من حثفر 
النار » ٠‏ فالقبر بالنسبة للمؤمن روضة من رياض الجنة يراض فيها 


ا 


على حسب إيمائه وعمله » والقبر حفرة من حفر النار بالنسبة للكفار 
والمصر”بن على معاصيهم »> ومن المعلوم أن نعيم الجنة وعذاب النار 
هما تيان على الروح والجسم معا بلا خلاف فيا كان من الجنة والنار 
فله حكمهما من حيث الجملة ء وقد اطكلع رسول الله صلى الله عليه وسام 
عل عذاب المقبورين وأمر أن يوضع على قبرها غصن نخل وتال لعكه 
ن يخفظف عنهما من عذابهما ما لم بسا _ الحديث كما تقدم  ٤ ٠‏ 


7 ي یی چ 


Y۳ 


تعو ذه صلی الله عليه وسلم من عذاب القير 
وآمره ذلك 


وض ذلك تعليم لأمته أن بتعوذوا بالله من عذاب القبر في أقرب أحوالهم 
ایر بهم و هذا حال الصلاة وماذاك ا لفظاعة عذاب الف ولىد هھ د لهه 


عليه وسلم كان يدعو في الصلاة قول : اللهم إني آعوذ بك من عداب 


القبر وأعوذ بك من هتنة المسيح الدجكال وأعوذ بك من فتنة المخيا. 


صل اله عليه وسلم کان پقول ف دبر الصلاة : « اللهم إني أعوذ بك 
من الكفر والفقر وعذاب القر * کہا آنه صل الله عله وسلم کان 
يتعوذ من عذاب القبر في كل صباح ومساء » فقد جاء في صحيح 
وغيره عن ابن مسعود آن النبي صل الله عليه وسلم کان قول نې دعائه 
كل صباح ومساء : « رب” آعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في 
القر » الحديث ء وقد تقدم حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
غال لصحا به : » تعو “ڏوا يالله من عذاب القبر * 


۷4 


والتطهثر من الذنوب والمعاصي بالتوبة النصوح وشروطها : الندم عل 


فعل الذنب » والإقلاع عنه » والعزم على آن لا بعود الى فعله ٠‏ قال الله 
تعال » ل من تاب وآمن وعمل عمل صا لحا فو لثك یدل الله ستا ھم 
حسنات و کان الله غفوراً رحسماً » ؛ 

انا : من جملة اساب النحاة من عذاآب القبر الموت ف سبيل 
الله کک سس| الله ن روی ٠‏ مسلم عن 
E »‏ لور وللة N‏ ان مات ا 
عله الذي کان بعمله وجري" أ عليه رزقه وآمسن” الفكان » آي من فتنة 
القبر ومحنته وعذابه وشدكدنه + 


a‏ خصالر تر له سن اول دف 
من دمه وسّری مقعده من الحنة وجار من عذات القبر 4 ويامن من 
الدنيا وما فيها » وبزو“ج النتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع 
في سبعین من آقاربه » ۰ 
رواه ابن ماجه والترمذي‌وهذا لفظه‌و فال حد لش حسن صحیح. اھ. 
ثالث : المواظبة على تلاوة سورة تبارك ال ملك كل ليله : 


س ۷0 ب 


ا 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : « ضرب رجل من أصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم خباء على قر وهو لا بحسب آنه قبر فإذا قر 
إنسان يقر سورة الملك حتى ختمها فأآنى رجل الى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : با رسول الله ضربت” ( آي نصبت ووضعت” ) خبائي. 
على قبر وآنا لا أحسب آنه قبر فإذا قبر إنسان يقرا سورة الماك حتى, 
ختسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « هي ( أي سورة تبارك ) المانعة 
هى المنحية تنحيه من عذاب القبر » ء رواه الترمذي وقال : حديث. 
خیش عر ت ۶ 
وروی النسائي عن ابن مسعود رضي اه عنه آنه قال : من قرا نبارك 
الذى بيده اللك كل“ ليلة م عه الله عز وجل بها من عذاب القبر » 
n ENE LS‏ 
في كتاب الله عز وجل سورة من قرا بها في كلليلة فقد أكثر وآطاب»١اه.‏ 


پیا الإكثار من قول لا إله إلا الله : فققفد روى الطبراني 
e‏ ابن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى اله 
عليه وسلم: « ليس على آهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولامنشرهم 
وكاني أنظر الى آهل لا إله إلا الله وهم بنفضون التراب عن رؤوسهم 
ولون الهد ف الذي إدهت عا :الح ن وق روا : لن كل 
آهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت ولا عند القير » ؛ 


وقد روى الحافظ الفقيه الالكي الزاهد الورع الشيخ عبد الحق 
اللإشبيلي عن الامام جعفر الصادق عن آبيه محمد الباقر عن جده زين 
العاندان عن آنه الحسين عن علي" بن آبي طالب آمير الم منين رضي 
الله عنه برفعه الى رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال JS‏ 
كل بوم وكل ليلة مائة:مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين كان له مام 


N 


من الفقر > وسا من وحشنة القبر »> واستفتسج به الغنى » واستقرع 
به باپ الحنة» ٠‏ 
وأخرحه أبنو عم والديلمي والخطيب في روايه مالاک کما ف امواهب 


وشرحها وقال عض رواته : لو رحاتم ف تحصل هذا الحددت ای 
الصین ما کان كيرا آي لفضل رواته وشرف سنده ٭ 


خامساً س عن عبد الله ٻن عمر رضي اله عنهما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « ما من مسلم يموت يوم الجعة أو ليلة 
الحمعة ا وقاه الله فتنة القر ) رواه الترمذي وقال حدث حسن 
فرت لااد متصلء وروی الحافظ آبو نعيم عن جابر مرفوعا: 
« من مات لبلة الجمعة آو م الحمعة أجير من عذاب القير وجاء يوم 
القامة وعليه طایع الشهداء ) ف اسناده ضعبف ء 


- ۷۷ 


نعيم القبر على مر اتب متعددة 


نعم آهل الإبمان في قبورهم على حسب اختلاف مراتبهم في 
إيمانهم قال الله تعالى : « فآمكا إن كان ( آي المحتضر ) من المقر“ين 
ف روح وربحان وجنة نعيم » وأما إن کان من أصحاب اليمين فسلام لك 
من اصحاب البمين ) + وقد قم الكلام عل هذه الآبات وآن“ امقر “ب 
تقل فور وفاثه الى aE‏ وریحاد وحنة نعیم کما یدل على ذلك الفاء 
المفيدة للتعقيب ف قوله تعالى : « فروح وريحان » الآية وآن المومن 
من آصحاب اليمين تتنوارد عليه عقب الموت التحيات والبشائر الإلهية ء 


روى الشيخان وغبرهما عن ابن عمر رضی اله عنهما قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إذا مات آحدكم عرض عليه مقعده 
بالعداة والعشي” إن كان من آهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من 
آهل النار فمن آهل النار فيقال هذا مقعدك حتىببعثك الله بوم القيامة». 


فجمیع المؤمنين في فبورهم عرض عليهم مقاعدهم في الجنة غدوة 
وعشياً ويذلك العرض تهب" عليه التفحات الرحمانية وتعبقهم الرباحين 
الجنانية فهم بنعمون بذلك وقد استراحوا من نصب الدنيا ومتاعبها 
وکرباتها وأحزانها ۰ کيا ڄاء في الصحيحين وغرهما عن آبى قتادة 
رضي الله عنه آن النبي صل الله عليه وسلم قال : « مستریح ومستراح 
منه » قالوا : با رسول الله ما المستريح وما المستراح منه ؟ قال : « العبد 
المؤمن بستربح من نصب الدنيا وأذاها الى رحمة الله تعالى والعبد الاجر 
تستریح منه العباد والبلاد والشجر والد“واب” » ء وهناك من ,تعطی 


NA 


فوق ذلك وآعظم من ذلك كما جاء في‌الحديث الذي رواه الامام أحمد عن 
الامام الشافعي عن الامام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن ن كعب 
ابن مالك عن آبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فسمة 
المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى برجعه الله الى جسده بوم ببعثه ٠)‏ 
قال الحافظ اين كثير بعد ما أورد هذا الحديث : ففيه دلالة لعموم 
المومنين أبضاً ء اه ء آي ففيه دلالة على أن عموم المومنين الكل 
لهم نعيم التجو”ل ني ظلال آشجار الجنة قال الامام الغزالي رضي الله 
نعالى عنه : واعلم أن المؤمن بنكشف له عقب الموت من سعة جلال الله 
اعالى ما تكون الدنيا بالاضافة إليه كالسحن والمضيق وبكون مثاله 
کا محبوس في بیت مظلم فتح له باب الى بستان واسع الأكناف لا يبلغ 
طرفه آقصاه فيه آنواع الأشحار والأزهار والثمار والطيور فلا بشتهي 
العود الى السجن المظلم وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم له 
مثلا فقال لرجل مات : « أصبح هذا مرتحلا عن الدنيا وتركها لأهلما 
فان کانقد رضي بان کان کامل الإہمان فلا سره آن برجم الى الدنیا 
کما لا سر" أحدکم أن برجم ال طن أمه )۱ فعرفك بهذا أن سيه 
سعة الآخرة إلى الدنيا كنسبة سعة الدنيا الى ظلمة الرحم اه ء 

وهناك الذين أعطوا أفضل من ذلك وفوق ذلك وهم الشهداء ف 
مل الله نعالى قال الله تعالى : « ولا تحسين“ الذين قتلوا في سبيل الله 
آمواتا بل آحیاء عند ربهم پرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله 
وبستېشرون بالذين لم بلحقوا بهم من خلفهم آلا" خوف عليه ولا ٣م‏ 
بحز لون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وآن“ الله لا بضيح حر 


المؤمنين » » فالشهدا الذين قتلوا في سبيل الله هم آحياء عند ريم 


)1( قال الحافظ المراقي في هذا الممديث : رواه ابن بي الدنيا من حديث 


عمرو بن دینار مسلا ورجاله ثقات | هھ ۰ 


IS 


آي مستمرون على الحياة بترفون فيها وأككد إثبات الحياة لهم على وجه 
بحياة آقوى من حياتهم الدليا ء 


قال تعالی : « ولا تقولوا لن بقتل في سل الله آمواٽ بل آحياء 
ولكن لا تشعروك » آي ولكن لا تحسثون ولا تدرکون حیاتهم 
وحالهم لأنهم في برزخ محجوبون عنكم لا بطتلع عليهم إلا من آطلعه 
اله تعالی کالرسول صلى الله عليه وسلم وبعض آولیاء آمته ۰ 
وروی ابو داود والامام أحمد وغیرهما عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا أصيب إخوانكم 
کک الله آرواحھم في جوف طیر خضر ترد آنهار الحنة وتأكل 
ثمارها وتاوي الى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا 
N Ts‏ 
إخواننا في الدنيا عنا ) _ أننا أحياء في الجنة نرزق لثلا يزهدوا في 
الجهاد ولا نكلوا ( آي لا بخافوا ولا بجبتوا ) عند الحرب ١‏ فقال 
الله تعالی آنا آبلغهم عنكم ٭ قال : فآنزل الله عز وجل : « ولا تحسبن 
الدين قتلوا ف سبيل الله آمواتاً » الى خر الآبات وهذا الحدث له 
E RD CE‏ 
الله عنها قالت : كنت آدخل بيتى الذي فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وضع “وبي ( آي بعض ٿيابي ) وآقول ٳئما هو زوجي وآبي 
( آي هذا قر رسول الله صلى اله عليه وسلم وهو زوجي وهذا قير آبي 
ی ی این ی ن رج ا کے بن ي ) 
قالت فلما دفن عر معهم فوالله ما دخلته ای الست س إلا وأا 
مشدودة علي“ ثيابي حياء من عمر » آي لأنه آجنبي عنها وهو شهيد 
حي فکانت تحتجب منه » قال الغلماء : وهذا يدل على فقاهة السيدة 
عاأشة رضي الله عنها وورعها ورعايتها لأحكام الحياة البرزخية ٠‏ 
۰ ~~ 


ا 


وهناك مقام الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين 
خا نهم ف امقام اللأسنى واللا الأعل فا نهم قوی حاة وأعظم تعيما ء 
روى السهقى وآبو على عن آنس رضی الله عله آن النبى صلى الله عليه 
ولم قال : « الأنيياء أحاء ني قبورهم يصاون » ٠‏ قال العلامة 
لمناوي حدبث صحيح اه ٠‏ وسيآني نمام هذا البحث قريب إن شاء 
الله تعالی فالأنبياء لهم كمل كمال الحياة وأكمل كال النعيم وامامهم 
وخطببهم وصاحب شفاعتهم سيدا محمد صل الله عليه وسلم صاحب 
مقام الوسبلة والفضيلة هو أعلاهم منزلة وأرفعهم درجة وأفضلوم 
رتبة وآکرمټ نا صلى الله عليه وسلم كلها ذكره الذاكرون وغل 
عن ذكره الغافلون ء 


۸١‏ س م ٦‏ الايمان 


تكليم انه تعالى آولياءه ونظرهم اليه سبحانه في عالم البرذخ 


قد بکرم اله تعالى آحبابه بتكليمه إباهم وإباحتهم النظر الى وجهه 
الكريم جل وعلا ف عالم البرزخ وهدا عام لجمیم الأنبياء صلوات الله 


تعالى عليهم وآما بالنسبة لغيرهم فهو فضل خاص بختص به من بشاء 
من کمگل آولیاته الصد يقبن والشهداء ٠‏ 


روی الترمذي واین مردوبه عن جابر رضي الله عنه قال : نظر 
الي“ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات وم فقال با جابر مالي راك 
مهتا ؟ فلت : ا رسول الله » استشهد آبی وترك دیا وعالا فقال 
صلى الله عليه وسلم : آلا أخبرك ۴ ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء 
حجاب وإنه کلگم آباك کفاحا ( قال علي بن المديني أحد رواة الحديث 
( الكفاح : المواجهة  )‏ قال آي قال الله تعالى لأبيك : سلني أعطك 
قال : آسالك أن آرد“ الى الدنيا فأقتل فيك ثانية فقال الرب عرز وجل : 
إنه سبق القول مني آنهم إليها لا برجعون » قال : أي رب فأبلغ* من* 
ورائي فاترل الله تعالى : « ولا تحسبن الذين قثتلوا في سبيل الله أمواتا 
بل أآحاء عند ربوم ترزقون + اللآبات ۰ 


— AY 


اطلاع آهل البرذخ وسماعهم السلام والكلام عندهم 


جاءني النصوص القرآنية والأحاديث النبوبة ما يدل* على أن 
الأموات سمعون سلام من يسم عليهم ويفهمون ويشعرون بالكاام 
والخطابات الو هة اليم ۰ 


روی الامام مسلم عن دردكة رضي الله عله فال : کان رسول الله صل 
اله عليه وسلم بعلمهم ( آي الصحابة ) إذا خرجوا الى المقابر أن يقولوا 
السلام عليكم أهل الدبار من المؤمنين والمسلمين وإثا إن شاء الله بكم 
لاحقون نسل الله لنا ونكم العافية » أي الوقاية من المكاره ء : 


ورواه این ماحه بزبادة ( اللهم لا تحرمنا جرهم ولا انفنتنا بعدهم). 


وعن عائشة رضی اله عنها قالت : کان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يخرج من خر الليل الى البقيع فيقول : ( السلام عليكم دار 
قوم ممنین وآتاکم ما توعدون(» غد مۇجلون() وإتا إن شاء الله 
بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ) ٠‏ روه مسام * 

فكان صلى الله عليه وسلم يلثم على الأموات ويامر بالسلاع 
عليهم وذلك مما يدل على آنهم سمعون السلام وتبلغهم التحية ولولا 
ذلك لما أمرهم السلام على الأموات فإذا كانوا لا بسمعون ولا بجيبون 


(۱) آي ما توعدون من الثواب والنعيم ” 
(۲) اي مژجلون لاستیفاء تمام ثوابكم واجوركم عند اله تمالی ٠‏ 


- A۳ 


خهم حينئذ والحجر سواء فلم بامرهم بالسلام على آموات البشر ولم“ 
بأمرحم بالسلام على الحجر ؟ 

و کتاب الروح : روى الحافظ ابن عبد البر من حديث اين 
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من رجل مر بقبر آخیه 
الۇمن کان بعرفه فیساتم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » قال ویروی 
هدا من حدیث آي هريرة مرفوعا قال : فان لم بعرغه وسلم عليه رد؟ 
عليه السلام » اه ء 

قال الحافظ ابن عبد البر ويروى من حديث عالشة رضي الله 
عنها آنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من رجل 
پزور قبر آخیه فیجلس عنده إلا استانس به حتی قوم » ۰ 


وي صحيح مسلم آن عمرو بن العاص رضي الله عنه حين احتضر 
قال : إذا آنا متة فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتمونى فشنثوا 
علي“ التراب شتا ( آي صبلوه صبا ) ثم آقيموا حول قبري در 
به رسل ربي اھ ۰ فدل“ هذا على آن الميت بشعر بالحاضرين عنده 
زور قبور الشهداء مرارآ كل حول فيقول لهم مبشراً ومۇانساً : 
« سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » وكذلك کان بفعل آبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ۰ وعن سلیم بن عتر أنه مر على 
مقبرة وهو حاقن قد غلبه البول فقيل له لو رلت فبلت” فقال سبحان 
بطگلعون على ما هنالك فيستحي منهم وني هذا کله دلیل على شعور 
الأموات بأفعال الأحياء وسماعهم كلامهم وسلامهم كما أن الاموات 
تتتائر بالتعنيف والتوبيخ الذي يوجه إليهم من قبل الأحياء إذا كانوا 


س A٤‏ س 


مقصرين أو مسيئين فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى 
المشركين بوم بدر وجعل يوبخهم ويحسرهم ويد“ مهم کا جاء في 
الصحيحين والرواية لمسلم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صل 
الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلااً ثم آتاهم فقام فناداهم فقال : « ا أا 
الجهل بن هشام با أميگة بن خلف با عتبة بن ربيعة با شيبة بن ربيعه 
اليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقاً فن وجدت ما وعدلي ربي حقا » ۰ 
فسمع عمر بن الخطاب قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال با رسول اله: 
کف سمعون؟ آو آ ی يجیبون وقد جیتفوا؟ قال و الذي تفسي بيده ماآ تم 
باسمع لا آقول منهم ولکنهم لا بقدرون آن بجيبواء وف رواية لهما:فقال 
عمر با رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها ؟ فقال النبي صلى 
اله عليه وسلم : والذي تمس محمد بيده ما تتم باسمع لا آقول منم ». 

وهذه سنة الرسل صلوات الله تعالى عليهم مع أعدائهم بعد هلاكيم 
أنهم يخرجون الى مصارع أعدائهم بوبخونهم ويعنفونهم ٠‏ قال اله تعالى 
في قوم مود : « فاخذتهم الرجفة فأصبحوا ي دارهم جاثمين Ee‏ 
عنهم وقال با قوم لقد ابلغتتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لاتحشون 
الناصحين » ء وقال في قوم شعيب الذين كفروا به : « فتوگی عنم 
وقال با قوم لقد ابلختكم رسالات ربي ونصحت لکم فکیف آسی على 
قوم کافرین » فالمىت يمع .ما ثقال عنده من السلام والكلام وشعر 
ما بتفعل عنده كما دل“ على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الميت 
إذا وضع في قبره ونولتی عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم آناه 
ملكان » الحديث كما تقدم في بحث السوال » كما أن الميت بتاد“ى 
بما فعل به آو عنده من الموؤذبات والمضر“ات فقد روی آبو داوود عن 
عائشة رضى اله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


~A 


« کسر عظم المیت ککسره حیاً ۱(۲ ۰ 

وعن عمارة بن حزم رضي الله عنه قال : رآلي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالسا على قبر فقال : « با صاحب القبر ‏ آي يا جالسا 
على القبر د انزل من على القبر لا تؤذي صاحب القبر ‏ أي الميت ‏ 
ولا بذك )) » 

وعن آبي هريرة رضي !لله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « لأن بجلس آحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده 
خیر من أن یجلس على قبر )۲) ٭ 

وروی ابن ماجه پإسناد جيثد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 
قال ؛ فال رشول الله صلی الله عليه وسلم : « لأن أمشي على جمرة آو 
سیف او ا خصف على بر جلی(٤)‏ آحب" ال۶ من أن آمشی عل قبر)(٥)؛‏ 


() رواه أبن ماجة وابن حبان في صحيحه كما في الترغيب ٠‏ 

(1) جاء هذا بصيفة النفي والمرأد فيه النهي والعنىلا تؤذه بالجلوس فوق 
قبره فيسبشب لك عذاباً في الآخرة كما دلت الأحاديث الآثية ٠‏ 

)۳( رواه مسلم وآپو داود والنسائي واپن ماجة كما في تثرغيب المدذري ٠‏ 

ای ا تی ا ا ر 

:(۵) وهذا كله في حالة الاختيار آبا في حالة الاضطرار فإن الضرورة 
تشدر پمقدارها ۰ 


A1 


انتفاع الأموات بالأعمال الصالحة والأقوال الطيبة 
التي ينهديها اليهم الأحياء 


إن واب الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة التي بمدبها أحياء 
الدنيا لأهل البرزخ هي واصلة إلبهم لا محالة وهي تنفعهم دل“ على 
.ذلك الكتاب والسنة : قال الله تعالى : « والذين جاءوا من بعدهم 
بقولون ربا اغفر نا ولإخواننا الذين سبقونا بالإیمان ولا تجعل في 
قلو بنا غلا للذین منوا ربنا إنك روف رحیم » » فلقد مدح الله تعالی 
الذين استغفروا للمومنین قبلهم فدل“ ذلك على آنه مقبول عند الله تعالی 
وهو ينفع الأموات قبلهم ٠‏ 

وقدامر الشارع بالصلاة على اميت والدعاء له ء وما ذلك إلا 
أنه بنفعه ویزید في وابه » روی آصحاب السنن عن آبي هربرة رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا صلتيتم على اميت 
فأخلصوا له الدعاء » » كما أمر الشارع بالدعاء للأموات عند زيارة 
قبورهم 8 

روی مسل في صحیحه عن بربدة بن الحثصیب قال : کان رسول 
لله صلى الله عليه وسلم بعاشمهم إذا خرجوا إلى القابر آن بقولوا : 
« السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين وا مسلمين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون نسال الله لنا ولكم العافية » « 

وقال الله ثعالى : « والذين منوا واتگبعتهم ذريتهم یماد آلحقنا 
بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء کل امریء یما کسب رهین» ۰ 

AY 


فضي هذه دلاله صر يحة على أن الله تعال الأناء تعمل الآاء فبلحق. 


الأناء الملقطرين اا لهم المقر“يين تكرمةَ لیما نوم وصلاحهم من غار 
آن بنقصهم من واب اعالیم دیا ۰ کما روی الطبراني عن سعید بن 
جبیر عن ابن عباس آظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا 
دخل الرجل الجنۀ سال عن ابو به وزوجته وولده فیقال : ۱ذ نهم لم پېلعوا 
e‏ : بارب” قد عملت لي ولهې ٤‏ في ۇمرلحاقەم 

ری عباس « والدین ازا واگ گبعتهم دريتهم يمان الحقنا م 
ا + الآبة ء 


وروی الامام أحمد عن بي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول. 
الله صلی الله عليه وسلم : « ان الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. 


فیقول ہا رب* آنى لى هذا ؟ فيقول باستغفار ولدك لك » . 


كما أن“ واب الصدقات من الأحياء بصل الى الأموات » جاء. 


في الصحيحين عن عائشة رضي اله عنها أن" رجلا آنى النبي صلى الله 

عليه وسلم فقال با رسول الله إن آمي افتلتت سما ( آي أخذت بفتة) 
ولم توص وأظنها لو تکاگمت° تصدقت آفلها أجر إن تصد ”قن عنها ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم : « نعم » ٠‏ وروى البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما آن امرآة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنها مات 
ولم بحج” قال : « حشجتي عن ابنك » ۰ 


وكل* عمل صالح بوهب ثوابه للأموات بصل إليهم » ومن ذلك 


إهداء لواب القراءات للأموات فإنه بصل إليهم وينفعهم جاء في الحديث 
عن معقل بن بسار رضي الله عنه آن رسول لله صلی الله عليه وسلم قال : 
« قلب القرآن بس : لا بقرؤها رجل بريد الله والدار الآخرة إلا غفر 
الله له » اقرآوها على موتاکم » ۰ 


AA — 


قال الحافظ المنذري : رواه أحمد واو داوود واللفظ له وين 
ماجه والحاکم وصححه ٠‏ | ه ٠‏ وبهذا الحديث يرشد النبي صلل الله 
عليه وسلم أمكته الى تلاوة هذه السورة الكريمة التي هي قلب القرآن 
ليتتفع بها الأحياء وينتفع بها الأموات ٠‏ 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه 


وآله وسلم پقول : « إذا مات آحدکم فلا تحبسوه وآسرعوا به الى قبره » 


ولبقراً عند رأسه فاتحة البة سقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة » ء 
قال في مشکاة السسهقى ني شعب الإيمان وغال : 
الزنجاني في فوائده - ا i‏ 
E E‏ کک فاتحة الكتاب ب 
وي ا آخرج ابو محمد السمرقندي ف فضائل فل هو 
الله أحد عن عامر مزفوعاً : ( مسن مر على المقابر وقراً « قل هو الله أحد » 
احدیعشرة مرة وهب اجره للآموات عطي من الأحر دعدد الأموات» 


وني المرقاة : قلا عن محمد بن أحمد الوق اجك 
اين حنبل قول : إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين 
وقل هو الله أحد » واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فائه بصل اليم ء 

وني أذكار النووي : قال : وستحب للزائر الإكثار من قراءة 
القرآن والذكر والدعاء لأهل تلك القبرة وسائر الموتى والمسلمين 
آجمعين ء 


A4‏ س 


وفال الامام النووي في شرح امهذب : سشحب الزاثر القبور أن 
يقرا ما نيسر من القرآن وبدعو لهم عقبها نص“ عليه الشافعي واتفق 
کان افضل ٭ اھ ه٠‏ 


فالأموات بنتفعون بالقراءات تهدى إليهم كما بنتفعون بالدعوات 
لم وقد روی الترمذي عن آبي سعید عن النبي صل العليه وسلم آنه قال: 
« يقول الرب" ثبارك وتعالى : مسن شغله القرآن عن مسالتي أعطيته 
أفضل ما آعطي السائلين  »‏ 


وروی الطبراني إإسناد جيد عن عبادة بن الصامت قال : سمعت 
رسول اله صلى الله عليه وسلم قول « من استغفر للمئمنين والمؤمنات 
كنب الله له بكل ممن ومؤمنة حسنة » ٠‏ وروى الطبرائي أيضاً عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من لم يكن عنده مال پتصدق 
فليستعفر للمۇمنين والمۇمنات فانها صدقة » » وروی آبو داوود وغیره 
عن آبي سيد رضي الله عنه قال : پیا نحن جلوس عند رسول الله 
ل ب و ا رن فل : با رسول الله » هل بقي من بر 
آبوي“ د شىء آبرهما به بعد موتهما ؟ قال : « نعم » الصلاة عليهما 
والانشان لاو فاد نها ي دد وصلة الرحم التی لا توصل 
إلا بھما وإکرام صدبقهما » ۰ 


وقال الخلال في جامعه : كناب القراءة عند القبور ٠‏ ثم سند الى 
عبد الرحمن ين العلاء ء بن اللجلاج عن آبيه قال : قال آبي E‏ 
فضعتني في اللحد وقل : بسم الله وعلى سثنكة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وسن * علي" التراب سنا واقراً عند رآسي بفانحة البقرة 
فاني سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قول ذلك | . 


۰ ب 


وذكر الخلال عن الشعبى قال : كانت الأنصار إذا مات لهم الميت 
اخنلفوا الى قبره بقرءون عنده القرآن ٠‏ 

هذا وإن جمیع ما ذکرناه من الأدلة القرآثية والأحاديث النبودة 
الدالة على وصول ثواب الأعمال الممداة الى الاموات ء ذلك كله 
e‏ 

کر : وذلك بتعاطي الانسان الأعمال الصالحة والأقوال 

الطيبة التي رسيا الشارع له من الصلوات والصدقات والصيام وسار 
العبادات والقربات العملية والقولىة المننوعة الكثرة ۸ و سعی تسش 
في تحصیل خير وواب بنسحب عليه وېجري له من عمل باشره غیره 
فذلك الغير له أجر العمل بالمباشرة وهذا له أجر العمل بالتسبب وهذا 
النوع الثاني له وجوه كثيرة وآنواع متعددة بيگنها الشارع فمن ذلك : 

ما رواه مسلم في صحيحه عن آبي هريرة رضي الهعنه آن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية و علم شنتفع به آو ولد صالح يدعو له ) ۰ 

فان هذه الأمور تتفعه بعد موته لأنه تسیب إليها وإن کان هو 
لم پپاشرها سه » وي سنن اپن ماه سناد حسن عن آبي هريرة 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان مما بلعحق 
المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علا علمه ونشره أو ولداً صالحاً 
رکه آو مصحفاً ور“له أو مسجداً بناه » آو بیتاً لابن اليل خاد أو 
هرا أكراه » وني رواية : أجراه » آو صدقة أخرجها من ماله في صحته 
وحباته تلحقه من بعد موته ») ء؛ 

وئ صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه آن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « من سن“ في الاسلام سنة حسنة فله 


٩۱‏ س 


ا آن ينقص من ا ¢( + 


فمن“ آمن با آمر الله تعالى به واتتظم في سلك المۇمنین کان. 
ذلك منه سباً ف نبل حظه من استغفار رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حیث قول سبحانه : « فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذبك 
وللمۇمنين والمؤمنات » الآبة » ومن استغفار سيدا وح على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام حيث يقول سبحانه مخبراً عنه : « ريا اغغر لي 
ولوالدي“ ولن دخل بيتي مۇمناً وللىۇمنين والمئمنات ولا تزد الظالين 
إلا تبارا » » ون پنال حظه من استغفار الخليل سيدنا ابراهيم على 
فنا وعليه الصلاة والسلام حيث بقول سبحانه : « رهنا اغر لي 
ولوالدي“ وللمۇمنین بوم بقوم الحساب » » وآن نال حظه من دعوات 
المؤمنين واستغفارهم حيث بقول سبحانه : « والذين جاءوا من بعدهم 
بقولون ربنا اغفر لنا ولإخواتا الذين سبقونا بالاإيمان » الآبة ء 
وان e og as‏ 
« الذين يحملون العرش ومن" حوله يحون بحسد د ويۋمنون. 
به ويستغفرون للدین منوا رونا وسعت کل“ شيء رحمة وعلما 
فاغفر للدين تايوا واتبعوا سسلك وقهم عذاب الجحيم ٭ رئا وآدخلهم 
جنات عدن التي وعدتهم » الآبات » وآن بنال حظه من صلوات 
ال CG SE SE‏ 
عليه وسلم كما جاء ي الصحيحين عن أآبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه : « المومن للمؤمن کالبنيان شدة بعضه عضا » ٠‏ 


0 


الإائية - هو من أعظم الأسباب في وصول تفع كل* من المومنين إلبه 
ف حباته وبعد مماته وذلك آن الله تعالي جعل الإيمان سبباً لاتنغفاع 


صاحبه بدعاء إخوانه المومنين واستغفارهم وأعمالهم الصالحة وآقوالهم 


الطيبة الحسنة فإذا من الانسان فقد سعى ي السب الذي يوصل الى 


-جميع تلك المنافع والفوائد فهي من سعيه التسبتبي » وبدل على ذلك 


ما جاء في مسند الامام أحمد غن عبد الله بن عبرو أن العاص بن وال 
نذر ف الحاهلية أن تحر ماک دنه ( آي ناق ) ون هشام بن العاص 
تحر خسبة وخمسين وأن عمرآ سآل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
«فقال : « آما أبوك ( أي العاص ) فلو آقر“ بالتوحيد فصمت وتصدقت 
عنه نفعه ذلك » آي ولكن لم بقر“ بالتوحيد بل جحد وكفر فلم تعاط 
:السب في آن تنفعه صدقاتك وصيامك ء 

وهكذا من جلس الى الصالحين وكان مع الصادقين كان ذلك 
سبباً في أن ناله من‌الخير والنور والبركة النازلة عليه كما في الصحيحين 
عنه ضبل الله عليه وسلم آنه قال : « هم القوم لا بشقی بهم جليسهم » ۰ 
جملا لله الى وأحبابنا في زمرة عباده الصالحين وحفكنا بأنوار 
سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ 


E 


عرض الأعمال على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال الله تعالی:« وقل اعملوا فسیری لله عملكم ورسوله والۇمنون 
وستر”د"ون إلى عالم الغبب والشهادة فينبكم ہما کنتم تعملون » ۰ 

وجاء في الأحاديث النبوبة ما يدل على أن آعمال المؤمنين تع رض 
على سيدا رسول الله صلی الله عليه وسلم » فعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « حاتي خر لکم 
شحد ثون ونحدث( لکم ووفاني خير لکم عرض علي“ أعمالكم 
فما رآیت من خی حمدت” الله وما ربت من شر* استغفرت الله لکې .٩‏ 

فأعمال الموؤمنين تعرض عليه صلى الله عليه وسلم والحكمة في ذلك 
کما بین صل الله عليه وسلم هي آن ما کان من آعمالهم خير حمد الله. 
تعالی وفرح بها وباهی بها في ذلك العام وما كان غير ذلك من a‏ 
وسیئات استغفر الله لهم » ولا تعارض بين هذا الحديث وبين ما جاء في 
حدیث الحوض حبث قال صلى الله عليه وسلم : « وليرفعنة لي ٤‏ 
منکم حتی إذا اهوت إلبمم لأناولهم اختلحوا دوني فاقول : 
رب * آصحابي » فبقال : إنك لا تدري ما أحدثوا ھک 
ستحقاً لمن بد"ل بعدي » ٠‏ كما في الصحيحين فإن هذا محمول على 


(۱) اي تحدثون اقوالا" وأعمالا ويعدث لكم أحكام شرعية فيها بیان ما يجوز. 
وما لا پچجوز ۰ 

(۲) هکلا آورده الحافظف الع أقي في شرح التقریب بنصه وقال رواه آبو 
بكر البزار في مسنده باسناد جید ۰ اه ۰ ورواه في الجامع الصفي. 
من رواية اين سعد عن يکن پن عبد الله مسلا وقال الحافظ ألهيشي : 
رجاله رجال الصحيح ˆ 


س ت 


المرتدين الذين ارندوا بعده صلی الله عليه وسلم عن دنهم بدلیل قوله : 
سحقا لمن بدل من بعدي » وذلك آنهم کفروا بعده صلی الله عليه وسلم ٤‏ 
وآعمال الكفار من أمته لا تعرض عليه إذ لا فائدة لعرضها لأن الحكمة 
في هذا العرض فرحه ومباهاته بأعمالهم الصالحة واستغفاره لأعمالةم 
السيئة » ويدلك على هذا قول عائشة رضي الله عنها كما في البخاري : 
« إذا أعجبك سن عمل امریء مسام » فقل : « وقل اعملوا فسیرى 
الله عملكم ورسوله والمۇمنون » ۰ 


ومن جملة ما بعرض عليه صلى الله عليه وسلم وشر" وفرح به 
صلوات المصلين علبه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


روی این ماجه پاسناد جيد عن آي الدرداء رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أكثروا علي" من الصلاة كل بوم 
جمعة فانه مشهود تشهده الملالكة وإن أحدا لن بصني علي" إلا رضت 
علي" صلاته حتی فرغ منها الوت قال ع اله 
علبه وسلم : « إن الله حرم على الأرض ان تکل أجساد الأثيياء » ء 
قال الحافظ المنذري رواه أحمد وآبو داوود واین ماجه واین حان ف 
صحیحه والحاكم وصححه + 


وعن الحسن بن علي رضي اله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « حيشما كنتم فصاشوا علي فن صلاتكم تبلعني ٠)‏ ۰ 
وعن آنس رضي الله عنه قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : 
مسن“ صلی علي“ بلفتني صلاته وصلیت عليه وکنب له سوی ذلك 
عشر حسنات )0) ۰ 


)۱( قال المنذري روأه الطبراني في الكبي پاسناد جسن ۰ | ف ۰ 
(Y)‏ قال في الش غيب : رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا پہأس به * !ا ف ° 


LEE 


عرض الأعمال على الأقارب والعشرة في البرذخ 


قال الحافظ ابن كير رحمه الله تعالى عند آبة : « وقل اعملوا 
فسیری الله عملكم ورسوله والمؤمنون » الآبة «قال : وقد ورد آن 
أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الاقرباء والعشاثر في البرزخ 
آورد حد نٹ ا داوود الطيالسي باسىنادە عن جار رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أعمالكم تعرض على 
آقاربکم وعشائ رکم فان کان خړا استبشروا به » وإن کان غير ذلك 
قالوا : الله“ آمهم أن يعملوا طاعتك € ٠‏ م آورد حديث الإمام 
آحمد پإسناده عن آنس رضي الله عنه آن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن أعمالكم تعرض على آقار بكم وعشاث رکم من الأموات فان کان 
خراً استېش روا به » وإن کان غر ذلك قالوا : اللهم“ لا متهم حتى 
تنهديهم کما هدنا » ۰ 

وروی الامام ابن المبارك پإسناده عن بي الدرداء آنه کان قول : 
إن آعمالکم ثعرض على آمواتکم فیسرون وساءون ثم قول : 
الهم إني آعوذ بك آن أعمل عملا اخزى به عند خاليعبدالله بن رواحة ء 

وعن النبي صل الله عله وسام آنه قال : « ثعرض الأعمال يوم 
الائتين والخميس على الله تعالى وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء 
والأمهات بوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضاً 
وإشراقاً فاتقوا الله ولا تۇذوا موتاکم »0 ۰ 


)١(‏ وآورده في الجامعالصغير وقال:رواه الحكيم الترمذي عن والد عبدالعزين 
رامرا ای سحسينةه * 


ت 


وآورد و عند الله القرطبي باسنادە الى سعيد ين اليب آنه ك 
ليس يوم إلا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم مته غدوة وعشية 
فیعرفهم بأسمائهم وأعمالهم فلذلك بشهد عليمم ٠‏ اهم ٠‏ 

قال بو عبد الله ولا تعارض ے آي بين ما جاء عن سعید ویین 
ما تقد“م فإنه بحتمل آن شخص" نبینا بما بعرض عليه کل يوم ویوم 
الحمعة م االأنيياء عله وعليهم آفضل الصلاة والسلام »+ !ا هھ من 


۷ م ۷ - الايمان 


حال أهل البرزخ من حيث الأعمال التعبشديتة 


لقد تفضگل الله تعالی على آنبيائه صلوات الله عليهم باستمرارهم 
على صلواتهم وعباداتهم لربهم سبحانه وتعالی في عام البرزخ ٠‏ 


جاء في صحيح مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه في حديث. 
الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « وقد رأيشني في جماعة. 
من الأنبياء فإذا موسى قائم بصلي فاذا رجل ضر"ب جعلد کانه 0 
رجال شنوءة ( آي فيه طول ) وإذا عیسی بن مریم عليه السلام قائم 
عليه السلام قائم بصلي اش الناس به صاحبکم يعني نفسه صلى. 


لله عليه وسلم ‏ فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال 
لي قائل : با محمد هذا ماليك” صاحب النار فسكم عليه فالتفت إليه 
E‏ 
في ليلة الإسراء وآنه رآی الأنبیاء بصاشون فرادی م جمعتهم صلاة 
: واحدة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إماماً ء 


وعن آنس رضي الله عنه ن النبي صل الله عليه وسلم قال : 


» الألبياء آحياء في قبورهم يصاون ¢« رواه أبو بعلى والبيهقى ٠‏ وقال. 
الدارمي في كتاب السنن : المحروف عند المحدثين بمسند الدارمي :. 


E Ty 
بإستاده عن سعيد بن عبد العزيز قال : لما كان آبام الحر“ة ةلم يۇذن في‎ 
 ةالصلا مسجد النبي صل الله عليه وسلم ولم قم آي لم يقم فيها‎ 


س ۹۸ س 


ولم برح سعید لن الملسث م المسنحد وکان لا يعرف وقت الصلاة. 
إلا بهمهمة يسبعها من قبر النبي صلى الله عليه وسلم ٠ ١)‏ 


هذا وادي الأزرق٠قال:‏ كني آنظر الى موسی‌هابطا من الثنية وله جو ار 


الروابات آنه صلى الله عليه وسلم رآهم كذلك ( آي بلبون حاجين ). 
لبلة الاسراء اه ء 

قال الحافظ الزرقاني : فإن قيل كيف تصلي الأنبياء وهم أآموات 
في الڊار الآخرة وهى ليست دار عمل قال : أجاب القاضي عياض 
والعلامة السبكي باتهم کالشهداء بل أفضل والشهداء أحياء عند رم 
شرزقون فلا تستبعد آن بحجوا وبصلوا وآن بتقربوا الى اله با 
استطاعوا لأنهم وإن ماتوا فم في هذه الدنيا ( آي فوم لا پزالون في 
هذه الدثيا من جهة » وليسوا في الآخرة من كل الاعتبارات ) والدنيا 
هي‌ دار العملحتی!إذا فنيتمدانها وتعقبها الآخرة التيهي دار الجزاء انقطع 
العمل وحاصله أن أهل‌البرزخ نسحب علیهم حکم الدئيا في استكثارهم 
من الأعمال وزبادة الأجور ثم قال وتکفي رؤبته صلی الله عليه وسلم 
لوسى قائما بصلي في قبره ولأن جميع الأنبياء لم بقبضوا حنى خروا 
في البقاء في الديا وبين الآخرة ولا شك“ آنھم لو بقوا في الدنيا لازدادوا 


)١(‏ رواه آبو تعيم ف الدلائل والن ہیں بن بکار ف أخيار المدينة وابن سعد 
في الطبقات كما في إنباه الأذكياء في حياة الأنبياء للحافظ السيوطي 
رحمه ايله تعالی 8 1 


۹٩‏ س 


f 


من الأعمال الصالحة ثم اا بعلموا آن اتتقالهم الى 
الله تعالی س ہ بسبب الموت ‏ آكمل لا اختاروه ولو كان ائنقالهم من هذه 
الدار يفوت عليهم‌الز بادةفیما بقرب‌الی الله تعالی لما اختاروا الانتقال اه 

هذا وان الله تنعالى قد بكرم العلماء العاملين وعباده الصالحين 
باستمرارهم عل طاعتهم وقر باتهم من الصلوات والتلاوات وما هنالك 
من العبادات ويدلك على هذا مأ رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : ّرب بعض أصحاب النبي خباءه على قبر وهو لا بحسب 
انه مبر فإذا قبر إنسان قرا سورة املك حتى ختمها فاتى الرجل النبي 
صلی الله عليه وسلم فقال : با روسول الله » ضربت خبائی علىقبر وأا 
لا أحسب آنه قبر فإذا إنسان بقرآ سورة الملك تبارك حتى ختمها ٠‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هي المنجية ثنجيه من عذاب 
القير » ء 

وروی آبو عبد الله ين مندة باسناد فيه ضعف من حديث طلحة 
ابن عبید الله قال آردت مالی‌بالعابة فاد رکنى الليل فأويت الى قبر عبد الله 
ابن عمرو بن حرام فسمعت آقزاءة من القبر ما سمعت آحسن منها فجئت 
الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم : 
« ذلك عبد الله » آلم تعلم آن الله قبض آرواحهم فجملها في قناديل من 
زر جد وباقوت و عالقا وسط الحنة فإذا کان اليل ر”دکٽن إلبهم 
آرواحھم الى مکانها التي كانت »۲ . 

وروی ابو تعیم اسناده عن ابراهیم ن المصكة قال حدلنی 
:الذین کانوا بمرون بالحصی بالأسحار قالوا : کنا إذا مررنا بجنبات 
قبر ثامت البنانى سمعنا قراءة ألقرآن ؛ 
)۱ انظى شرح الزرقان على المواهب ٦‏ : £4 * 
(۲) انظ کتاب آموال آمل القبور لابن رجب الحنبلي ٤‏ 


س *۰( س 


وروی آبو نعیم (اإسناده عن ا قال : 
والذي لا إله إل هو آدخلت ثاب SS‏ 
غیره فلما سو“ينا عليه اللبن سقطت لبنة فإذا به بصلي في قبره فقلت 
للذي معي : آلا تراه ؟ فقال : اسکت فلما سو“ينا وفرغنا آنینا ابنته 
فقلنا لها : ما کان عمل ثامت ؟ قالت : وما رآیتم ؟ فآخبرتاها. فقالت : کان 
يقوم اليل خمسين سنة فاذا كان السحر قال في دعائه : اللهم إن كت 
أعطيت أحدا الصلاة في قبره - آي بان بصلي لك ب قبره فاعطنها ۰ 
قالت ابنته : فما كان الله ليرد“ ذلك الدعاء ء 


وروی الحافظ اہو بکر الخطیب عن عیسی بن محمد قال : را 
ا بكر بن مجاهد المقرىء في النوم کا نه يقرا وکاني آقول له مت 
lL‏ اال ف کے کل صلاة وعند ختم القرآن 
E‏ 


a wa‏ ا والقارن والتمبدین فی قبورهم إه 
اا 1 


٠‏ وقد يقال إذا کان الأمر كما نفدم فما معنی الحديث الذي ا 


مسلم عن ابي هريرة رضي اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم :» اذا ماٽث این آدم اتقطع عمله إلا من ثلاث e4‏ ( الحديث 


زوه : إِنه لا جوز للانسان أن مم من هذا الحديث القطاع 


العمل الت 0ن هذا الفهم بتنافی مع کثیر من الأدلة القرآنية 
والاحاديث النبودة التي الست آن هناك عمال بعد الموت منها تكليفية 


ومنها تكييفية › بها اللذة والنعيم والروح والريحان + 


— ۱١۱ ہہ‎ 


فمن جملة تكاليف آهل البرزخ مطالبتهې بالچواب الصحيح عن 
ا 
أو عقاب كما تقدم » ثم من جملة التكاليف في الآخرة مطالبة العباد بوم 
القيامة أن پسجدوا أرب العالين وهذه السحدة لها آثارها وأحكامها 


قال الله تعالى : ( يوم تکشف عن ساق وتدعون الى السحود 
فلا بستطيعون » آي بوم القيامة شكشف عن شدائد وآهوال وبتجل 
رب" العزة ودعو العباد کلگهم الى آن پسجدوا لله تعالی فن کان بسجد 
في الدنيا بسجد في الآخرة وما الكفار فلم يسجدوا لربهم في الدنيا 
خلا ستطيعون السجود له هناك ؛ء » كما جاء في صحيح البخاري عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« بکشف ربتا ن ساق ( آي عن آمر ليم مهيب ) فیسجد له کل 
مۇمن ومۇمنة ویېقی من کان سجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب 
لیسجد فیعود ظهره طبقاً واحدا » آي فلا ينحني ظهره » 


وآما الاعمال التكييفيكة التي يترون بها في مقامات القرب وفي 
ذرجات النعيم والروح والربحان فمنها صلواتمم في البرزخ كما تقدم 
في الأحاديث الصحيحة ومنذلك عبادات أهل ا لنةفياللنة وكثرة نسپيحهم 
وتحمیدهم أعظم مما کانوا عليه ی الدنیا کما جاء في صحیح مسلم عن - 
چا بر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن آهل 
الجنةا ا کلونفيها ویشربونولايتفلونولاييو لونولايتغو“طونولابتىخطون 
قيل : فما بال الطعام ؟ قال : جشاء كرشح المسك ثلهمون التسبيح 
والتحمید کما تلهمون النفسّس » آي بلا كلفة ولا مشقة فصار ذلك 
e E‏ 
للتسبيح والتحميد ملازمة النتفكس ٠‏ 

وفي الصحيحين من حديث آبي هريرة رضي الله عنه أن اللائكة 


E 


قول لى رآوك د آي با ریا لو رآك العابدون والذاكرون ‏ كانوا 
آشدة لك عادة وأكثر لك تسبيحاً وتحدا *» ولا شك آئهم في الجنة 
پرون ربمم سبحانه فهم آكثر عبادة له منهم ي الدليا ۰ 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسام : » قال للقارىء : إقراً وارق ورٹل کما کنت رتل 
ف الدنا فان منزلتك عند آخر به تقرؤها ) *« وواه الترمذي وقال : 

وني هذا دليل على استمرار الاعمال الصالحة في الجنة وآن 
صاحبها برتقی بها درجات وپنال بها مقامات ٠‏ وروی الترمذي آبضاً 
وحسكنه عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم آته 
قال : « پجيء القرآن بوم القيامة فيقول يا رب* حكه فيثلبس حلتة 
الكرامة ثم يقول با رب" ارض عنه فیرضی عنه » فیقال : اقرا وار ق 
ویزداد يکل ابه حسنة » ء فقوله صلى الله عليه وسلم : ویزداد یکل 
1ة حسنة » هو صربح في واب نلك القراءات والتعبدات في عالم 
الآخرة وانهم بنتفعون بتلك القراءات والنسبيحات ٠‏ إذا فالعمل لاينضع 


_ انقطاعاً.کلياً ہد الموت بل هناك أعمال وأعمال على مد” العوالم كل عالّم 


على حسبه ٭ ‏ ) 

انيا : إن الرجل الصالح إذا طال عبره وبقاؤه في الدنیاً ازداد 
من الاقوال الصنالحة والأعمال الطيبة التي ترفع درجته وتقربه الى الله 
زلفی کما جاء في سنن الترمذي وقال فبه : حسن صحيح عن آبي بكرة 
رضی الله عنه أن رجلا قال : با رسول الله » آي“ الناس خير ؟ قال : 
« من طال عمره وش عله » قال : فاي الناس شر" ؟ قال : من 
طال عمره وساء عمله » ۰ فلو کان العمل الصالح بائواعه ينقطصح 
اتقطاعا كلياً بعد اموت لا اختارت الأنبياء صلوات الله تعالى على نبينا 


سے ٣۴۳‏ ت 


وعليهم الاتنقال الى الدار الآخرة حين خيترهم اله تعالى بين البقاء ف 
الدنيا والانتقال الى الأخرة إلأنهم حينئذ قد فو“توا على أتمسهم عمال 
فقد روى الشيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: « لن شقبض نبي“ حتى رى مقعده من الجنة 
ثم شحیگا آو بخيگر » ء الحديث ء فالأنبياء بخيرون بين البقاء في الدنيا 
وبين الاتنقال الى الآخرة فلو كانت أعمالهسم الصالحة من الصلوات 
ونحوها تنقطع با موت لاختاروا البقاء في الدنيا ليستمروا على الأعمال 
الصالحة فا نهم احرص الناس علبها ولو آنھم اختاروا اليقاء ف الدنا 
لأ”عطوه كما يدل الحديث المتفق عليه عن آبي هربرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم اسل ملك الوت الى فوئ 
فلما جاءه صکئه ( آي ضربه ) ففقاً عینه فرجع ال ربه فقال : آرساتني 
الى عبد لا بريد الموت ء فرد“ الله تعالى إليه عينه فقال : إرجع إليه فقل 
Ea E‏ 
آي“ رب ي ماذا ؟ قال : ثم الموت » قال فالآن فسآل الله تعالی آن يدنه 
ا 


وقد تكلمنا على هذا الحديث كلامآ مفصلا في كتابنا الإيمان 
املائكة عليهم السام فارجع إليه إن شئت . 

TS O‏ وصلو اه 
والقراءات والتهحدات من عباده العبگاد الم منين فاته ا کک 
بعد اموت بالاستمرار عليها كما يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم : 
» قال للقاریء بوم القبامة إقراً وارق +4٠‏ ( الحديث كما تنقدم ھ4 
يعني القارىء في الدنيا المواظب على قراءاته المستمر على تلاوته في الدنيا 


EEA, 


شرم بالاستمر ار عليها في الآخرة وهكذا المتهجدون والمتعبدون كل 


عل حسب مقامه ء الله اجعلنا منهم ٠‏ 

وآما العمل الذي بنقطع بعد الموت فهو العمل التكلبفي الديوي 
آي الذي هو م ثکالیف عام الدنيا قبل الوٽ فاه پنقطح الوت 
لفوات آوانه « فالفرائض التى تركها في الدنا لا تقضى هناك وزكوات 
ل بۇدتها في الدنیا لا تؤدى هناك › وواجبات ترکها وعبادات آهملها 
وتطوعات قمر فيها فانها إذا مات فاتتته نعم إلا ما تسبگب فيه من 
الأعمال الصالة والأمور النافعة قبلا موت وهذا التسب بكالصدقةا جارية 
والولد الصالح يدعو له والعلم الذي ينتفع به الى آخر ما تقدم فان 
خیره بجري عليه کما أن من ورٹ علا ضارا او تسبب في عمل سییء 
أو سن“ سنة سيئة فاته بعد الموت يجري عليه إثمه وإثم من عمل به 
كا جاء في الآية الكربمة : « وليحمئن“ أثقالهم وأقالا مع أثقالهم 
وليشسئلشن“ بوم القيامة عمكا كانوا يفترون » 


لاقي الاموات قي عالم البرذزخ وتساولهم وتزاورهم 


روی ابن‌حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم آنه قال : « إن اومن إذا قبض وني رواية إذا 
حضر آتته ملالكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون آخرجي الى روح 
من الله » ٠‏ وفي رواية غير ابن حبان : « آخرجي ( أيتها النفس ) راضية 
مرضية عنك الى روح ورّحان ورب* غير غضبان » فتخرج ( آي 
الوح ) كاليب ريح السك حتى إن لبناوله بعضهم بعضاً فیشمو نه 

حتی باتوا به باب ك 
الطيبة التي جاءت من الأرض ولا ياتون سماء إلا قالوا مثل 
چحتی اا ح المومنين ء فلهم آشد" ا 
اا o‏ اللاتكة الذین معه ) : داعوه ( اترکوه ) حتی 
تریح فانه کان في غم* الدنبا فيقول ( آي الميت ) : قد مات ( فلان 
الذي سالتم عنه قد مات ) فيقولون : ذهب به الى أمتّه الهاوية » 
ال 


وع أف رضي الله عة أن الى ل اله عليه وسم قال + 
1 إذا ولي آحدکم آخاه ( آي تکفینه ) فلیحسن کفنه فانم یعون 
غي كفا نهم وبتزاورون في كفا نهم ۲۲) 


)١(‏ قال المندري في الترغيب : رواه ابن حيان في صحيحه وهو عند اپن 
ماجة بنحوه پإستاد صحیح د اھ وعزأه في الفتح الى النسائي والحاكم ۰ 

)¥( عل أه ف الجاع الصغيس الى المقيلي و الخطيب وسىمويه وقد رواه الخطيب 
آأيضاً من حدیٹ چاین قال ق اللسان عن العقيلي اسناده صالح کنا 
في فيض القدير ٠‏ 


one‏ ۱۰۹ اا 


ات ل a‏ إذا متنا ويرى بعضنا 
بعضا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « تكون الكسم ( أي الأرواح ) 
طيرا تعاق بالشحر حتی إذا کان وم القيامة دخلت کل تفس ف 
جسدها )() + 

وأخرج ابن آبي الدنيا پإسناده آنه لما مات بشر بن البراء بن معرور 
رضي الله عنه وجدّت ( آي حزنت ) عليه آم" دشر وجدا شددداً فقالت 
با رسول الله : لا يزال الهالك بهلك ( آي يموت ) من بني سلمة فهل 
بتعارف الموتى فأرسل الى يشر السلام ( آي مع الذين دمونون من 
بني سلمة ) ؟ فقال صلى الله عليه وسلم yT‏ 
يشر إنهم ليتعارفون كما تتعارف اللي في روس الشجر » فكان 
لا بلك ( أي لايموت ) الهالك من بني سلمة إلا جاءت آم بشر فتقول : 
إقرآً على بشر السلام » + فكانت ترسل السلام مع الأموات الى ولدها ء. 

هذا وإن آكرم الزائرين هم الذين يمشن" الله تعالى عليم بڙبارة 
أكرم خلق الله تعالى على اله تعالى وهم الذين بجتمعون به وبلقوته صلى , 
eS‏ 
أولئك رفيا ذلك الفضل من الله ء 

فال الله العظيم رب“ العرش العظيم ا فضله 
بصاخب الخلق العظيم في جميع العوالم ء 

٠‏ وقد ورد آن بلال بن رباح رضي اله عنه لما نزل به الموت جعلت 
زوجنه تقول : واحر ”باه » وجعل يقول : واطر ”باه غداً آلقى الأحبة 
محمداً وحزبه ۰ هھ ٭ فبلال بستہشر آن بلقی رسول الله صلى الله عليه 
E CK ES‏ 
عليه وسلم في عالم الدنيا ء 


(() رواه الطب اني ي الكيي باسناد سوکتا ي الحاوي للسيوطي ۰ 


E 


التقاء أهل الدنيا بأهل البرزخ واتصالهم بهم 


الالتقاء آهل البرزخ وغیرهم من الحوالم العيسة هو واقع 
ثابت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك لا أعطاهم الله تعالى من قوق 
الإدراك والاتصال تلك العوالم قال الله تعالى : « واسال من أرسلنا 
ا قبتلك رمن" ر ر”سثاسنا أجَعَلشنا من دون الرحمن آلهة عدون »+ 


ففي هذه الآبة دليل على أن اجتماعه صل الله عليه وسلم بالرسل 
a‏ 
آن يحصل له ٠.‏ وقد قال بعض السلف الصالح ق معنى الآبة : بعنی 
يذلك الإإسراء ن الانبياء عله ٠‏ ا والسلام 
جميعمم > حک طت اقول الا این کن وید سن مید ارس 
ابن زیڈ بن آسلم وغره ء 

ولاشك آنه صلى‌الله عليه وسلم قد اجتمم بالأنبياء ليلة الإسرا ءكما صح 
في الأحاديث الدالة على آنه صل الله عليه وسلم اجتمع بجميع الائبياء ليلة. 
بعيسى ابن مريم الذي هو حي“ بالحياة الدنيوية فإنه لم يمت وسوف. 
ينزل آخر الزمن ثم بعد ذلك يموت في عالم الأرض كما تواتر ذلك 
في الأحاديث النبوبة » ولا اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء في 
بيت المقدس صلى بهم إماما كما جاء في صحييح مسلم وغيره » ولا اجتمم 
صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ليلة المعراج في السموات جرت بينه وبينهم 


۱۸ س 


الأحاديث عن أمر الساعة وغيرها ء كما ورد في سنن الترمذي والمسند 
عن بي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لقيت 
ليلة آسري بي إبراهيم وموسی وعیسی فتذاكروا آمر الساعة فرد "وا 
آمرهم الى ابراهیم فقال : لا علم لي بها » فرد “وا آمرهم الى إبراهيم 
فقال : لا علم لي بها » فردوا الأمر الى موسى فقال :لا علم لي بها > 
فردوا الأمر الى عيسى فقال : آمكا وجتبتها فلا بعلم بها أحد إلا الله 
وفیما عهد الي“ رٻي آٺ الدجال خارج ومعي. قضيبان » فاذا رآني ذاب 
كما يذوب الرصاص فيهلكه اله تعالى إذا رآني حتى إن الحجر والشجر 
ليقول : با مسلم إن تحتي كافرآ فتعال فافتله فيهلكهم اله ( آي بهلك 
الله تعالى الدجال وآتباعه ) م برجم الناس الى بلادهم وآو طا نهم فعند 
ذلك بخرج باجوج وماجوج وهم من کل حدب پنسلون فیطئون 
بلادهم » ولا انون على شيء إلا آهلکوه ولا پم رون على ماء إلا 
شربوه ثم برجم الناس إلي“ ( آي الى عيسى بن مربم عليه السلام ) 
فیشتکو نهم آي فیشکون الى عیسی بن مریم ما بلقون من آذی وشر" 
جوج وماجوج ‏ فادعو الله عليهم فیهلکهم وشمیتهم حتی تجوی 
الأرض ( أي تتغير ) من ٿن ربحهم فٿنزل الله المطر فیجرف آجسادهم 
حتى بقذفهم في البحر » قال عيسى عليه السلام : ففيما عمد إلي ربي ٠‏ 
أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل الختم” ( آي كالحبلى التي 
آن وضعها ) لا يدري اهلها متى تفجوهم بولاداتها ليلا آو نهار » ء۰ 
وني ذلك کله دلیل على اجتماعه صلى الله عليه وسلم بالرسل قبله 
بلا شك » ولكن تأويل الآية السابقة بهذا الاجتماع ليلة الإسراء فحسب 
فيه ظر بل الظاهر أن الآبة وهي قوله تعالى : « واسال من أرسلنا 
من قبلك من رسلنا ٠»‏ الآبة هي أعم" من ذلك » وآنه صلى الله عليه وسام 
قد مکگنه الله تعالی بالاجتماع بالرسل قبله متی آراد صلى الله عله 
وسلم دون أن يتعيكن ذلك ليلة الإسراء كما مكئن الله تعمالى له 


۱°۹4 


صلوات الله وسلامه عليهم من الاجتماع بمن مقى قبلهم فقد اجتمع 
کلیم اله موسی حین کان في الدنيا بصغي” الله آدم على نبنا وعليهم 
الصلاة والسلام وجرى بينهما الاحتجاج ٠‏ 

جاء في الصحيحين والسنن واللفظ لأبي داوود عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم » قال 
وئ ارت را آبانا دم الدي أخرجنا ونفسه من الحنة فاراه الله 
آباه آدم عليه السلام فقال : آنت أبونا آدم ؟ فقال نعم ٠‏ فقال : آنت 
الذي نخ الله فيك من ر”وحه وعلكمك الأسماء كلها ء وأمر الملاكة 
فسجدوا لك ؟ قال : نعم » الحديث ء وقد ذكرناه وتكلمنا عليه في 
كتابنا الإيمان با لملائكة عليهم السلام ء وفي هذا دليل واضح على اجتماع 
موسى بآدم بقظة٣ً‏ على نبينا وعليهم الصلاة والسلام وي ذلك كله دليل 
على آن قوله تعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم : « واسآل من 
اوسا من قبلك من رسلا ¢ ازآية۰۰٠عام*‏ في آي“ وقت آراد آن لتقي 
بهم ويسالهم » ولا يختص ذلك بليلة اعراج ٠‏ 


وآما الاجتماع بقظة بآهل البرزح والاطلاع على أحوالهم بقظة 
بالنسبة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن ذلك لا يناله إلا من 
أكرمه الله تعالى من عباده الصالحين وذلك على وجهین » أحدهما آقوی 
من الآخر كما هو مفصل في موضعه من كلام العارفين رضي الله عنم 
ومن ذلك إكرام الله تعالى لبعض أوليائه بالاجتماع بقظة مع رسول الله 
صلى اله عليه وسلم وأخذهم عنه صنوفا من اليشائر والمارف 
والمواهب الإلهية ‏ 

كما ذكر الشيخ سراج الدين بن اللقن في طبقات الأولياء أن 
الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وتفعنا الله تعالی به وباولیاء 
لله أجمعين قال : رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر فقال 


کے 


TT‏ ( أي على الناس ) فتعظهم ( وذلك حين بلغ 
الشيخ مبلغ الرجال ) ؟ فقال الشيخ رضي الله عنه : قلت” با آبتاه : آنا 
رجل آعجمي كيف اتکلم على فصحاء بغداد ؟ فقال صلى اله عليه 
وسلم : إفتح فاك ففتحه » فتفل صلى الله عليه وسلم فيه سبع وقال لي : 
تكلم على الناس .وادع” الى سيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ء 


قال الشيخ رضي الله تعالى عنه : فصليت الظهر وجلست” ( أي 
للوعظ والتذكير ) وحضر لي خلق كثير فار "تج علي" ( آي أغلق عله ) 
فرآبت علي رضي الله عنه قائماً پإزا؟ ٿي في المسجد فقال لي : ا بني لي“ 
لا قتکلم ؟ قلت : با آبتاه قد ارتج علي“ فقال : اتح فاك ففتحته فتفل 
فنه ست فقلت : لم لاتكملها سبعاً ؟ فقال : آدبا مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم شم تواری ( آي اختفی ) _ فقلت” : غو“اص الفكر 
يغوص في بحر القلب على د رر المعارف فيستخرجها الى م الصدر 
فینادي علبها ترجمان اللسان فتثشترى بنفائس آثمان حسن الطاعة 
( ف بیوتٍ آذن الله آن ترفع ) ٭ اه ۰ 


TY 
وقد ذكر الشيخ سراج الدين بضغا في ترجمة الشيخ خليفه بن‎ 
النهرملكي آنه كان كثير الرؤبة لسيدنا رسول الله صل الله عله‎ ES 

۰ ۰ a 


yT 


AE 


وسلم وكان إذا سكم على النبي صفى الله عليه وسلم رده عليه السلام 
و يجاو ه ادا تحدث معه ء 

وذكر أبضاً في كتابه الوحيدٍوكذلك ذکر الشيخ صفي ٣‏ بن 
آبي المنصور في رسالته عن الشيخ آي الحسن الوناني قال : آخبرني 
الشيخ آبو العباس الطنجي قال E‏ 
: ما آنا بشيخك » شيخئك عبد الرحيم بقنا ( اسم بلد) 
قال : فسافرت الى قنا فدخلت على الش خ عبد الرحيم » فقال لي : : عرفت“ 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ فقلت : لا »آي لم أعرفه معرفة خاصةء 
فقال : رح" الى بيت المقدس ٠‏ قال : فحين وضعت رجلي في الركاب 
وإذا بالسماء والأرض والعرش والكرسى كلها مملوءة من رسول اله 
صا لی الله عليه وسلم ( آي من آنواره صلى اله عليه وسلم وآسراره 
المغاضة عليه من ربه تعالى ) فرجعت* اى الشيخ فقال لي : عرفت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقلت” : نعم ٠‏ فقال : اللآن كملت طريقتك » 
لم نکن الأقطاب آقطابا ه ولا الأوتاد آوتادا ولا الاولباء آولباء إلا 

بسعرفته صل الله عليه وسلم ‏ 


وهدا باب واس ف کرامات الأولاء رضوال الله عليم + وقد 
دک ر الحافظ السيوطي جرزاه الله تعالى خير جملة واسعة من ذلك في 
کتابه الحاوي ء 


وقال الشيخ صفي الدين أيضاً في رسالته : قال لي آبو المباس 
الحرار : دخات على على النبي صلى أله عليه وسلم مرة فوجدته يكتب 
مناشہ ر للأولباء الولاية وكتب لأخي محمد منهم منشوراً ۰ قال : وکان 
| اخ و الشيخ كبيرآ ني الولاية » على وجهه اور خر لا یخی ل اعد 
آنه ولي* ء» فسالنا الشيخ عن ذلك » فقال : تفخ النبي صلى اله عليه 
وسلم ي وجهه فألترن* العا ضي اله عنهم آجممين 


چ ب ب 


وأفاض علينا ما أفاض عليهم بوجاهة سيدا رسول الله صلى الله عليه 
وسل عند الله اتعالى 2 


وأما الاجتماع بأهل البرزخ مناماً فهو أمرحق* كثبر الوقوع وفيه 
من الغوائد والعوائد ما فيه » وهو على وجهين أيضاً : 


ما آن بكون عن رغبة من النائم وهذا أمر ظاهر ١و‏ عن رغبة 
ممن هو في عالم البرزخ كما بدل على هذا ما جاء في قصة ثابت بن قيس 
ابن شماس رضي الله عنه وقد رواها الامام البغوي واين المنذر 
والضبراني وال وغیرهم عن عطاء الخراساني قال : قدمت” المدينة 
فلقیت رجلا من الأنصار قلت : حدثني حديث ثابت بن قيس بن شماس 
فقال الأنصاري : قم معي ٤‏ فا نطلقت معه حتی دخلت على امرآة فقال 
الأنصاري : هذه ابنة قيس بن شماس فاسالها عا بدا لك ء فقلت لها : 
حدثيني ‏ آي عن آبيك ‏ فقالت : سمعت بي لا آنزل الله تعالی على 
روه صل اكه عة ول « ا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي » الآية دخل بيته وأغلق بابه وطفق يبكي ففقده 
4 اله صلی الله عليه وسلم قال : « ما شان ثابت ؟ فقالوا يا رسول 
الته : ما ندري ما شانه غږ آنه قد آغلق عليه باب پيته فهو بكي فيه ۰ 
فارسل رسول الله صلی الله عليه وسلم فساله ما شأنك ۴ قال : با رسول 
الله : آنزل الله عليك هذه الآبة وأنا شديد الصوت فاخاف أن أكون 
قد حبط عملي » فقال صلى اله عليه وسلم : لست منهم بل تعيش 
بر وتوت محر قال م آزل اف عل بهشل الع وم 
« إن الله لا بحب کل مختال فخور » فاغلق عليه بابه وطفق بكي فيه 
فافتقده رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : ما شان ثابت ؟ قالوا : 
با رسول الله ما ندري ما شانه غير آنه أغلق عليه بابه وطفق پېكي › 
فارسل رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ما شآنك ؟ فقال : يا رسول 


NS‏ م ۸ - الایمان 


الله » آترل الله عليك هذه الآة « إن الله لا يحب كل مختال فخور ». 
والله إنى لأحب” الحمال وأحب” أن أسود قومي » فقال رسول الله 
صل لله عليه وسلم : لست“ منهم بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وبدخلك 
الله الجنة بسلام » قالت : فلا كان يوم اليمامة خرج مع خالد بن الوليد 
الى مسيلمة الكذاب ( آي مجاهداً ) فلما لقي أصحاب رسول الله قد 
اتكشفوا فقال ثابت لسالم مولى بي حذيفة أحد قراء الصحابة بالصوت 
لخن قال اله ف :2 ا عدا کا تقائل مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم حفر كل منهما لنفسه .حفرة وحمل علبهم القوم فثبتا حتى 
فتلا وكانت على ابت بومئذ درع له تيسة فير“ به رجل من المسلسين 
فأخذها + فبينا رجل من المسلمين تائم إذا آتاه ثابت بن قيس في منامه 
فقال له : إني آوصياك بوصية إباك أن تقول هذه حلم فتضيعه : إني 
ما فتلت امس مر“ بي رجل من المسلمين فآخذ درعي ومنزله في أقمى 
العمسكر وعند خبائه فرس يستن” as‏ 
( آي قدرا) وجعل فوق البرمة رحلا فت خالد بن الوليد ‏ 
الجيش eS‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ب آبي بكر فآخبره آن علي“ من آلد ین 
کذا وكذا » ولي من الد“ّبن کذا وکذا وفلان من رقیقي عتیق وفلان ۰ 
فإباك آن تقول هذا حلم فتضیعه ۰ بعني ن هذا مام وراه حق" 
فلا تضعه ء 

E ESS Eya SS NEE 
٤ a الدرع فنظر الى خباء ف أقصى‎ 
طوله فنظر الى الخباء فاذا ليس فيه أحد فدخلوا فرفعوا الرحثل فاذا‎ 
تحته برمة ثم رفعوا ا بن الوليد‎ 
فلا قدموا المدنة حدث الرجل الرائى ااي الله عنه‎ 
ولا بعلم أحد‎ ٠ TT برقا فاچاز ومه د آئ وة‎ 


٤ 


من المسلمين جوزت وصبګته بعد موته غير ثابت بن قيس بن شعاس. 

وي هذا دليل على أن أهل البرزخ قد بتقصكد بعضهم الأجتماغ 
بهل الدثيا عن طرق الرؤا كما أنه يدل أيضاً على مشاهدة الشهداء 
ما پجري من أمور الدنيا كما يشاهد آبضاً مور الآخرة ولكن كل شهيد 
وآعظم وآسمی وأعلى من مقام الشهادة فللا ناء من المشاهمدات. 
الله تعالى على نبينا وعليهم أجمعين ٠‏ 


١١١ _‏ س 


بعث الخلاتق والأدكة عليه 


قال الله تعالى : « ثم إنكم بعد ذلك ليتتون » ثم إتكم يوم القيامة 
عون ) ه٠‏ 

إن من أصول الاعتقادات الإيمانية _ الاعتقاد الجازم بآن الله 
تعالى ببعث الخلاق بعد موتها فيجمع أجزاءها بعد تفر”قها وبعيد إليها 
آرواحها بعد مفارفتها ویعدها کہا بدآها ٠‏ 

قال الله تعالى: «وهو الذي مدا الخلق نمنعیده وهو هون عليه». 
وقال تعالی : « کما بدآکم تعودون » + فهو سبحانه عد هذا الخلق 
يجواهره بل وأعراضه على المعتمد كما بدأه أول مرة » وليس في هذا 
شىء من الححالات العقلية ولا المناقضات الفكرية ٠‏ 


وذلك آن العاقل إذا أت تع ظراته العابرة ف العام الإنساني 
وتكو ناته الخلقية وتطوراته 0 في تلك الادوار » وتغيثراته في 
تلك الأطوار » وهكذا أجال ظره في عالم النبات واتملاق تلك النواة 
الدفينة في بطن الأرض بقدرة الباري تعالى ‏ عن شجرتها وفروعها 
وأغصانها وثمراتها ثم“ وثم" جعل بتنقل في عجائب الارض وعظمة 
السموات وما فيها من المبدعات فإنه حينئذ تتجكى له حقائق قدرة 
الباري تعالى ويشاهد آبات إبداعه وخلقه ويعلم قينا أن مسن قدر 
على بدء الخلق لهو قادر على إعادتهم بلا ا ریب ۰ 


ولقد جاء القرآن العظيم بطرق واضحة تشت آمر المعاد الجسماني 
والروحاني آلا وهي طريقة البرهان وطريقة العيان وليس بعد البرهان 


والمیان من دلیل وتاك ٤‏ ر الحجج القرآنية هي المحجكة البيضاء 
التی لا : تعشو فيها الابصار ولا تختبط فيها العقول والأفكار » و نحن 
۸ ا ا إن فا 3 ان و 

الطرقة الأولى : النظر أي الآبات الفاقية والنفسيكة ٠‏ 

قال الله تعالى : « ق والقرآن المجيد » بل عجبوا أن جاءهم منذر 
منهم فقال الكافرون هذا شي شیء عجیب ٭ آإذا متنا وکنا تراب ذلك رجح 
ميد » قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندتا كتاب حفيظ بل كذبوا 
بالحق لا جاء هم فم في آمر مريج ء آفلسم بنظروا آل 
الساء قوق کف بنيناها وزيتاها وما لها من فروج » والأرض 
مددناها وألقينا فبها وا وآنيتنا فبها من کل زوج بیج ٠‏ تبصرة 
وذکری لکل“ عبدر منیب ٭ ونز“لنا من السماء ماء مپارکا فانتنا به 
کات وح“ الحصيد ٠‏ والنخل باسقات لها طلع نضيد ء رزة 
ا به بلدة ميت كذلك الخروج أ كذبت قبلهم قوم فوح 
وأصحاب الرس” وثمود.ء وعاد. وفرعون ” واخوان لوط ء۰ وآصحاب 
الأيكة وقوم ثبع كل" كذكب الرسل فحق” وعيد ٠‏ أفعيينا بالخلق 
الأول بل هم في لبس 7 جديد » ء۰ 

إذا أمعن القارىء في هذه الآيات الكربمة وتدر ما فيها يتضح 
له وجه المناسبات الحكيمة وآنها كلها براهين قطعية وآدلة عبانىة شاهدة 
على أن الإعادة حق“ * وان اله على کل شيء قدیر ؛ وآته لا بشعجزه شي 
وذلك أن للاعادة أشباهاً وظائر بتقلكبون فيها وبشاهدونها 
فعلام بعجب الجاحدون وينكر المنكرون ؟ 

رر فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترااً ذلك 
رجع بعید » ء استعدوا الرجعة بعد الموت وتفر”ق الأجزاء وبلاها 
فجاءهم الجواب : « قد علمنا ما تتقص الارض منهم وعندةا كتاب 


- ۱۷ 


حفيظ » وذلك أن ما تكله الأرض من أجزائهم هو معلوم عند الله 
تعالی لا بغیب مهما تباعد وتر “ق فهو سبحا نه پعلم کل" جزء عن من" 
اتقصل ویمن کان .اتصل .» وإن تلك الأجزاء كلها محفوظة .في كتاب 
جسعما كلها فهي وإن غابت عن أبصار آهل الدنيا لكنها محفوظة في 
.ذلك الكتاب الذي عنكده سحا نه . بذواتها وذرانها * فان استبعدوا ذلك 
بالشسسبة للقدرة فهذه السموأت والأرض کر Tl‏ منم وأشد" فان 
کانوا یرون أن الإعادة ليست أكبر من البدء فالذدي قدر على البدء بقدر 
ا ان کانوا یرون آن الإعادة آکبر. من البكء وآعظم فلقد 
خلق اله سيحات ما هو أكبر متهم وأشد خلقا منهنم وهي السسوات 
والأرض المشهودة لد ee‏ بهم باعينهم والى هذا برشد سبحانه : « آفلم 
بنظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من ك 
والأرض مددتاها وآلقينا فبها رواسي. * آي وهي الجبال التي نصبها 
سبحانه وأودع فيها ما أودع من خرائن ومعادن وخصائص « وأنبتنا 
فیا من کل زوج بهیسجر تبصرة  »‏ للمستبصرین ( وذکری ) 
للمندكرين._ وما a‏ 
(اوذکری لكر عبد منیب » + 

ئم يگن ا الحجة على منكري الإعادة بعد الموت 
فقال سبحائه : وتز"لنا من السماء ماء مبارکا فانپتنا به جنات وحب“ 
الحصيد ‏ الى قوله o‏ الخروج » وهكذا الدليل شت 
قدرة الله تعالى ويثبت عظمة القدرة الإلهية وسعتها » وهذا الدليل قرب 
أمر الإعادة ويبين أن لها ظائر وأشباها مشهودة أماممم وذلك أنه 
سبحانه نبت في هذه الأرض من حبة أو ثواة دفينة في بطنها أصنافاً 
من زروع وآشجار وثمار على مختلف آلوانها وطعمها وتنو “ع منافعها » 
وذلك دلیل باهر يبصر به ؟ رباب البصائر وبستدل به آولوا العقول 
على إثبات البعث وكيفية الإعادة لهذا الجسم الذي تحتفظ الأرض 


س ۱۸ — 


باجزاگه مهما تفر ”قت وتبددت وتباعدن ومن تلك الأحزاء الدفنة 
بنشیء الله تعالى النشاة الآخرة ولذا. قال سبحا نه : ر كذلك الخروج ( 
آي مثل هذا الإخراج المشهود المعايّن آمامكم من الأرض ‏ الفواكه 
والثمار والأقوات والحبوب ‏ فيخرجكم من الارض بعد ما غيشيتم 
فیها ودفنتم في آنحاتها وبطونها ۰ ۰ 

ئم انه سبحا نه پیګن ې قوله : « کذبت" قبلهم قوم نوح » الآبات 
بالحق بعد ما تبيگن وبنكر الواقع نعد ما اتضح » فلا فاقدة في الجدل 
معه فا نه ا بستخرج منه العناد الا سطوة رب* العباد 4 وآخده بالعذاب 
.والعقاب » کل کذ “ب الرسل فحق“ وعيك * 


ين سبحائه دليلا نمسا على إثبات الإعادة لهذا الخلق بأنه 
سبحانه ا بدا هذا الخلق لم يعي ولم يمسسه لغوب ولا تعب فيعجز 
عن اعادته اا * فان کا نوا قد عموا وصمٿوا عن الأدلة السايقة كلها 
السماوية والأرضية فليتفكروا في آتفمسهم وليتعقلوا في نشآتم 
الحاضرة التي هم فيا فانهم الآن بتقلبون في خلق جديد يتجدد عليم 
غير آنهم قد التبس الأمر عليهم فظنوا نهم هم في كل حال وآم 
لا عترم تبديل ولا تحويل ولا تخليق جديد ولكن الأمر ليس بذلك 
بل إنهم في كل لظة بل في أقل من أجزاء اللحظة تفنى منهم أجراء خلحقية 
وجواهر فردية ويخلق” الله تعالى غيرها وشجد*د عليهم وجود ها 
اوا 

وهذا الأمر لا بخالف .فيه إلا حاهل مكار فان الانسان خلقه 
اللہ تعالی ولا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنيناً ثم طفلا ثم صبياً ثم مراهقا 
شم شاا ٿم کهلا ثم شيخا ثم هرما فان ٠‏ ومن المقطوع البديمي* آته 
لم يننقل من طتو”ر الى طور دفعة واحدة بل مرت عليه لحظات وساعات 


~~ ۱۱۹ 


فنیت منه آجزاء وتجد "دت فيه آجزاء آخری شتا فشیئًاً تدریجیاً حتی 
اتنقل الى الطور الثاني وهكذا دواليك » ولكن لم بتبين له ذلك حتى 
مضت مدةطو بلةفبان له الأمر و ظهرفيه التطو بر والتبديلوالتجديد والتحوبلء 
قال الله تعالى:«مالكم لانترجون لله وقارا وقد خلقكم أملوارآ» «وقال الله 
تعالى : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ف 


.. الضعة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم آنشاناه خلقاً خر فتبارك الله 


أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميكتون ء ثم إنكم يوم القباسة 
تبعثون » آي فلا فرق بين تلك الأطوار التي بقلبكم فيها بالنسبة 
لقدرته سبحانه ولا شعجزه شيء في ذلك بل إن جميع ذلك سیر عليه 
وهو على جميع ذلك وغير ذلك قدير ء 


وقال تعالى : « ولم بر الإنسان آنا خلقناه من نطفة فإذا هو 
خصيم مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من بُحيي العظام وهي 


رميم قل تحييها الذي آنشاها أول مرة وهو بكل خللق عليم ء الذي 
۰ جعل من 2 ا ارا فاذا مله e‏ + ولیس 


“ق العليم ¢ + 
وروی ابن آي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن العاص. 
ابن وال الجاهلي أخذ عظما من البطحاء ففتگه بيده ثم قال لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم : آبحيي الله هذه بعد ما آری ؟ فقال رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم : « نعم" ميك الله ثم بحييك ثم بدخلك جهنم » فنزلت. 
هذه الآبات رد" عليه وعلى آمثاله وروي آن القائل ذلك هو آبي بن 
خلف فجاء الجواب الق رآ نى عل هده الشهة الفاسدة وجوه : 
| إن هذا الضال“ استبعد الإعادة والحياة في عظام رفات 
ع ا ٍٍ 2 


E LE 


وتر ك لفسه من الإعتيار فان الله نعالى الذي خلق الاإقسان ونقله من 
العدم الى الوجود لهو قادر على الإعادة فما لهذا الضليل نسي“ خلقه 
بعد العدم فراح ينكر حياته بعد الموت ؟ 

۳ س « قل د دحیبها الذي آنشاها آول مرة » فن إیجاد المبادىء 
أصعب ثي مطكرد العادة والعرف من رد شیء کان الى ما کان عليه من 

۳ « وهو بکل” شيء عليم » فإن جميع آجزاء الانسان مهما 
تر “قت وتباعدت فانها معلومة عند اله تعالى محفوظة عنده لا يضل" 
ربي ولا بنسی ولا بلتبس عليه شيء ۰ 
نوفقدون * وی هذا دلیل على أن هناك فود تغلب عل المخننافردن 
التناقضين وهما الأخضر الحي” > والنار اليابسة » آلا وهي قبرة الله 
'نعالی الذي يستخرج الشيء من ضده بل ومن نفيضه ٠‏ 

ا إلنار الى كانت كامنة في الشجر والحج 
في التراب الكامن في الخبايا الأرضية بسبب آنه سبحانه يأمر إسرافيل 
عليه السلام بالنفخ في الصور والنقر في الناقور ٠‏ 

الطرقة الثائية من الحجج التى أقامها الله تعالى على عباده وأثبت 
لهم فيها قدرته على إعادة الخلق بعد موتهم هي طربقة الشهود والعيان 
وهی أن الله تعالى أجرى في ذلك آمورا فعلية حيث أمات فيها طوائف 
من الانسان ومن الحيوان ومن الطيور ثم آحياهم بعد موتهم على 
مشه وائ افق الناس ليعلموا أن الذي أعاد ذلك بعد الموت لهو 
قادر على أن بعيد الأموات كلهم بعد موتوم وقد آخبر القرآن عن تلك 
الوقائع وبين نها آمور معلو مه و مشيلودة لدی الأمم الاضة * 


E EY 


فمن ذلك القوم SS‏ 
الى SA a‏ فقال لھم الله 
موتوا ثم آحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن“ أكثر الناس 
لا بشكرون » ٠‏ قال الحافظ ابن كثير : ذكر غير واحد من السلف أن 
هولاء القوم آهل بلدة من زمان بني اسرائيل استوخموا أرضهم 
وأصابهم بها وباء شديد فخرجوا فرارآ من الموت هاربين الى البرية 
فنزلوا وادباً فيح واسعاً RN EE‏ 
ملكين أحدهما من آسفل الوادي والآخر من أعلاه فصاحا بهم صيحة 
واحدة فماتوا عن آخرهم شم انهم تفر "قت آجزاؤهم وتمز ”قت فلما کان 
بعد دهر مر“ بهم نبي“ من آنبياء بني اسرائیل بقال له حزقیل فسال الله 
تعالی آن بحبیمم على بدیه فاجابه الى ذلك وکان في إحيائمم عبرة ودلیل 
قاطع على وقوع المعاد الجسماني بوم القيامة ولهذا قال تعالى : « إن الله 
لدو فضل على الناس » ء 

آي فما ریم من الآبات الباهرة » والحجج القاطعة والدلالات 
:الدامعة التي تثبت آن الله تعالى قادر على إعادة الأموات بلا ریب ٭ 


ومن ذلك أيضاً - السبعون الذين اختارهم موسى عليه الصلاة 
والسلام للميقات الذي وعده الله تعالىآن يكلمه فيه وبنزل عليه التوراق 
آماتهم الله تعالى م آحیاهم 4 

قال تعالى : « وإذ قلتم با موسى لن ئۇمن لك » آي بان الله تعالى 
أعطاك التوراة أو آن الله تعالى قد ككمك « حتی نری الله جهرة فأخذتكم 
الصاعقة » آي نار من السماء أحرقتهم أو صيحة سماوية خر”وا لها 
صسعقين ميتين بوم وليلة « وآنتم تنظرون ثم بعشناکم من بعد موتكم 
لعلكم تشکكرون » *« وکان بعٹهم بعد موتهم بسبب دعاء موسی عليه 
الصلاة والسلام ومناشدته ريه ء 


س ٣ا‏ س 


ولا تنافى مو ت هؤلاء الذين تقدم ذكرهم في الدنيا مر“تين 
مع قوله تعالی : « رگا أمتنا انين وأحستنا النتين فاعترفنا بذنوينا » 
أن موتهم اذ ذاك لم یکن عن استيفاء آجالھم وإفما هو موٽ عقو دة 
فکانه ایس پموت آي آه عرض اعقبه حیاة فی الدنیا ها لا ي عالم 

ومن ذلك أيضاً قصة العثزير عليه السلام آماته الله ثعالى مائة عام 
ئم بعثه + قال الله تعالى : « آو كالذي مر“ على قرية وهي خاوية على 
عروشها قال ای بحیی هذه الله بعد موتها فآماته اله ماه عام م بعثه » 
قال : کم لبشت” ؟ قال : لبشت” یوما آو بعض يوم ء قال : بل ليشت 
ماة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم بتسنكه وانظر الى حمارك ولنجعلك 
٣ة‏ للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم تكسوها لحماً فلما تبيگن 
له قال : آعلم آن الله على کل شيء قدیر » ۰ 


قال جمهور السلف رضي الله عنهم : إن هذا الذي مر“ عل 
قربة هو العثز ير آحد آنبياء بني اسرائيل مر" عل للد بيت المقدس 
بعد ما دخلها بختنكر وخربها فرآها العثزبر وهي خاوية على عروشها 
آي ساقطة على سقوفها باعتبار أن سقوف البيوت قسقط آولا ثم تتهدم 
الجدران وتنساقط عليها أي على السقوف « قال أثى بحيي هذه الله 
بعد موتها » ٠»‏ قال ذلك استعظاما للأمر وتفخيها وتعجشباً من عظمة 
قدرة الله تعالى القدير على كل شىء لا من باب الاستبعاد والإنكار » 
وذلك نظير قول زكرا عليه الصلاة والسلام فيما أخبر الله تعالى عنه 
لما شئشر بالغلام « قال : رب آنی کون لي غلام وکانت امرآني عاقراً 
وقد بلغت” من الكبر عتياً » يعني أن ذلك الأمر عظيم جدير بأ شتعجب 
من عظمته وفخامته ء 

«فاماته الله مائة عام ثم بعثه» آحیاه بعد موته «قال کم لبشت»وهذا 


۲۳ ت 


السوال ورد لإظهار عجز العثزبر وغيره عن الإحاعلة بشوؤون الله تعالى. 
وعظيم قدرته « قال ليشت بوماً أو بعض بوم وإانما قال ذلك له 
مات ضحى النهار وشعث بعد الائة قبل الغروب فقال قبل أن بنظر الى 
امین : وما م اللضت فرآۍ آن الفنجنس لم تفرب بل ار آتوارغا 
على الأما كن العالىة فقال : أو بعض بوم ٠‏ على طريق اللإضراب رر قال 
بل لبشت“ مائة عام فاظر الى طعامك وشرابك لم بتسگه » آي لم تیر 
ف هذه الخد د الطوللة والسنين العديدة وکان طعامه على ما روي 
عنباً وتيا » وشرابه عصبرا أو لبناً » « وانظر الى حمارك » كيف نخرت 
امه وتر قن اوسالة »وعدا اسه اه اة أن بطر ولا ان 
ملعا مه وشرابه حیث إنھا لم تتغیر حتی بېین له آن الذي حفظ له طعامه 
وشرابه من التغر والفساد على طول السنين الائة _ هو الذي حفظ 
العثزير من التخيثر ومن أن تكله الأرض وتفسده على السنين العديدة 
بل آنقی له جسمه بعد موه وحفظه من اليل لأن الله تعالی حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ٠‏ 

وأمره الله تعالى أن بنظر ثانياً الى حماره وقد بلي وتفر ”ق وتمزق 
لیزداد قينا باآته مر“ عليه مائة سنة » ثم قال تعالى له : « ولنحعلاك آبة 
للناس » آي عبرة ودليلا على قدرة الله تعالى على إحياء الأموات وبعثها 
وئه سبحانه قادر أن بحفظ أجساد من آراد حفظهم ونه سيحانه 
فر کل کل شيءَ ولا بعجزه شيء م قال له : « وانظر الى العظام ( 
آي عظام الحمار البالي المتفر”قة آوصاله وعظامه « کف ننشزها ») 
أي كيف نرفعها من الارض ونركشبها فوق بعضها ونعيدها لا كانت 
قبل الموت والتمزق « ثم تكسوها لحماً » آي قستر العظام باللحم کا 


ست الجسد باللباس « فلما إتبيكن له » اتضح له اتضاحا تاماً وعاين 


وعيان فوق ما آنا عليه من البقين والإيمان » ٠‏ 


س ۲( س 


ومن ذلك قصة إحياء الطيور على بد الخلبل سيدا ابراهيم على 
تمستا وعلىه الصلاة والسلام وقد ذکرها الله تعالى ف الق رآن الكريم عد 
قصة العتزير عليه السلام ٠‏ 

قال الله تعالى : « وإذ قال إبراهيم رب” آرني كيف تحيي الموتى 
قال : ولم تومن ؟ قال : بل ولكن ليطمئن قلبي ٠‏ ء قال : فخذ آربعة من 
الطير فشر ”هتن“ إليك ثم اجعل" على کل جبلر منهن” جزءا ٿم ادعمن" 
بانينك سعياً واعلم آن الله عرز حکیم » ۰ 

اختلفت الأخبار ا منقولة عن علماء السلف رضي الله عنهم في سبب 
سال الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ ركه أن يريه كيفية 


إحياء الموتى ٠‏ 


عن الحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم أن الخليل 


عليه الصلاة والسلام سأل ريه ذلك لينتقل من مرتبة علم اليقين الى 


عن القن > 

وقد جاء قي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني والحاکم 
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : « ليس الخبر 
اكا معاينة إن الله تعالى أخبر موسى يما صنع قومثه في العجل فلم يلق 
:الألواح فلما عاين ما صنعوا آلقى الألواح فاتكسرت » ۰ 


وروي عن آين عباس والسدي وسعبدك لن جير آن الممك بشگر 
#لخليل عليه السلام بان االله 'تعالٰی E‏ انخذه خليلا وا نه یجب دعو له 
4Î.‏ بحي الموتى بدعاله فلذلك ال اله ما 1 * 


مناز عة انرود یاه نی پحیاء لوی ج 3 الخلیل : « ريي ا 


~~ ۵ 


له وآن تنفيذ القتل فيه إماتة له » وراح النمرود يتوعكد الخليل بالقتل 
إن لم بحي الله الموتى على يد الخليل بحيث يشاهد النمرود ذلك فدعا 
سيدنا الخليل ريه حينئذ فقال : « رب” آرني كيف تحيي الموتى قال 
آولم تۆمن » آي آلم قعلم وتۇمن بني قادر على الإحياء كيف آشاء حتى 
تسالني عنه ؟ 


آولم تمن بأني قد اتخذتك خليلا » أولم تمن بآن الجبار النمرود 
لا بستطيع آن يقتلك « قال بلى » آي آنا مؤمن بذلك إيما لا شك فيه 
« ولکكن ليطمش“ قلبي بانضمام رۇية العبان الى الإإبمان والاقان 
بنك القادر على ذلك وليطمئن قلبي بالخكة التي تقضكلت بها علي“ 
وأكرمتني بها وبلوازمها من إجابة الدعاء وما وراء ذلك ء آو ليطمش 
قلبي بان الجبار ر لابقتلني بعد مايشاهد كيفية إحيائك للموتىعلى بدي“. 


وعلى كل* فسوال الخليل لم يكن عن شك" أصلا بدليل قوله : 
« آولم تمن قال بى » آي آنا مؤمن « ولكن ليطمئن قلبي » . 


وقد قطع النبي ص لی الله عليه وسام دابر الوهم الذي بتلاعب في 

بعض الخواطر فيخشل إليها أن الخليل غليه السلام قد اعتراه بعض 
شاك تلاك ال ا ال ن تیت مل اليه وسم لع ار اوم 
الباطل بقوله على سبل سبيل التواضع والتبرئة كل البراءة فقال كا في 
الم ی ای هرر وی ا اك ار اھ يم عليه السلام 
إذ قال رب آرني كيف تحيي الموتى » ويعتي بذلك صلی اله عليه ولم 
نا لم نشك" آصلا فلم شك إبراهيم الخليل صلا فكاته صلى الله عليه 
وسلم بقول : إن شك“ إبراهيم فنحن أحق"“ بالشك ولكنا نحن لم 
ا ا yT‏ 
اجس 


۳١ 


قال سبحا نه : « فخذ أريعة من الطير » أي مختلفة الأئواع » 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما نها : العرنوق والطاووس والديك 
والحمامة وروي غير ذلك وعلى كل فإن المقصود أربعة من الطير متنوعة 
وإنما خص“ الطير بذلك لسهولة ما تفعل بها من التجزئة والتوزيع 
والتفرقة على الجبال ولا فيها من مزيد قابليكة تفرق أجزاها من الريش 
ونحوه ففى جمعها وإعادتها واحیائها مزيد ظهور لقدرته سبحانه 
( فصر هر ۶ « أي قعهن أجزاء واضممهن « إليك » واجمعهن 
« ثم اجعل على کل جل منهن“ جزءاً » وبهذا آمر الله تعالى الخليل عليه 
السلام أن يذبح تلك الطيور ويقطعها إ ربا إرباً وبجزئها ما استطاع من 
التجزئة وبخلطها الى بعضها ثم بجعل على كل جبل منهن جزء » واختلف 
في عدة الجبال التي فرقها عليها فروي آنها آربعة وروي سبعة وروي أنها 
عشرة « 2 ادعهن“ تينك سعياً » آي ساعیات, مسرعاتر ف الد ور 
والعودة إليك » والحكمة ف سعي الطبور ا کو الطبران اليه 
هي أنها لو طارت لتوهم مستوهم آنها غير تلك الطيور الميتة التي ذبحها 
وفرقها أو أن أرجلها أو بعضها غير سليمة ولذا قال سبحانته : « اتىنك 

سعياً واعلم آن الله عزيز حکيم » غالب لا بعجزه شيء حکيم بضع 
الأشباء ف مواضعها وي هذا دلالة على آن هذا الأمر كان على مشهد 
من الناس وعلى مرآى من النمرود وملائه ليكون حجة للخليل عليه 
السلام قائمة على النمرود وأتباعه ولذلك جاءت هذه القصة بعد ماذكر 
الله تعالى المحاجة التي جرت بين الخليل والنمرود قال سبحانه : « آلم تر 
الى الذي حاج“ إبراهيم في ربه آن اناه اله الملك إذ قال إبراهيم ربي 


ع 


الذي حيي وست قال آنا آحيي وآميت « اة فهذه وقال تة 


آجر اها الله نعالی وأوقعها ليقیم الححة عل العباد ولسین لھم آنه قادر : 


على إحياء الموتى سبحانه » وإعادتهم الى حياة جديدة في عالمر آخر بوم 
القيامة أي « يوم قوم اللاس لرب العالمين » ؛ 


د 


شلبته المنكرين للاعادة و بطلا نها 


لقد آزرال اله تعالى شبه المنكرين للاعادة وأبطلها كلها وذلك أن 
شبه المنكرين للاعادة ترجع الى ثلاثة أنواع : 

الأول : اختلاط آجزاء الأموات با جزاء الارض واختلاطها اآجزاء 
آخری فکیف بحصل التمییز پینهما ؟ 

الثاني : أن القدرة لا تتعلق بذلك ف ز عم الملكرين وآن ذلك 
غير منکن في زعمهې ۽ 

:اثالث : : زعم المنكرين أن الإعادة ل١‏ فاثدة منها وآن“ الحكمة 
تقتضي دوام هذا النوع الانساني جلا بعد جيل هكذا آبداً على وجه 
البقاء ء فحاءت براهين القرآن المغبتة للمعاد مبنيگة على ثلاثة.أصول 
بها أزاح الله تعالى شبهات المنكرين ومزاعمهم الباطلة : 
اول“ : تقرير القرآن الكريم سسَعة علم رب العالمين وإحاطنه 
بکل شيء وآنه لا بخفی عليه شيء ولا بلتبس عليه شيء » فقال 
سبحا نه : « قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ » آي 
فلا ڀلٽېس علينا شيء ولا بيب عنا جزء بل نحن بکل چزء عالمون وله 
حافظون في عالم عندنا فتلك الأجزاء وإن غابت عن أبصارهم فهي لانغيب 
عنا بل هي محفوظة لدينا . 

ثاني : نقرير القرآن الكربم كمال قدرة رب” العالمين وأنه 
لا عجره شيءَ قال تعالى : « آوليس الذي خلق السموات والأرض 
بقادر على آن بخلق مثلهم بلى وهو الخلا“ق العليم » آي فالذي خلق 


a 


ما هو أکبر من الازسان وأشد وهو السماوات والأرض هو قادر على 
إعادة هذا الانسان لأن إعادته لبست أكبر من بدايته ولئن فرض آنها 
أعظم م اليدء فلقد خلی ما هو أعظم وأكير من الإإنسان وهو السماوات 
والأرض المشهودة بالعيان ٠‏ 


« إنما آمره إذا آراد شیا آن بقول له کئن فیکون » ۰ 


ژماتها وفر“ق آجزاءها ثم آعادها وأحياها » فذكر لنا قصة الذين آماتهم 
وهم آلوف ّ أحياهم وقصة الس لعن کہا 'نقدم وقصة العر در علبه 
السلام ونحوها کما تقدم لیکون ذلك ححة مشهودة دالكة على قدرته 
سبحانه على إحياء الموتى ٠‏ 

TG‏ : تقرلر القرآن السكريم کال حکمة رب العالين وآن من 
مقتغى حكته أن بعيد الخلق ويجمعهم ليوم لا ريب فيه ليجزي الذين 
آساءو! یما عملوا ويجزي الذين أحسنوا ولىمیز الله الخبسث من الطيب ء 
ولبآخد الحق من الظالم للمظلوم » ومن الباغي ن عي عليه ۾ وهذا 
مقتضى العدل والحكمة بلا ريب فهو سبحاته لم بخلق العام عبثاً. بل 
خلق العالم بالحق* ولا بد“ أن يتتهي آمر العالم للحق” ٠‏ 

قال تعالى : « وما خلقنا السموات والأرض وما سنهما لاعبین » ۰ 

وقال تعالى : « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق” 

وقال تعالی: « آفحسبتم آنما خلقناكم عَبثاً وآنكم إلينا لاترجعون. 
غتعالى الله الملك الحق » ء 

وقال تعالى : ( آم سسب الذدين احترحوا السبثات ان نجعلهم 


ت م ٩‏ - الايماان 


كالذين آمنوا وعبلوا الصالحات سواء محياهم ومماتمم ساء 
ما يحکمون » ء 

بعني ُن الحكم بالنساوي بين المتناقضين هو حکم سیتیء 
مرد ودغن اعا الحكمة المخلوقة الحزثية فكيف عند حكمة الخالق 
التي لا تتناهی ؟ فکما آنه لا پتساوى غلام الليل مع ضياء النمار » 
ولا بتساوى الأعمى والبصير » ولا الذين يعلمون والذين لا بعلمون 
فلا تساوی الملسثون م المحسنين ولا الطالح م الصالح دل 5 دد" 
من التمييز بينهما في عام آخر تظهر فيه النتائج وتبرز فيه الدقاثق » 
وتحق" فيه الحقالق ء وهو بوم الحاقة وما دراك ما الحافة ؟ 

قال تعالى : « الحافة ما الحاقة ء وما دراك ما الحافة » ء 


ا ت 


ات ده ِ 


فال اله تعالی J:‏ ووم ينفح ف الصور فعزع من" ف السسورات. 
ومن ف الأرض إلا من شاء ايله وکل“ آنوه داخرین «( * 

وقال الله تعالی: رر وثفخ في الصور فصعق من في السموات وسن 

والبحث في ذلك له عدة آطراف : 


زولا“ الخلق الملاة ف عدد النفخات قي الصثور ؟ فذهب كثير 
من العلماء الى آن النفخات ثلاثة : نفخة فزع وهی السابقة على غيرها > 

فعند فة" افرع فزع آهل السموات والأرض إلا من شاء 
الله م نفخ تهخة الصعق د« آي الإماتة ») فصعق من في السسوات 
والأرض إلا من شاء الله م بعد ذلك مدة طو بلة نفخ زفځة الإحياء 
فإذا هم قیام الى ربهم بنظرون ۰ 

وذهب قسم من العلماء الى أن هناك تفختين : تمخة إماتة 
و نفخة إحياء ۰ 

انيا ۽ آما الذين استشناهم الله تعالى من الفرء والصعنق حين 
شنفخ في الصتور فقد اختاف فيم فقيل هم حبر »۰ ٣‏ اسمرافیل ٤‏ 


- ۱۳۱ 


e. | 


ومیکائیل ء وملك الموت على نبينا وعليهم الصلاة والسلام » وقيل هم 
الأساء والى ذلك جنح البيهقي كما ف الفتح > وقیل هم الشهداء آي 
ومن باب آولى وأجدر استشناء الانبياء عليهم الصلاة والسلام » وقيل 
هم الحور العين ‏ وخرنة الجنة وخرنة النار » وعلى كل" من الاقوال 
فالواجب اعتقاد أن هناك من استشناهم الله تعالى وإني لا أريد الآن 
آن أطيل البحث في تحقيق ذلك لأنه بحتاج الى بسط وبيان فربما ناتي 
عليه في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى ء 


ثالث : وآما المدة فيما بين النفختين : الإماتة والإحياء » وكيفية 
إحياء الموتى فقد جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله صل‌الله عليه وسلم: «مايين التفختين أربعون». 
قالو ا ل هريرة : أربعون وما ۶ قال : بيت ( آي لا جزم 
بدلك ) قالوا : آربعین شهرا ؟ قال : آبيت ( آي لا أجرم بآنها أربعون 
شهرآ ) قالوا : آربعين سنة ؟ قال : آبيت ‏ ثم رثنزرل الله من السماء 
ماء فینہتون كما ينبت البقل ء قال صلى الله عليه وسلم : وليس شيء 
من الانسان إلا بى إلا عظماً واحدا وهو عجلب الذاثب ومنه 
ركب الخلق يوم القيامة » ٠‏ 


ففي هذه الروايه لم يجرم آبو هريرة بتعيين الأربعين ما هي ؟ 
ولكن جاء في رواية لأبى داود آنها أربعون سنة ء 

وفي روابة لمسلم قال صلى الله عليه وسلم : إن في الإنسان عظما 
آلا تكله الأرض آبداً منه رکب الخلسق يوم القيامة ء قالوا : آي” عظم 

وف روایه مالك وآبی داوود والنسائی : « کل ابن آدم تاکله 
الأرض إلا عجب الذنب منه خثلق ومنه ركب » . 


ت 


وعجب الذنب هو كما قال الامام النووي بفتح العين وسكون 
الجيم - العظم اللطيف .الذي هو في أسفل الصثلب وهو رأس 
العصعص _ وبقال له عجم بالميم وهو آول ما بخلق من الارض ي ابن 
آدم وهو الذي ببقی منه لیعاد تر کیب الخلق علیه کما اوضحه النووي 


رضي الله عنه ۰ 


وف هذا الحديث الشريف بان لكيفية إعادة الله تعالى الخلائق 
ذلك الجزء الباقی من ابن آدم وهو عجب الذنب 4 ویچم الله تعال 
ما ترق من وا ذلك ly a‏ مستعدكة 
ر فهناك دح ال ا الذي ا تعمره » ا 
قیام بنظرون » ء 

قال الله تعالى : « والله آنبتكم من الأرض نباتا ثم تعیدکم فیها 
ويخرجكم إخراجا ) ٠‏ 

وقال الله 'نعالی :» 3 نحبی و نمست وإلا المصير ٩‏ لوم ا نشفگی 

فالىعث عبارة عن إخراج ذلك الدفين ف خاا الأرض ونث" 
ردح فىه ٠‏ دی آن الله ES e‏ البعث والإعادة بإنبانه 

قال الله تعالى : « وهو الذي يرسل الرباح بنرا بين بدي 
ارحمنه حتی إذا قلگت° سحا ا فالا سقناه لہلدے میشتر فا نز لا به لاء 


کک 


وقال تعالى : « وترى الأرض هامدة فإذا آنزلنا علبها الماء اهترز ”ت° 


تی الو تی وا عل کل شیء قدیر N E CS‏ 
واد ا ا ن ف او و و ك 2 
العظيمة والزروع الخصيبة _ إإنزال المطر على تلك النواة والحبة 
الدفينة في بطن الأرض كذلك بخرج الله تعالى هذه الاجسام البشرية 
من تلك الذراري والأجزاء الدفينة في بطن الارض إإنزال ماء عليها 
ثم بث" الروح فيها بسبب تفخة الصتّور ٠‏ 


وهذا الماء الذي حيبي ده الله تعال الأجسام البشرية وعد موتها 


خو اء الحا اا العناصر الوجودية الأربعة وهو المذكور 


في قوله تعالى : « آولم لر ˆ الدين کفروا ُن السموات والأرض کا نا 
رت تتا ففتقناهما وجعلنا ۰ من ا لاء کل“ 2 ء حى" فلا بۇمنون » ۰ 


فكانت السموات والأرض رسا أي جلة مجملة في الاء ففتقها 
سبحانه آي فصل وجودهما : آولا : الى مرحلة تبخير الماء وتكثيفه 
فمن بخار الماء اللطيف خلق السموات ومن كثيف الاء خلق الأرض 
والأجرام ب ثم فصكلهما الى سبع سموات وسبع آرضين » ثم آمطر 
السماء وآئيت الآرض ء 


قال تعالی DJ:‏ وجعانا من اء کل“ د ي حي“ آي الاء الذي 
کا نت السموات والأرض را فيه جعلنا من ذلك الاء کل شىء حی 
« اغلا دۇمنون » ٭ 


و مما یدل عل ذلك وسین المقصود من ذلك الاء الوارد ف الآية 


الكريمة ‏ الحدث الذي رواه الامام أحمد وغيره عن أبي هردرة رضي 


الله عنه آنه قال : قلت” با رسول الله نی إذا رآيتك طابت نفسى وقرگت 


س 4~ 


ا کک ھھھ چ ا 


عيني فاخبرني عن کل شيءَ فقال صلی الله عليه وسام : « با آبا هريرة 
” شىء خلق من ماء » + 
وهذا الحديث بيان للبة الكريمة ٠‏ 
ومن ذلك الاء ضا مأ جاء ف ال حيحين من حددث الشفاعة ًن 
العصاة حين بخرجون من جهنم كقون في نهر الحياة فينبتون نبات 
الحكة في حميل السيل الحديث ٠‏ ۰ 


رابعا : البحث في الصتّور والنافخ فيه بامر الله تعالى : 


آما الصور فهو كما قال الجمهور من العلماء العارفين : هو عام 
عظيہ من عوالم الله تعالى تجترع فيه الأرواح بعد مفارقتها للأجسام 
ونختلف في منازلها على حسب اختلاف مراتبها ودرجاتها وقد ورد آن 
شکل عالم الصور بشبه القرن في ضبق أعلاه وسعة أسفله فهو ليس 
کروي الشكل كالأرض ونحوها بل قرني الشكل ء 


قال الاما إل مذي فى سننه : باب ما جاء في شآن ١‏ ¢ 

f‏ ي ي اب جاء ي ر“ م 

أسند الى عبد الله بن عمرو قال : جاء أعرابي الى النبي صلى اله عليه 

وسلم فقال : ما الصتور با وسول الله ۴ فقال صلى الله عليه ولم ا 
« قرن نفخ فيه )() * 

وعن آبى سعيد الخذري رضي اله عنه قال : قال وسول افه صلى 

اله علبه وسل : « كيف ألم وقد التقم صاحب القرن القرل » وحنى 

جبهته وأصغی سمعه بننظر آن شومر فيتفخ » فكان“ ذلك ثقل على 

أصحاب النبی صلى الله عليه وسلم فقالوا : كيف عل آو كيف تقول ؟ 


سسس 


)1( قال في السرغيب: رواه أو 'داوود والش مذي وابن حبان فيي صحيحا | ف“ 


~~ ۱۳۵ 


فقال صل الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله و نعم ال و کیل‌علی الله و کلنا)()« 


وما صاحب القرن آي الصور الذي شنفخ فيه فهو إسرافيل عليه 


قال في الفتح : اشتهر أن صاحب الصور هو إسرافيل عليه السلام 
وتقل فيه الحليمي الإجماع » ووقع التصريح به من حديث وهب بن 
منبه »> وف حدیث آبی سعيد عند البيهقى وف حديث آبى هريرة عند 
اين مردويه وکذا في ا الصور لوين الذي آخرجه عبد بن حمید 
والطبري وآبو بعلى في الكبير والطبراني في المطولات وعلي بن معبد 
فی کتاب الطاعة والمعصية والبيهقى في البعثٌ من حديث آبى هريرة ٠‏ 
ب ب 

فبعد ما ينبت الله تعالى هذه الاجسام ويجعلها قابلة للروح ‏ بآمر 
املك أن نفخ في الصور تفخة الاحياء فتتصل كل" روح بجسمها 
ولا تخطئه فما آشبه الإعادة بالبداءة قال الله تعالی « كما بدآنا أول خلقر 
نعیدہ وعدا علینا إنا كنا فاعلين » وقال تعالى : « منها خلقناكم وفيا 
نعیدکم ومنها نخرجکم تارة أآخرى » وقال تعالى : « وال 'نبتكم من 
الأرض نباتاً ثم يعيدكم فيها وبخرجكم إخراجا » , 


)١(‏ قال في الترغيب : رواه الترمذي واللفظ له قال حديث حسن وابن 
حبان في صحیحه ورواه احمد والطبراني من حديث زيد پن آرقم ومن 


E E 


عام العش 


الحشر في لعْة العرب معناه الجمع » والمراد بالحشر جم الخادلقن 
كلهم الى الموقف بعد بعثهم وإخراجهم من بطن الأرض ٠‏ قال الله تعالى : 
« ووم نسر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم تعادر منهم 
أحدا » آي فلم تترك منهم واحداً وذلك آن الله تعالى سسثر فيه الجبال 
بعد ما كانت ثابتة راسيخة في آماكنها وإذا بها طرآت عليها حالة آنا 
سشيرت فكانت سراب » وهذه الحالة هي من جملة الاحوال التي ذكرها 
الله تعالى عن الجبال بوم القامة ء 


قال اللامة الفخر الرازي رحمه الله اتعالى : إن الله تعالى ذكر 
أحوال الجبال بوجوه مختلفة ‏ أي يوم القيامة - ويمكن الجمع 
ينها بان نقول : أول أحوالها الاندكاك وهو قوله تعالى : « وحملت 
الارض والحبال فدكستا دككة واحدة » آي مسحت الآرض وجباليا 
ود”ق“ بعضها ببعض والحالة الثانية : آنها تصير كالعهن المنفوش وهو 
قوله تعالى : « وتثكون الجبال كالعهن المنفوش » أي تصير بعد أن 
کات امل تسن کالمگرف الندوت :+ 

والحالة الثالثة : أن تصير كالهباء المنبث* في الهواء فال تعالى : 
« وشت الجبال بسا قكات هباء منبثا » أي فتتت حتى صارت 
ادفو لاوس ا اللو 

والحالة الرابعة : أن تنسفها الرباح عن وجه الارض فتطيرها في 
الهواء وهو قوله تعالى:« ويسئلونك عن الجبال فقلينسفها ربينسفا) ء 


۷ 


والحالة الخامسة : آن تصیر سراباً آي لا شیء كما برى السراب 
نا وه فول ال« وسرت لجال فا ت راا ١‏ ها 

وقال الله تعالى : « واستمع بوم ناد المناد من مكان قريب يوم 
إسمعون الصيحة بالحق ذلك بوم الخروج إنا نحن نحبي ونميت وإلينا 
المصير يوم تشقكق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علینا سیر » ۰ 
وهذا المنادي هو إسرافیل عله السلام فا نه بنادي بالأمواٽ عن آمرے 
من الله تعالی من مکان قريب من ذاتمم وجميع ذراتهم قائلا : 
« يا آبتها العظام البالية والأوصال المتقطثمة » واللحوم المتمز#قة 
.والشعور المتفرقة إن الله تعالى بآم ركن“ أن تجتمعن لفصل القضاء » ٠‏ 

وفي هذا بقول سبحانه : « فتول؟ عنهم يوم يدع" الداع الى 
شيء تكثر ٠‏ ختشكعاً أبصارهم بخرجون من الأجداث ( آي القبور ) 
کا نهم جراد منتشر » مهطعين ( آي مسرعين ) الى الداع يقول 
الكافرون هذا يوم عر » ء 

م قال سبحانه : « بوم بسمعون الصيحة بالحق » وتلك النفخة 

الثانية التي بكون بها الإحياء « ذلك يوم الخروج » من القبور « إا 
نحن نحبي ونميت » آي لا شربك لنا في ذلك « وإلينا المصير » مصير 
العالم ورجوع الخلالق إلينا لأجل الحساب والجزاء « يوم تشقكق 
الارض عنوم سراعاً ذلك حشر علينا سير » والمعنى آ نهم یخرجوك 
من القبور مسرعين الى المحشر وآول من تنشق” عنه الارض هو السيثد 
الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم الذي خثص“ بالأوليات في 
جميع العوالم ء 

روی مسلم عن ابي هر يرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
حل اله عله وسلم : « آنا سید ولد آدم بوم القبامة ء وآنا أو “ل من 
ينشق” عنه القير ء وأا أو ”ل شاف واول مشف ¢ ۰ 


- ۳۸ 


وإنما ذكر سيادته صلى الله عليه وسلم بوم القبامة مع آنه هو سيد 
ولد آدم في کل العوالم - ذلك أن بوم القامة هو بوم مجموع له 
الناس فتظهر فیه سیادته لکل امریء عیاة بلا إنکار منکر » فلا ینای آن 
سبادنه صل الله عله وسلم ايتة ف الدنا وف جمیع العوالم » وأطلق 
ف الوصف ذلك آي سيادته صل الله عليه وسلم ولد آدم لافادة 
العموم لأولي العزم وغيرهم من الأنبياء والمرسلين وتخصيص ولد آدم 
ليس للاحتراز إذ هو صلى الله عليه وسلم أفضل حتى من خواص اللالكة 
إجماعا کما أوضح ذلك المحققون العلماء ء 

وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « آنا سيد ولد آدم بوم القيامة و لافخر وبيدي لواء 
الحمد ولا فخر » وما من نبي* بومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوالي 
واا ول من شق" عنه الأرض ولا فخر واا ول شافع وول 
مشفگع ولا فخر ٩(۲‏ ٭ 

آي هو يقول ذلك صلى الله عليه وسلم شکرا لا فخرآً بل شکراً 
له تعالى وتحدثا بنعمته وإعلاماً للأمة آنه مما يجب عليه تبليغه ليعتقدوا 
فضله غل من سواه صلى الله عليه وسلم » وعن اين عمر رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آنا آول من تنشق' عنه 
الأرض ثم آبو بكر ثم عمر ثم آتي آهل البقيع فيتحشرون ثم افتظر 
آهل مكة حتى أحشر بين الحرمين » رواه الترمذي وقال حسن صحيح ٠‏ 


* + + 


)١(‏ قال الحافظ الزرقاني ': رواه الشرمدذي وقال حدیث صحیح وکذا رواه 
ابن ماجه والامام أحمد ٠‏ 


> 


صفة أرض المحشى 
قال الله تعالى : « فإنما هي زجرة واحدة قاذا هم بالساهرة » 4 


والمعنى قا نما ھی الرادفة الى ھی التفحة الثا قىة التى بها احا 
الأموات : « زجرة واحدة » بجمعون بها جميعاً ولا يتخلف منهم أحد. 


«٠‏ فإذا هم بالساهرة » آي صاروا كلهم على وجه أرض المحشر وإنما 


و صفها بالساهرة لسعة آطرافها وتباعد آکنافا » وشدة مخاوفها »> 
ومتالفها » فلذا كان شآن من حل“ فيها أن يكون ساهراً لا بينام لشدة 
الفزع والخوف ال من آهنه ورحمه الله تعالى ء 


روی الشيخان عن آبي هربرة رضي الله عنه عن سهل بن سعيد 
قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسام قول : « تحشر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء عفر اء كقرصة النقي ٠‏ ليس فيها علّم 
لأحد » ٠‏ وفي رواية : « ليس فيها معكم لأحد » «)ء آي ليس فيها 


علامة لحد من أشة مر تفعة أو قصور ممتعة أو تلول أو جال ا 


)١(‏ قال القاضي عياض رحمه اله تعالى : الف بياض يضرب الى حمرة 
قليلا“ ومنه سمي عفر الارض وهو وجهها ۰ | ˆ 

(۲) قال في الفتح : النقي بفتع النون وكسر القاف أي الدقيق النقي” من. 
النش والنخال قاله الغطابي ٠‏ 

(۲) السَلَم والمعلم واحد ٠‏ قال القاضي عياض: والمراد آنها ليس فيها علامة 
سکن ولا بناء ولا آٿ ولا شي ء۶ من العلامات التي یهشدی بها ف الطر قات. 
كالجبل والصخرة البارزة » وفيه تعريض بأرض الدتيا وأنهسا' ذهبت 
وانقطعت العلاقة منها ٠‏ 


ا 


قال ي الفتح : وقيه ‏ أي الحديث المتقدم _ إشارة الى أن أرض 
الدنيا اضمحاكت وآعد مت وأن أرض الموقف تجد“دت ٠‏ 

قال : وقد وقع للسلف خلاف في المراد بقوله تعالى : « يوم تبد"ل 
الأرض غير الأرض والسماوات » ؛ هل المراد بتبديلها _ تعبير ذاتها 
وصفاتها ؟ أو غير صفاتها فقط ؟ 

قال الحافظ : وحديث الباب يبد الاولء وأخرج عبد 
وعبد بن حميد والطبري في تفاسيرهم والبيهقي في الشعب عن ١‏ 
مسعود رضي الله عنه ف قوله تعالی : « يوم تبدكل الأرض غير ااا « 
الآبة » قال تبدل الارض أرضاً كانها فضكة لم بشسفك فيها دم حرام 
ولم بعمل عليها خطيئه ء 


قال الحافظ ورحاله رحال الصحيح وهو موقوف والأحمد من 


۔حدیث ا » کک الييضاء » ء وذكر الحافظ عدة من 


من ذهب اى أن التعير إنما ق في صفات الأرض دون 
انها a‏ الحاکم عن عبد الله بن عمرو قال : إذا کان 
لوم القرامة مد “ت الأر ض مد" الأديم 9 حشر الخلالق + 


وهن حددت جار رفعه م" اللارض مد" الاديم ١‏ کون 
لان آدم فما إلا موضع قدمه * قال ٤‏ ورحاله ثقاث إلا آنه اختلف. 
على الزهري في صحابيه وساق آثار تدل على هذا القول ثم قال : وهذا 
وان کان ظاهره بخالف القول الاول فيمكن الجمح بن ذلك کله چ 
لأرض الدنا لکن“ رض الموقف غرها ء١‏ ١ه‏ ملخصاً ء 

وتقل تي تفسير الالوسي رحمه الله تعالى عن بعض العلماء آن 
الأرض شبدكل ولا صفتها ثم تبدل ذاتها وتبدةل الذات بكون بعد آن 


ک0 س 


نحادث الأرض آخبارها ء قال : ولا مانع آن بكون هناك تبديلات على 
نحاء شتی ٭+ | سى ۾ 


وقد جاء في الحديث أن الارض حين تبد“ل غير الارض يكون 
الناس على الصراط فقد روى مسلم عن عائشة رضي اله عنها نها سآلت 
النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه ألآية « يوم تبد“ّل الأرض غيي 
الأرض » : آین بکون الناس حينئذ ؟ قال : على الصراط ء وف رواية 
الترمدي : قال على جسر جهنم » ولأحمد من طريق ابن عباس عن 
عائشة رضي ال عنها قال : على متن جهنم ء وآخرج مسلم من حديث 
ثوبان قال صلى الله عليه وسلم : « هم في الظلمة دون الجسر » ٠‏ 


قال الحافظ وقد جمع البيهقي آي بين ما تقدم ب بان المراد 
E‏ : على الصراط مجازاً لکونهم پجاوزونه 
لأن في حديث ثوبان زبادة بتعيش المصير إليها لتبوتها » وكان ذلك عند 
الزجرة التي تقع عند نقلهم من آرض‌الدنيا الى آرذ ض الموقف الخءء اهه 


وهكذا بحشر الله تعالى الخلائق في أرض مستوبة لا ترى فيها 
عوجاً آي انخفاضاً ولا آمتاً أي ارتفاعً ٠‏ بحيث إن الناظر إليهم بنظرهم 
والداعي لهم بسمعهم وقد ازدحمت عليهم الشدائد والأهوال وحلگت 
فيهم الكثر”بات والهموم فاحاطت بهم النار من شتى نواحيهم ودنت 
الشس منهم قدر ميل وساورتوم الهموم والغموم ومهما كانت كربات 
الدنيا عظيمة » وشدائدها آليمة » فإن كربات الآخرة أعظم وشدائدها 
آدھی وآمر” “ ومھما کا نت هموم الدنا ثقيلة فان هي“ الآخرة أقل ل 

من آمنه الله وسلګمه ۰ 
قال تعالى : « الذين منوا ولم پلبسوا يما نهم بظلمرِ ولتك لم 


امن وهم مهندون ( » 


کے ی 


وقد آشار النبي صلى الله عليه وسلم الى شدة كربات يوم القبامة 
وأنها أعظم من کرباٽ الدنيا حيث قال : « من گس عن مؤمن كربة 
من کرب الدنیا نفگس بے آي فرج ہے اتا کر ی ر ا ووم 
القيامة »ء أي وما كر”بات الدنيا في جانب كربات الآخرة إلا شيء سير 
من کثیر ۰ 


۳٤ا‏ س 


صفات أهل المحشو 


روى الشيخان عن عائشة رضى الله عنها آنها قالت : سمعت”* 
رسول اله صلى الله عليه وسلم بقول : « حشر الناس يوم القيامة 
حفاة عراة غثر "لا » قالت عائشة رضى الله عنها : قلت” با رسول الله : 
الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 
« ا عاكشة الأمر آشة من أن بسر بعضهم الى عض » + وعند 
النسائى فقالت عائشة رضى الله عنها با رسول الله : فكيفبالعورات ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم لکل امریء منهم بومئذ شان نيه » ٠‏ يعني 
آن کل واحد منهم هو مشغْول بأحواله آو بأهواله عن التطلع والنظر 
الى غيره ء اللهم آجر"نا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة بجاه حبيبك 
الأكرم صلى الله عليه وسلم ۰ 

وروی الترمذي بتحسين وتصحیح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تشحشرون حثفاة عثراة غثرلا ء 
فقالت امرآة آثبصر آو رى بعضنا عورة يعض فقال صلى الله عليه 
وسلم : « با فالائة لكل* امرىء منهم بومئد شان دعنبه ) ء 
والتّرل جمع آغرل وهو الأقلف آي غير مختون ٠‏ 

ولذا قال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم ( غرلا ) إشارة الى 
آن الله تعالى بعيد الى الانسان حين ببعثه جميع الأجراء والأعضاء الزائلة 
في الدنيا المشصلة عنه وغبه تأكيد لإعادة أجزاء الانسان كله وذلك أن 
القثلغة كانت واجمة الإزالة ف الدنيا فغيرها من الاشعار والأظفار 
والأسنان و نحوها المنفصلة آولى أن تعاد ء 


N 


وني الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبً بموعظة فقال : « ا آشھا 
الناس إنكم تحشرون الى الله تعالى حفاة عراة غرلا ثم قرا : !« کما یدنا 
ول خلق نعبده وعدا علينا إا کنا فاعلین » آلا إن آول الخلائق كسى 
بوم القيامة إبراهيم علبه السلام آلا إنه سيجاء ا 
بهم ذات الشمال فاقول : با رب أصحابي فيقال : 
لا تدري ما أحدثوا بعدك » فأقول كسا قال العبد الصالح کک 

شهیدا ما دمت“ فيه فلا توفيتتني كنت نت الرقيب عليهم ء 
وآ نت على کل شيء شهند ء ان تعذبم انهم عبادك وإ تغفر لھم فانك 
أنت المزبز الحكيم » ٠‏ فال : فيقال : إتمم لم يزالوا مرتدين على 
أعقابهم منذ فارقتهم » ٠‏ 

قال العلماء : وإنما كان الخلا ENE‏ لوم القامة أنه 
آول من كسى الفقراء وآول من عر ي في ذات الله تعالی حین آلقی في 
النار لا لأنه أفضل من سيدا محسد صلى الله عليه وسلم بل الحق” آن 
سیدنا محمدا صلی الله عليه وسلم بحشر کاسياً فهو صلى الله عليه وسام 
بخرج من قبره الشريف بثيابه التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم فتكون 
أولة الخليل في الكسوة بالنسبة للخلااق لا بالسبة له صلى الله عليه 
وسلم ويشهد لذلك آنه صلی الله عليه وسل قد آکرمه اله تعالی وحفظه 

أن تجرد من ثبابه حتى إنه لا قام الصحابة لعسله بعد وفاته صلى 
ا يغسلوه وعلبه ثبابه « وذلك تكرمة وحرمة له 
صل اله عليه وسلم کا جاء في سنن آبي داوود ومسند آحمد ومستدرك 
الحاكم بأسانيد صحيحة عن عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
قال E‏ تقول : لا أرادوا ستل رسول اله 

صل اله عليه وسلم قالوا لا ندري آنجر*د رسول الله صلی الله علبه 
وساب ان با کا E‏ وعلیه ثبابه فلا اختلفوا ألقى 


الله تبارك وتعالی علیهم النوم حتى إنه ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره 
ثم كلهم مكلثم من ناحية البيت لا يدرون من هو ! اغسلوا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بثيابه فقأموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعسلوه وعليه ثيابه بصبشون الماء فوق القميص وبدلكوته بالقيص 
دون یدهم ۰ آي ٿم جيءَ شلاثة آثو اب بیض کما في حدیث 
عن عائشة رضي الله عنها آن رسول الله ص لله عليه وسلم کفن في 
ثلاثة آثوا ببيض ٠‏ 

i‏ آن سیدتا محمدا صلى الله عليه وسلم هو آول من یکی 
ن خالل اله 

فقد روی الترمذي عن ابي هردرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « آنا أول من تنشق" عنه الأرض فأكىى حلة من 
حلل الجنه ثم آقوم عن سين العرش ليس أحد من الخلائق بقوم ذلك 
امقام غيري » » صلى الله عليه وسلم ء 


م ا ا ا پک ت 


أهوال موقف الحشى و كر 'باته الشديدة المديدة 


يوم بقوم الناس لرب” العالمين » فهو بوم عظيم الهول والمخاوف حتى 
!ك آهل الموقف من شدة الكرب الذي حاط ee‏ لىعرق آحدھے عرفا 
عیب فی رشحه الى آنصاف آذنه ۰ 


روی الشيخان والافظ للبخاري عن اين عمر رضى الله عنيسا أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « بقوم الناس لرب” العالمين حتى يعيب 
آحدھہ ې رشحه ‏ آي عرقه _ ال آنصاف آذنه » ۰ 


ورواه الإمام آحمد ولفظه : « قوم الاس ارب العالين أعظلبة 


الرحمن عز وجل بوم القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجال ( أي الأقوباء 
الأشد ) الى أ نصاف آذانهم * 


وروی مسلم عن المقداد ن الأسود قال : سسعت رسول اله صلى 
لله عليه وسلم بقول : « تشدنى الشسس بوم القيامة من الخلاق حتى 
تکون منهم کسقدار میل ( قال سلیم بن عامر : فوالله ما آدري مأ يعني 
اميل أمسافة الأرض آم الميل الذي تكتحل به العين ) ؟ قال فيكون 
الناس على قدر أعبالهم في العرق فسنهم من بكون الى كعبيه ‏ وميم 
من بکون الى رکبته . ومنهم من بکون الى حقّوبه) ومنهم من مجه 
العرق إلحاماً وآشار رسول الله على اله عليه وسلم بيده الى فيه » ٠‏ 


` تشية حقو وهو موضع شد الازار ذهو الخاصرة‎ )١١ 


NENE 


وروی ابن آبي حاتم پإسناده الى آبي هريرة رضي الله عنه آن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لبشير الغفاري : « كيف نت صانع في بوم يقوم 
الناس فيه ثلائمائة سنة لرب العا مين من آيام الدنيا ‏ لا بأتيهم خبر 
من السساء ولا يمر فيهم بأمر ؟ قال بشير : المستعان الله ه قال له صلى 
الله عله وسلم فاذا أوست ال فراشك فتعو “د اله من کرب وم 
القبامه وسوء الحساب » ء 


وجاء في سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه سمع 
رسول الله صلی الله عله وسلم بقول في دعاثه بعد فراغه من صلاة قیام 
اليل : اللهم با ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد سالك الأمن“ يوم 
الوعيد والحنة وم الخلود م المقر “مين الشهود ال ركم السجود 
الموفين بالحهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد ء الحديث بطوله ء 
وهذا تعليم لأمته صلى الله عليه وسلم أن يسالوا الله تعالى الأمن بوم 
الوعيد لأنه وم عظيم شدید فانه من خاف الله تعالى وسلك الطرىق 
الذي شرعه الله تعالى وسال الله تعالى الأمان يوم الوعيد أمكنه الله تعالى.ء 
فقد روی ابن حبان في صحيحه عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلی اته عليه وسلم فیما ړوی عن ره جل“ وعلا آنه قال : « وعز تي 
لا آجسع على عبدي خوفين ولا آمنين إذا خافني ف الدنيا آمنته يوم 
القمامة : وإذا اتن ف الدنا آأخفته ف الآخرة » ؛ 


وقد أخبر الله تعالى آن المتقين تزف لمهم الجنة أي تقرب إليهم 
ي مواقف الآآخرة بحيث يرونها قريبة منهم وبكونون على مشهد منها 
لكي بستبشروا ويبتهجوا بآنهم المحشورون إليها وبذلك تطمش قلوب 
المنقين وتذهب عنهم الهموم والعموم ء قال تعالى : « وأزلفت الجنة 
للستقين غير بعبد » وقال : « وآزلفت الجنة للمتقين ء وثرزت الجحيم 
للعاوين » آي جعلت الجحيم بارزة للغاوين في موقف الحشر بحيث 


— VEN — 


پروتها مع ما فیها من شدگة الاهوال وفظاعة الاحوال ويذلك شحسّرون 0 
على انهم المساقون اليها وإنما قيل في الجنة ”زلف آي قربت وي النار 
شرتزت أي آظهرت لأن النار قريبة من أرض المحشر لأن الصراط 1 
منصوب على متن جهنم فلا تحتاج الى تقريب بخلاف الجنة فإنها وراء 
الصراط فإن من جاوز الصراط بقناطره كلها سالا انتهى الى الجنة 
فالوصول الى جهنم آولا ثم الى الحنة آخراً بواسطة العبور على الصراط 
الطويل سالا وهذا ظاهر في القرب والبعد كما بينه علماء التفسير ء 8 
هذا وإن قرب جهنم لأرض المحشر إنما هو بالنسبة لبعد الجنة الى ما وراء ٤‏ 
الصراط فلا بنا هذا عد جهنم عن آرض المحشر ء قال تعالى في الكفار 


« إذا راتهم من مکان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيرا » بعني أن النار | 
إذا اطكلعت على اهلها وهم ي المحشر واطلع عليها أهلها وتراءبا سسعوا 
تغيظها وزفیرها وشاهدوا فظائعها وأهوالها وهناك تمتد" منها امتدادات 
الى الكقار في الموقف وتخرج منها آعناق هي كالمقد ”مات للعذاب الأكبر 
الذي سص اسو نه عما قرب + ا 
روى الإمامان الترمذي وأحمد عن آبي هربرة رضي الله عنه آن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « بتخرج عنق من الثار يوم القيامة له 
عینان تبصران وآذتان تسسعان ولسان ينطق بقول : إني وكثلت* بثااثة : 
بکل* جبار عنيد » وبکل" من دعا مع اله إلها آخر » وبالمصو"رین » ۰ 


وجاء في سنن ابی داود والنساڻي واین ۾ ماجه عن عائشة رضي 
الله عنها MC ly‏ 
عشرا ويحمد عشرا وسح عشرا وبستغفر عشرآ وبقول : اللهم اغفر 
لي واهدني وارزتني وعافتي ويتعو“ذ من ضيق امقام يوم القيامة . 
والمقصود آنه صل الله عليه وسلم کان بقول ذلا حين ي 
لقيام الليل وف هدا تنه الى شدة هول موقف بوم القبامة ولدلك 


۱٤۹‏ ب 


ينبخي آن بتعو”ذ الانسان من كرب ذلك اليوم وهو ”له فی قرب أوقات 


الإجابة آلا وهو جوف اللبل حين بقوم متهجدا . 
وقال الله تعالی : » فزدا حاءث الصاخته لوم دفر“ المرء ء من أخه ۰ 


س 


وآمته وأسهء وضا ا و لكل امریء متهم ومذ شآن عسنه) ه 


والصاخه هي صيحة يوم القيامة التي صاح بها إسرافيل عليه 
السلام ودعاهم ھا عن أمر الله تعالی کہا تقدم ۰ 
وس دلت ا تصخ* الأسماع آي تبالغ إسماعها حتى 


انها تکاد تصمٌ الآذان والأسساع ء وهناك يفر المرء من أحبابه وأقرباته » 


قال عكرمة مولى ابن عباس : بَلقى الرجل بوم القيامة زوجته فيقول 
لھا با هذه آي“ بل زوج كنت لك ؟ فتقول نعم“ البعل” كنت" 
وتشني يخير ما استطاعت* فقول لها فاي أطللب إلىك اليوم حسنة 
وا ا ا اوا ي و ما طلبت 
ولكن لا أطيق أن أغطكت شا ؟ اتو قف مشل الذي تخاف + قال : 

وإن الرجل لبلقى انه فيتعګق به فقول با د E‏ والد كنث"* لك ؟ 
فيشني بخیږ فقول له با بني" ا د 
لعلشي آنجو بها مسا تری قول ولده با آبت ما آيسر ما طلبت ولكن 
آتخوف مثل الذي تتخوف منه فلا آستطیع أن عطىك شبئاً ٠ )١)‏ 


8 انظ تفس الحأفظط أبن کٹیں و شیره‎ ١( 


0 


شدة الحر على أهل الموقف الا من أظله الله تعالى بظله 


ثبت بالأحاديث النبوبة أن أهل الموقف بشتد عليهم الحر“ وتدنو 
الشسس منهم » وتحيط بهم النيران » ويسيل عرقهم ف الأرض ويبلغون 
من الهم" ما لا بطيقون ولا بحتملون حتى بشفتح باب الشفاعة العظمى 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » ففي الطبراني بإسناد صحيح عن 
سلبان الفارسي رضي الله عنه قال : تعطى الشمس بوم القيامة حر 
عشر سنن م دی من جماجم الناس قال فذكر الحديث م قال : 
فيآتون النبي“ صلى الله عليه وسلم فيقولون با نبي الله آنت الذي غتح 
اله لك ء الحديث كما ف ترغيب المنذري ء 

وفي حدث الشفاعة الذي رواه الامام أحمد واین حبان ف 
صحیحه عن آبى بكر الصديق رضى اله عنه وفيه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « عرض علي" مأ هو كائن من آمر الدنيا والآخرة 
جسم الأولون والآخرون في صعيد واحد حتى انطلقوا الى آدم عليه 
السلام والعرق بكاد لهم » ء الحديث بطوله ٠‏ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة 
آن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يجمع الله الأولين والآخرين في 
صعبد واحد » فشبصرهم الناظر” و لسعم الداعي » وتدنو الش٬س‏ 
منهم فيبلغ الناس من العم« والكرب مالا بطيقون ولا بحتملون » 
الحديث ء فهذه الأحاديث تدل على عظم الموقف وشد ةه حر ه وكربه : 
وكلة من آهل الموقف بيشعر بذلك على حسب متام إيمانه إلا من آظله 
الله تعالی بظله » وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عدة كثيرة من الاعمال 


SR ES 


الصالحة تكون سيا في إغللال الله تعالى لعبده يوم القيامة وندذكر 
أطرافاً منها : 

١‏ - روى الشيخان وغيرهعا عن آبي هريرة رضي الله عنه قال 
سسعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « سبعة بظلتهم الله في 
فلله يوم لا ظل“ إلا ظله : الامام العادل » وشاب* نشا في عبادة الله عر“ 
وجل" » ورجل قلبه معلكق بالمساجد » ورجلان تحاكا في الله اجتمعا على 
ذلك وتفر ”قا عليه » ورجل دعته امرآة ذات منصب وجمال فقال ني 
أخاف الله » ورجل تصد”ق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يسینه ٤‏ ورجل ذکر الله تعالی خالا ففاضت° عيناه » ؛ 


قال الحافظ الزرقاني في شرح الموطاً : ورواه أبو نعيم وغيره من 
وجه آخر عن آي هريرة رضي الله عنه فقال بدل ( وشاب شا ف 
عبادة الله ) : « ورجل كان ف سَرة مع قوم فلقوا اعدو“ فانكشفوا 
فحمی آثارهم » وف E‏ نجوا ونجا آو استشهد » ء 
قال الحاغظ حديث حسن غريب جداً ء قال ورواه الحاكم والبيهقي 
من وجه آخر عن سلیمان موقوفاً وحکمه الرفع إذ لا يقال رآ فقال 
بدل الامام والشاب* : ورجل يراعي الشمس لواقيت الصلاة ورجل 
إن نکلگم کم بعلم ون سکت سکت عن حلم ٭ اھ ء 

٢‏ س ومن الذين ظلهم الله تعالى في ظله : الوقكافون عند الحق 
لھم آو عليهم : 

روی الامام أحمد عن عاشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « آتدرون من السابق الى ظل الله بوم القيامة ؟ قالوا : 
اله ورسوله أعلم » قال : الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سثثلوه 
بذالوه »> وحكموا للناس کحکمهم لأتسهم » ٠‏ قال الحافظ اين حجر : 
غرب وفه ابن لهبعة ء اھ ء 


ت 


عل اه عله و ا ا ےک ا 
القامة تحت ظل* عرشه بوم لا ظل إلا ظله ٠۱۲‏ ورواه ابن ماجه والحاکم 
عن آبي اليَسَر ولمظه TT‏ : « من أنظر 
معسرآ أو وضع له آظلګه الله د ی ظله » ورواه الطبراني ف الكبير 
باستاد حسن ۰ 

۽ ومنهم واصل الرحم والمرآة تحبس تفسها على تربية آولادها 
الأيتام : 

عن آنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
« ثلاثة في ظل العرش يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله : واصل الرحم 
بزید الله في رزقه وبمد" له في آجله » وامرآة مات زوجها وترك عليها 
آيتاماً صغارا فقالت لا آتروج آقیم على آيتامي حتی بموتوا آو بيهم 
الله » وعبد صنع طعاماً فأضاف ضيفه وآحسن شقته فدعا عليه اليتيم 
والمسكين“ فأطعمهم لوجه الله عرز“ وجل“ )0) ٠‏ 

۵ وم منهم المراقب لربه الذي بعلم آن الله معه حیثما توجه : 


روی الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه آن النبي صلى الله 
عليه وسل قال : « ثلاثة في غلل الله عز وجل بوم لا ظل إلا ظله : رجل 
حیث نوجته علم آن الله تعالی معه » ورجل دعته امرة الى تمسها فتركها 
من خشية الله » ورجل حب“ لحلال الله » ء 


)0( قال المدذري : رواه الترمذي وقال حدپٹ حسن ‏ صحیح ومعنی وضع 
له آي ترك له شیا مما له عليه ۰ هھ - 


() رواه آبو الشيخ والأصبهاني والديلمي في الفردوس كمافي الغتح الكبير * 


ت 


: ومنهم أهل الخاق الحسن‎ ٠ 
عليه وسلم أنه قال : « أوحى الله الى إبراهيم عليه السلام : با خليلي‎ 
حسشن خلقك و مع الكفار تدخل مداخل الأبرار إن کلمتي سبقٽت‎ 
وأن آسقيه من حظيرة قدسي‎ ٠ لن حسگن خلقه آن آظله تحت العرش‎ 


وان اد" نيه من جواري )(٩‏ ۰ 
۷ ومنهم حملة القرآن الكريم : 


وسلم آنه قال : « آد ”بوا آولادکم ع ثلاث خصال : حب نبیکم 4 
وحب آهل بيته » وقراءة القرآن فان حملة القرآن فى ظطل” الله يوم 
القيامة يوم Yi‏ ظل؟ ال ظله مع آنبیائه واصفاه e (VC‏ 

۸ ومنهم المكثرون للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم روى 
الديلمي عن آنس مرفوعاً : « ثلاث تحت ظل العرش بوم القيامة : من 
فر“ج عن مكروب من آمتي وآحياء سنتي وآكثر الصلاة على" )٠»‏ + 

: ومنهم المطعمون للجياع‎ ٩ 

عن جابر رضي اله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث 
من کن فبه اظلگه الله ټحث ظله 1 الوضوء عل المكاره » والمشى الى 


الاق الظتلتم » وإطعام الجاع € قال ف الفتح : رواه آبو الشيخ 
ق الشواب والأصبهانى ف الترغيب ء٠‏ 


(1) انظ ترغيب المنذري ٠‏ 
(۳) انظ شرح الزرقاني على الموطاً والفتح الكبير وعزاه أيضاً الى الشرازي 
ومسنتد الفردوس * 


(۳) انظ شرح الزرقاني على الموطاً ٠‏ 


~~ 0٤4 


الله تعالى : من تووبه في ظلل عرشك ؟ قال : هم الطاهرة قلوبهم ‏ آي 
من الغل* والحقد _ البركة أبدانهم ‏ آي من الخبث والدنس ‏ الذين 
ذکري و عضول محارمي م وتکلفون بحسي س زاد این المبارك ف 
روايته : الذين عمرون مساجدي وسىتغفرو نى بالأسحار » ء۰ 

وزوی الديلمي عن نس مرفوعاً پقول الله تعالى : « قربوا آهل 
لا ظل* إلا ظلك مین ء 


)١(‏ وقد صنف العلماء أجزاء خاصة جمعوا فيها احاديث الظلال كالحافظ 
السخاوي ثم السيوطي وغيرهما ٠‏ 


EE 


طلول الموقف يوم القيامة 


قال تعالی : « سآل سال بعذاب واقع ء للکافرین لیس له دافع + 
من الله ذي المعارج ء تعرج الملائكة والروح إليه ف بوم كان مقداره. 
: خمسين آلف سنة فاصبر صبراً جميلاء نهم پروته بعیداً ونراه قریاً 4 
يوم تكون السماء كالمل وتكون الجبال كالسهشن ولا يسال. 
حمیم حمیماً » ۰ 
ولا بکمه لکول ذلك اليوم وشدته أو المراد ول اله الإإحسان اله 
ولا الرفق به كما كان بساله في الدنيا لشدة الأمر وهول بوم القيامة ء 
على المؤمنين ثم روی عن آبي سعید رضي الله عنه قال : قیل : با رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « والذي تفسي بيده إنه ليخفكف على المومن 
حتی کون خف“ عليەمن صلاة مكو دة يصليها في‌الدنیا» رواه أحمد وآنو 
على واسناده حسن على ضعف ف راوه اھ » 

وللحاكم والبيمقي عن آبي هربرة مرفوعاً وموقوفاً : « يوم القيامة 
على المومنين کمقدار ما ين الظهر والعصر ) وعاسدك ای بعلی برجال. 
الصحيح : » فهو “ن ذلك للمۇمن کتدلی الشمس للغروب ال أن 
تعرب ( * قال الحافظ الزرقاني : وطرىق الج ین هده الأحاديث آنٰ۔ 


e 


وروى ابن المبارك في كتاب الزهد وابن أبي شيبة في المصنف 
واللفظ له بسند جيد عن سلمان الفارسى رضى الله عنه قال : « تعطى 
الشمس بوم القيامة حر“ عشر سنين وتدنو من جماجم الناس حتی 
تكون قاب قوسين فيعرقون حتى بيرشح العرق في الأرض ثم برتفع 
حتى بعرغر الرجل » ٠‏ 

زاد اين المبارك ف رواشه : « ولا يضر حر ها يومئذ مومناً 
ولا مۇمنة» |ھ »> 


قال العلماء E‏ جميع آهل الملوقف ولكن 
هناك آحادیث آخری ندل عل أن العرق ا TT‏ تع“ الكفار 
بوالمذنبين وأشدهم الكفار ثم أصحاب الائ ٹم مکی دوتیم فی الذتوب 
N‏ اث وكذلك 
:تباعهم من الشهداء والصديقين والصالحين وأهل الظلال كما تقدم ء 

قال تعالى : « الذين منوا ولم بلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون » ء قال الحسن البصري رضي الله عنه في قوله 
تعالی « في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة » : هو يوم القيامة » 

قال الممسرون : وأراد أن موقفهم للحساب حتى فصل بين الناس 
هو ي مقدار خسن آلف سنة من سنى الدنا ٠‏ اه ء 

أقول ويشهد لذلك ما رواه الامام أحمد عن آبي هريرة رضي اله 
عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « ما من صااحب كنز 
لا دي حقكه إلا جتعل ‏ آي الكنز صفائح بحمی علیها فی نار 
جهنم فتکوی بها جبهته وجپینه وظهره حتی بحکم الله تعالی بین عباده 
Ca a e‏ 
الى الجنة وإما الى النار ء الحديث ورواه مسلم كما سيآتي بتامه إن 
شاء الله تعالی » 

10¥ ت 


عموم الحشر لجميع الشقتَلن 
والزمان والمكان والحيوان والطيور 


قال الله تعالى : « وبوم بخشرهم جميعا با معشر الجن” قد 
سعضص واا آحلنا الذي آحگلتن لا قال النار مثواکم خالدین فها 
إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم » . 

دلت هذه الآية على أن الله تعالى يجس الإنس والجن ويسألهم 
| ا جری بینم ق الدنا من التضليل والإغواء ومن الاستستاع 
والاتشغاع على الوجه المحر”م فيقول سبحانه : « با معشر الجن قد 
استکشرتممن الإنس»آي أضللتم ثرا من‌الإنس وجعلتموهم آتباعكم ف 
الضلال والمراد ھا بالجن* الشباطين آولی الضلاال » وقال آولا[حم 
من الانس : رگا استمتح بعضنا عض » + 

آما استمتاع الإنس بالجن فهو ما كانوا بثلقون إليهم من استراق 
السسع والسحر والكهانة وتريينهم الأمور ا یی کانوا نهو و نها واستستاع 
اجن بالإنس هو طاعة الإنس للحن ف الضلالة والواة والماضي 
والشرك والكفر 


e ن آپي موی‎ E 
سنشون دیا شهدی ا‎ e 
oS شون ف د ضو لها‎ ٤ رها تضي يء لهم“‎ 


E‏ 2 تخوضون 3 ق جال الكافي ر و نر الهم الثقالان ۾ ل طط لطر عو 


ص 


~~ 10۸4 


آي لا دعثون النظر إليهم ‏ تعجبا حتى يدخلوا الجنة » لاإيخالطيم 
آحد إلا" الوذ ”نون المحتسبون )١()‏ ء 

وكذلك تحشر الارض وما علبها من مدر وححر وشجر من 
رطب وبابس لأجل آن تشهد على من عسل على فلهرها ء 


قال الله تعالى إخباراً عن الأرض بوم القامة : « بومند تحدث 
آخبارها بآن رتك آوحی لها » ء قال أو هردرة رضى الله عنه قرا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآبة « يومئذ تحدث أخبارها » 
قال : « آندرون ما آخبارها ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ء قال أن تشهد 
على کل عبد وآمةر ‏ آي علی کل ذکر وآشی ‏ بما عمل على ظھرھا 
تقول : عملت بوم کذا وكذا فهذه آخبارها » ٠‏ رواه الترمذي وتال : 

وروى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة آن 
آبا سعيد رضي الله عنه قال له : آراك تحب" الغْنّم والبادية فإذا كنت“ 
ف غنمك وباديتك فاذ#نت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسع 
مدی صوت ال مؤذن جنء ولا آنس ولا شيء إلا شهد له بوم القيامة » . 
قال آبو سعید سمعشه من ‌رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
ور واه مالك والنساٹی واین ماجه وزاد : « ولا ححر ولا شحر إلا 
شهد له ) ۰ 1 

ورواه اين خزسة في صحیحه بافظ : سسعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم بقول : « لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا مدر » ولاحجره 
ولا جن" ولا انس ال" شېد له » » وعند اس داوود : وشهد له کا 
رر وای ٠‏ 


)۱( قال الحافظل المنذري : رواه الطباني و'بن خزيمة في صحيحد ٠‏ اه ٠‏ 


0 ج 


أما حشر الحبوانات : قال الله تعالى : « وإذا الوحوش حشرت » 
وقال تعالى : « وما من دابة في الأرض ولا طاثر يطير يجناحيه إلا آم 
آمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم بحشرون » فأآخبر أن 
جسیع ما ذکره بحشر الى الله تعالی » وروی مسلم وغیره عن آبي هریرة 
رضي الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لتوؤدشن“ 
الحقوق الى أهلها بوم القيامة حتى قاد - آي تقتص” _ للشاة 
الكنحاء من ااذ القر ناء ٠:‏ 


ورواه الامام أحمد بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« تقتص" للخلق بعضهم من بعض حتى للجاء من القرئاء » وحتى 
للذر“ة من الذر”ة » ورواته رواة الصحيح کما ف الترغیب ء٠‏ 


خالله تعالى بحشر الحيوانات ليقتص“ من بعضها لبعض فيقتص من 
الشاة القرناء التى نطحت الجلحاء ‏ التى لا قرون لها ٠‏ 


وروی النسائي وابن حبان في صحيحه عن الشريد رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « من قتل عصفوراً 
عبشا ع“ _ آي العصفور إلى الله تعالى قول : با رب إن فلا قتلني 
عبتا » ولم يقتلني منفعة » ٠‏ فلا يجوز قتل العصفور ونحوه عبثاً آي 
لهو ولعباً إلا لمنفعة أكل, آو نحوه ٠‏ كما روى النساثي والحاكم وصحح 
إسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه 
ا رر کا ا را ا 
عنها بوم القيامة + قيل : با رسول الله وما حققها ؟ قال صلى الله عليه 
وسلم : أن تذبحها فنا كلها ولا تقتطع رأسها فترمی به » + 


وروی الامام آحمد في مسنده عن آبي ذر رضي الله عنه أن النبي 
صلی الله عليه وسلم رآی شاتین تنتطحان فقال « : با آبا ذر آتدري فیا 


ا ي 


لحان قال : قلت : ل » فقال صلل الله عله وسام لکن“ الله يدري 


وسیقضی بینهما » ۰ 


وميا يدل على حشر الحيوانات حديث مانم زكاة الإبل والبقر 
والعنم وأنها تی۶ م القبامة آعظم ما كانت وأسمنه مجه قرو نها 
ونطؤه بأظلافها حتى يشقضى بين العباد » الحديث في الصحيحين وسيآتي 


e‏ م ۱١‏ الایمان 


حشر کل انسان مع محبوبه 


رو الان ن أن رضن الله عنه آن رجلا سال رسول الله. 
صل الله عليه وسلم متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: « وما أعددت 
لھا ؟ فقال : لا شیء إلا نى أحب" الله ورسوله ء فقال صلى الله عليه 
وسلم آنت مع من أحبب ت“ » ء وني روابة للبخاري قال : ونحن كذلك؟ 
فقال صل الله عليه وسلم نعم » ۰ 


قال انس : فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : « آنت ‌ من آحبیت“ ( * قال انس : فاا حب“ النبي صلى 
الله عليه وسلم وآبا بكر وعبر وآرجو ان آکون معهم بحبي ٳاهم ۰ 


وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« ثلاث هن“ حق“ a SE‏ 
له » ولا بتولی الله عبداً فیویه غیره » ولا بحب" رجل قوماً 0 
حشر معهم ) ٭ 


TS 
تجعل الله من له سیم ف‎ Yi : قال 2 ثلاثة علیهن‎ 


کے ۳ ت 


جعله الله e‏ 


نفس تحشر على هواها فمن هوري د آي حب“ س الكفرة فهو مع 8 
الكفرة ولا بنفعه عمله شيا )۲) ء 


( اليحددث() ۰ 


)1( قال الحافظ المنذري : رواه آحمك باسناد جید *٭ ف ۰ وعزاه فد 
الفتح الکہن ال النسائي وأحمد. والحاكم والبيهقي 
() عزاه في القتح الكبين الى الطبراني قي الاوسط ˆ 


١۳ا‏ ت 


و 
عله وسلم لواء عالاً على جسیم آلوبة الشرف والكرامة » واسعاً كل 
السعة بأوي إليه وبدخل تحته جسيع الأنبياء والمرسلين وأنباعهم معهم 
صلوات الله تعالی عليه وعلیمم آجممین , 

وبسمى لواء الحمد وهو بيد جامع أنواع السيادة وال محبة صلى 
الله عليه وسلم ۰ 


روى الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن آبي سعيد الخدري رضي 
الله عه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « آنا سید ولد آدم 
بوم القبامة ولا فخر ء وييدي لواء الحمد ولا فخر » وما من نبي“ آدم 
فسن سواه إلآ تحت لواثى » وآنا أول من تنشق” عنه الأرض ولا فخر » 
الحديث + 

وروی الترمذي والدارمي وغیرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما 
آته قال : جلس تاس من آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم بنتظرو نه 
قال : فخرج صلى الله عليه وسلم حتی إذا دنا منهم سمعهم پتذاکرون 

فقال بعضهم : عجباً ان اله اتخذ من خلقه خليلا ؛ انخذ ابراهيم 
خللا > وقال آخر : ماذا بأعجب من کلام موسی کلمه الله تکلیماً > 
وقال خر : فعيسى كلمة الله وروحه » وقال آخر : : آدم اصطف اه 
الله تعالى ٭ 

فخرج علیم رسول الله صلی الله عليه وسلم فساگم » وقال : 
« سمعت” کلامکم وعجبکم ان ابراهیم خليل الله وهو كذلك » وموسی 


س ٤‏ س 


نجي" الله وهو كذلك » وعیسی روح الله وکلمته وهو کدلات »> وآدم 
اصطفاه اله وهو كذلك » قال صلى الله عليه وسلم : آلا وأنا ب الله 
ولا فخر » ونا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر » وآتا آول شافع 
وول مش فم ر يوم القيامة ولا فخر » وآنا آول من تحر ك ا 
الحنة فیفتح الله لي فد خلنیما ومعي ی فقراء المومنين ولا فخر ء وأنا أ کرم 
الأولين والآخرين على الله ولا فخر » ٠‏ 


ومعنی قوله صلی الله عليه وسام في ذلك ولا فخر س أنه ۳ قل 


وامتثالا لأمر الله تعالى حيث قال له : « وأما بنعمة ريك فحدث » ء 


وأخرج بو نعم واین سا کن عن حك فة لن اليمان قال : فال 
الصحابة رضى الله عنم : با وسول الله » ابراهيم خليل الله » وعیسی 
كلمة الله LNT CTT‏ آ٬عطىت‏ آنت ˆ ؟ 


فقال : « ولد آدم کاشهم نحت رایتی بوم القىامة ٠‏ وأا ول من تفتح 
له نوات الجنة * 


وروى الترمذي والدارمي وأبو بعلل وغيرهم عن نس رضي الله 
و : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « آنا ول الئاس خروجا 
إذا شعثوا » وأا قادهم ادا وفدوا » وآنا خطيبهم إذا انصتوا › وأا 
e‏ ادا وا اا مبشرهم إذا أسوا » الكرامة والغاتيح 
پومئذ بدي » ولواء الحمد ييدي » ونا کرم ولد آدم على ري ولافخره 
طوف علي" آلف خادم کا نوم اللؤلق المكنون » هذا لفظ الدارمي ٠‏ 

قال الحافظ الزرقاني : وأضيف اللواء الى الحمد الذي هو الثناء 
على الله تعالى با هو أهله لأته منصبه صلى الله عليه وسلم في الموقف 
وهو المقام المحمود المختص به » قال : والعرف جار ان اللواء کون 
مع کپیر القوم ليعرف مكانه إذ موضوعه أصالةً شهرة الرئيس ٠‏ اه ٠‏ 


شد 


/ 


وقد تككم الشيخ الآكسر محيي الدين تفعنا الله تعالی به وبآهل الله 
اشم ت خلا الد و وه ف ا الد اة 
التوّت آي اجتمعت فيه المحاميد التي بحمد بها رب“ العالمين » فهو 
لواء جامع لجميع المحامد الإلهية فلا بخرج عنه حمد » وإئما بأخذ منه 
کل حامدر حمده لیحمد به رب“ العا لين سبحانه وتعال ء 

وإن الحمد لله تعالى لا يكون إلا بالأسماء الإلهية فإنها بها 2 
عل عليه سبحائه وبها تحمد » وإن جميع تلك الاسماء الإلهية التي بها 
پبحسده الحامدون وپثنون بها على ربهم کا ا ان لوا رو 
الله صلى الله عليه وسلم فإلى ظل” لوائه صلی الله عليه وسلم وون وعنه 
ادون صي حمدهم » ولذلك عي ظل” لوائه صل الله عليه وسلم 
جميع الحامدین كما قال صلى الله عليه وسلم : « ما من نبي* آدم فمن 
دونه إلا تحت لواتي » ۰ 

فالأنبياء وأتباعهم كلشهم في ظل” لوائه صلى الله عليه وسلم الذي 
اجتمعت فيه جميع أنواع المحامد » ومنه بتلقكى كل حامد ٠‏ 

وإن أحمد الحامدين لرب العالين سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم 
الذي فتح الله ويفتح عليه من محامده وحسن الثناء عليه مالم يفتحه 
على آحد غيره كما جاء في أحاديت الششفاعة المتقدمة حيث قال صلى الله 
عليه وسلم : « فيفتح الله تعالى علي“ آي يوم القيامة حين بقيمه الله في 
امقام المحمود _ فيفتح الله تعالى علي“ محامده وحسن الثناء عليه مالم 
بفتحه على أحد قبلي وقال : فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن تلهمنيها 
الله تعالی » ٭» 

حشرنا الله تعالى في جملة رفقائه صلى الله عليه وسلم » وجمعنا 
تحت لواء حمده ٠‏ ورابة مجده ٠‏ وتفحنا بنفحانه وآفاض علینا من 
برکاته صلی الله عليه وسلم ۰ 


سا ت 


عاتم العوض 


قال الله تعالى : « إا أعطبناك الكوثر » فصل* لربك وانحر ٠‏ إن 
شانئك هو الأبتر » ء في هذه السورة الكريمة يذكر الله تعالى فضله 
العظيم على رسوله الكريم سيدا محمد صلى الله عليه وسلم ويعلن 
له هذا العطاء الكبير الذي خصكه به ء 

فقال سبحانئه : « إنا أعطيناك الكوثر » إا بعظمة صفائنا ومجد 
أسمائنا الفياضة بالخيرات والبركات أعطيناك على وجه خاص* بك 
( الكوثر ) آي الخير الكثير العام الطام” لعوالم الدثيا والبرازخ 
. والآخرة ومن ذلك الخير الكثير الحوض فف الموقف والكوثر ف الجنة 
« فصل لربك وانحر » شكراً لربك على هذا العطاء الكثير والخير 
الوفير « إن شانئك » آي مبغضك با رسول الله « هو الأبتر » آي 
٠‏ الأقطح من خير والمعنى : لقد أعطيناك الكوثر الجامع لکل خیر 4 


على حسب حبه لك وانباعه لاك ومن لم بحبك با رسول الله فلا نصيب 
له من ذلك بل هو الأقطع المحروم من كل خر وبر وسعادة في الدنيا 
والآخرة لأن الله تعالى جمع الك جميع أنواع الخير با رسول الله صل 
الله عليه وسلم في قوله : « إنا أعطيناك الكوثر » ء 

فهو صل الله عله وسام مجح الخبر كله والفضل وال والفلاح 
والنجاح فلا يتبتغى الخير ولا ينال البر” إلا من معدنه ومعينه صلى 
الله عله وسلم وذاك تبه صل الله عله وسلم وااتیاعه م ولقد قال 
صلى الله عليه وسلم : « وإنما آنا قاسم والله بعطي » ۰ 


NS 


روی الہخاری عن ابن عباس رضی الله عنهما آنه قال في الكو تر : 
هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إاه ٠‏ قال أبو بشير : قلت لسعيد بن 
جر : فان تاس دزعمون آنه ھر ف الحنة ؟ فقال سعيد : النهر الدى 
في الجنة هو من الخير الذي أعطاه الله إباه ء 

وقال محاهد : الكوثر هو الخير الكثير في الدنبا والآخرة ٠‏ 
فالكوثر هو على وزن فوعل وهو بدل على المبالغة والكثرة ء 

وروی الشیخان وغیرهما عن آنس رضي الله عنه قال : بینا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ أغفى إغفاءة ‏ أي اعترته حالة 
الوحي ب ثم رفع رآسه ضاحکا فقيل له : ما أضحكك با رسول الله ؟ 
فقال صلى الله عله وسلم : « نزلت علي“ سورة آتماً _ الآن _ فقرا 
سم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها قال : آندرون 
ما الکوثر ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : إنه نهر وعدنيه ريي عر“ 
وجل" عليه خير کر وهو حوض ترد عليه آمتي بوم القيامة : آنيته 
عدد نجوم السماء فیشختكج العبد منهم فقول : رب” إنه من آمتي 6 
فيقول : ما تدري ما آحدث بعدك » ء 

فذلك النهر العظيم هو في الجنة يسمكى كوثرآ ويمتد" منه الى 
ا لوقف فيسمگیالحوض ترد عليه آمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» 


س ۱۹۸ س 


هة حوض النبي صلى الله عليه وسلم 


وكثرة آنيته وحلاوة مائه و بیاض لونه 


روق الامام مسلم وغیره عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حوضي مسيرة شهر » وزوایاه 
سواء وماوه يض من الو "رق آي الفضة وريحه أطيب من المسك» 
وکیزانه ‏ آي کوؤوسه _ كنجوم السماء فمن شرب منه فلا ظا 


بعده آیداً » ۰ 


روی مسلم آبضاً عن آبي ذر رضي اله عنه قال : قلت” : با رسول 
الله » ما نة الحوض ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « والذي تفس محمد 
ده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكنها ألا في الليلة المظلمة 
الصحية » آئية الجنة من شرب منها لم بظما آخر ما عليه شخب فيه 

میزانان مر E‏ 
کا الى أثلة() » ماوه أشد” ساضاً من اللسن وأحلى من العسل » ء 

وروی الامام مسلم‌عن انس رضي اللەعنه أن رسو ل الله صل اللهعلیه 
علپه وسل قال : « قدر* حوضي کما بين آبلة وصنعاء من اليمن وان 
فيه من الأباريق كعدد نجوم السسماء » + 


(ا) قال الامام النووي في شرحه أيلة بفتح الهمزة واسكان المثناة تحت وفتح 
اللام مدينة معروفة في عراق الشام على ساحل البح متوسطة بين مدينة 
رسول الله صلی اله عليه وسلم ودمشق ثم قال : مثا عمثان فبفتح العين 
وتشديد الميم وهي بلدة بالبلقاء في الشام ٠‏ 


ت 


الله صلی الله عليه وسلم قال : « ما بين احيتي حوضي کما ٻين صنعاء 
والمدىنة) ء٠‏ 
وي رواية : « مثل ما بين المدينة وعمان » ه٠‏ 


وي رواية آخرى : « تثرى فيه باربق الذهب والفضة كعدد نجوم 
السماء») زاد في رواية : « أو له آکثر من عدد نجوم السماأء » »+ 

وفي رواية : « ان قدر حوضى كما بين آبلة وصنعاء اليمن وأن 
فيه الأباريق كعدد نجوم ا 

واختلاف هذه المسافات التي ضربها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمثلة لعرض حوضه الشريف هذا الاختلاف جاء لإعلام المخاطين 
بسعة الحوض فان منهم من بعرف ما بين آبلة وصنعاء ومنهم من يعرف 
مسافات آخرى غير تلك فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثلة 
ليىعة الحوض كما جاء في بقية روايات أحاديث الحوض + والقليل من _ 
لغذه المسافات داخل تحت الكثير » والكثي باق على ظاهره ء كما قال 
الامام النووي : وليس في القليل من هذه منع الكثير والكثير ثابك 
عل ظاهر الحديث ولا معارضة والله آعلم ٭ اھ »ء 

قال القاضی عیاض رحمه اله تعالى : وهذا الاختلاف ف قدر 
عرض الحوض ليس موجباً للاضطراب أي في أحاديث الحوض فإنه 
آي الاختلاف د لم بآت في حديثواحد بل فيآحاديث مختلفة الرواية 
عن جماعة من الصحابة سمعوها في مواطن مختافة ضرب لها النبي 
صلى الله عليه وسلم في كل واحد منها مثلا لبعد أقطار الحوض وسعته 
وقر“ب ذلك من الأفهام لبعد :ا بين البلاد المذكورة لا على التقدير 
٠‏ الموضوع للتحديد بل للاعلام بعظم هذه المسافة فبهذا تجمع 
الروابات ١اه‏ ء 

E 


رسول الله صلی الله عليه وسلم على حوضه 
بنتظر الواردین عليه من آمته 
( جعلنا الله تعالى من المقبولان ) 


روى الشيخان عن‌عقبه بن عامر رضي الله عنه قال : خر ج رسولاله 
صلى الله عليه وسلم يوماً وصلگى على شهداء حدر صلانه على الميت 
م انصرف الى المنير فقال : « الي فر e‏ 
وال لأظر الى حوضي الآن وإني قد آعطيت خزائن الارض » أو مفا تيح 
الأرض وني والله ما أخاف عليكم أن نش ر کوا عدي ولکن أخاف 


عليكم أن تتنافسوا فيها » » وني رواية لمسلم عن عقبة قال : قال النبي. 


صلی الله عليه وسلم: :» اني فرطکم على الحوض»ءوعند مسلم عن جندب 
سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقول : « آنا رالکيل اجون ¢ ۰ 


ML‏ نعيم إسناده عن حذهة بن آسيد العفاري رضي 
قال : ما صدر النبي صل الله عليه وسلم عن حجة الوداإع قال 


« با يها الناس إني فرطكم على الحوض وانكم واردون على حوّض 


Î» : e‏ ا : اباك 


وجهنم وإباکم والحدود 4 فإدا م" ھ فاا فرطکم الحوض 
فمن .ورد فلح » الحديث ء 


.)1( وروی الطبراني في کشاب السنة حوه کہا في شوح الاحياء للملامة 


الز بيدي “ 


۷ س 


قال النووي : قال آهل اللغة : الفترط بفتح الفاء والراء 
والفارط هو الدي بتقد“م الواردين ليصلحلهم الحياض والدلاء ونحوها 
من أمور الاستقاء » قال فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم : « فرطکم 
على الحوض » بنتظر آمته الواردين عليه المتبعين له وذلك ليستقبلهم. 
یحاهه وبوجاهة وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم عند ربه تعالى » 
لا شك » 

جاء فی سنن آیی داوود أن عبید الله ین زباد قال لأیی برزة 
الأسلمى رضى الله عنه جثت إليك لأسآلك عن الحوض هل سمعثت” 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بذكر فيه شيا فقال آبو برزة رضي الله 
عله : نعم » لا مر“ة ولا مرتین ولا ثلااً ولا آرعاً ولا خمساً قال فمن 
کذک به فلا سقاه الله مله ) الحديث هھ 

وتي هذا دلیل على آنه صلی الله عليه وسلم کان کئیراً ما شحدث۔ 
اصحا به رضی الله عنوم عن الحوض وأو صافه ولذلك جاءث آحادث. 
الحوض عن جم غفیر من الصحاية ف مناسبات متعددة وهن تہ“ 
ذكره علماء التوحيد في جملة العقائد الإيمانية ء 


قال العلامة اللقاني رحمه الله تعالى : 
اک ی ا 
E Sg OE‏ 

E a 
دون مانم بمنعهم  هم الموفون بعهدهم مع الله تعالی ومع رسوله صلل‎ 


NES 


االله عليه وسام وآما من بغی وطعی وار تد“ ورج القهقرى فإنهم يمنعول 


رزوی البخاري عن آبی هريرة رضی الله عنه عن الى صل الله 
عليه وسلم آنه قال : « بينا آنا قاثم ( أي على الحوض بوم القيامة ) 
غإذا زمرة ( أي جماعة ) حتى إذا عرفتهم خرج رجل ( آي ملك على 
صورة رجل ) من بيني وبينهم فقال  :‏ آي قال لهم هلم“ فقلت” : 
آبن ؟ ( آي الى آین تدعوهم ) قال : الى النار والله » قلت” : وما شأ نهم ؟ 
قال : إنهم ارتد“وا بعدك على أدبارهم القهقرى » ثم إذا زمرة حتى إذا 


مرم رج رل ن ي وی فا ج ( آي تالا 


نلك آقبلوا ) قلت” : آین ؟ قال : الى النار والله » قلت : ما شآئهم ؟ قال : 
لإنهم ارتد“وا بعدك على أدبارهم القهقرى » فلا آراه بخلص منهم ( آي 
من تلك الزمرة ) إلا مثل همل النعم » ٠‏ 

قال الحافظ المنذري وغاره : همل النعم هي ضواشها ومعتاه أن 


و ق اي م ول الل ا ود اد ج عن 
#عقابنا آو تفتن عن دیننا ۰ اه آمين 


کہ ۷۳ ت 


رسول اله صلى الله عليه وسلم يستقبل آمته على الحوض 
ويعرفهم بسيماهم من بان الام 


روى الإمام أحمد وغيره عن آبي هريرة رضی الله عنه قال : قال 
O‏ اله عليه وسلم : « ترد علي“ أمتي الحوض » وان 
آذود عنه الناس كما بذود الرجل إبل الرجل عن إبله » قالوا : با نبي“ 
لله آتعرفنا ؟ قال : نعم » لكم سيما ( آي علامة ) ليست لأحد غيركم : 
تردون علي“ غثر ٣‏ محجگلين من آثار الوضوء » ولتتصد"ن" عني طائفة. 
ومک فاا علوت ا (٤‏ آي ل سلون إل ل مون ادل 
يا رب* هولاء من آصحابي » فيجببني ملك تبدل فيقول : وهل تدري. 
ما أحدثوا بعدڭ ؟» ؛ 1 


وروی مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسو ل الله صلى 
الله عله وسلم : « أن حوضي بعد من أله من عدن“ »والذي. 
نفسي بيده ي لآذود. عنه ( آي آمنع عن الحوض )الرجال ) آي من 
ا کا دو( کا ) اجن و اب لو انور 
الله وتعرفنا ؟ قال : نعم » تردون علي" غر ۳ محجلين من آثار الوضوء ». 
لیست الأحد غیر کم » ۰ 

والعر“ جمع أغر" وهو ذو العر“ة ؛ والمحجگلون جمع محجكل ء 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : قال أهل اللغة : العرة : بياض. 
في جتبثهتة الفرس » والتحجيل : بياض في يدها ورجليها ٠‏ قال العلماء : 
سمي النور الذي بكون على مواضع الوضوء بوم القيامة غر“ وتحجيلا 
لها انر الفرس ب والله أعلم ٭ اھ » 


5 


فهذه الأمة المحمدية لها سيما ( آي علامة ) بوم القبارة » شعرفون 
ها وهی العر“ة والتحصل من ار الوضوء الذى کانوا فعلو له 
في الدتيا ٠‏ 

قالالامام النووي رحمه الله تعالی : وقد اتدل جماعة من آهل 
العلم من هذا الحديث على آن الوضوء من خصائص هذه الأمة ٠‏ 
زاذها الله تعالی شرفاً ‏ 


وقال آخرون لیس الوضوء مخضا ها وإنما الذي اختصگت 
به هذه الأمة العر ة والتحجيل ؛ واحتحوا الحددث الآخر ( آي قوله 


صلی الله عله وسلم ( هلا وضوی ووضوء ايلاء قبلی ي وأجاب 
الأولون عن هذا تجو این : آحدهما آنه حدبث ضعیف معروف الضعف» 
والثاني لو صح" احتمل اَن کون الأنساء اخنص گن بالوضوء دون 
آمهم إلا هذه الأمة » والله أعلم ء اھ + 


وعن بي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم 


نى المقبرة فقال : « السلام عليكم دار قوم مۇمنین » وإنا إن شاء الله 


بكم لاحقون » ود د"ت” آنا قد رآبنا إخواننا » قالوا : آولسنا إخوانك 
با رسول الله ؟ قال : آنتم اصحابي( » وإخواننا الذين لم پآتوا بعد » 
NE‏ 
لو آن رجلا له غر”ة محجلة بين ظهري خيل دهم هلم آلا بعرف 
خله ؟ فالوا و : فإنھم بآنون غر محجگلين من 
الوضوء » وأًنا فرطهم على الحوض » آلا ليثذادن“ رجال عن حوضي 


(۱) آي ي أنتم إخواني وأصحا بي » ولكن الذين ياتون ٺن من بعدي پوّمتون 
ولم پر وني هم إخواني ولسوا بأصحابي › و“ 
آن لو لقيهم في الحياة الدنيا وهم آحياء في الد نيا فلا E‏ ذلك لقاءهم 
حن عرضوا عليه مع بقية الامم السابقة بقة كما في البخاري ی وغاره * 


ن ۷9 ت 


كما ”نذاد” اليعير الضال" ٠‏ ادوم î‏ هلت“ » فبقالى : م فا دالوا 
تدك اول PR‏ شا ( بعد لکم بعداً لکم ۰ 


وقد ذهب آكثر العلماء الى أن هو لاء الذدين تمنعون عن حوض 
النبي صلى الله عليه وسلم هم المنافقون الدين آظهر وا الاسلام » وآبطنوا 
الكفر » وكذلك المرتد"ون الذين سلوا آولا ثم كفروا ومانوا 
وهم کفار ۰ 
قال العلماء : فيجوز أن بحشر هولاء بالغرة والتحجيل باعتبار 
أن المنافقين كا نوا مسلمين بالظاهر»ومصاشين بالظاهر » وكذا الرتد "ون 
فا وم کا نوا مسلمین فی آول آمرهم e‏ النبي صلى الله 

م و ا ال غا ال : لس هو لاء مما وعدت بهم 
(إذ ا هولاء ید “لوا بعدك ) ؛ آما المنافقون فإنهم لم يموتوا على ما ظهر 

من إسلامهم » وآما المرتد“ون فإنهم بد“لوا حيث كفروا بعد إيمانهم ٠‏ 

وهذا الحديث لا يتناقى مع الحديث الدال* على عرض آعمال 
الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم ء كما تقدم في قوله صلى الله عليه 
وسلم : « تتثعرض علي" أعمالكم » فما رأيت من خير حمدت الله » 
وما رآمت غر ذلك استغفرت لکم ¢ + فان الذي عرض عله صل اله 
عليه وسلم هو آعمال آمته المومنين به حقاً ليستغفر لهم وېدعو الله لهم › 
وما الكفار من آمته ومنهم المنافقون والمرتدون _ فان أعمالهم 
لا تعرض هذا العرض على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ليسوا أهلا 
لأن يستغفر لهم » ويدعو لهم » فلا فائدة في عرض أعمالهم على .النبي 
صلى الله عليه وسلم ء 

قال آهل المعرفة : والحكمة في ذوده صل الله عليه وسلم بقية 
الأمم عن حوضه هو إرشاد كل واحد من سار الأمم الى حوض لبه ٠‏ 
فکون هذا من إنصافه صلی اله عليه وسلم » ورعایته إخوانه النسين “ 


۱۷ س 


وکر سه لھ » لا آنه بطردهم عن حوضه یخلا منه » فانه صلل الله عليه 
وسا آجود بني آدم » وآکرم خلق الله تعالى آجمعين ۰ 

وشهد لذلك ما رواه الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إن لكل نبي* حوضاً ء وإلهم 


بتشأاهون آم آكثر واردةً وای أرجو آن أكون أكثرهم واردة » » 


الى الحافظ : رواه الترمدي وقال : غرب ۰ وقال : وقد ړوی 
و ساپ مرسلا ولم ددکر شه عن سمرة وهو صح" « | شه + 

قال العامة الزبيدي : قلت” : ووصله الطبراني كذلك »ء وشار 
اتر مدى ای و صله 4 وجج إرساله م والمرسل آخرجه أبن ای الدنا 
لساك ف عن الحسن رفعه Dr‏ 5 لكل* لبي حوضاً ۾ وهو فام 
على حو ضه دہدھ عصا 4 ددعو من عرف من آمته ‏ آله ونم شاهون 
وهو آكثرية آتباعه الواردين على حوضه الشريف ) صلى الله عليه وسلم 
قال : فكيرج” كل عبد أن بكون في جملة الواردين ء وليحذر أن بكون 
ا a‏ وهو يظن آنه داج ف فان الراجی للحصاد من" a‏ 
الإنبات » ودفع الصواعق الى آوان الحصاد ء 


قال رضى الله عنه : فآما من ترك الحراثة آو الزراعة وتنقية 
الأرض وسقيها وآخذ برجو من فضل الله تعالى أن ينبت له الحب 
والغاكهة _ فهذا مغثر# ولس من الراجين ف شىء > وهكذا رجاء أكثر 
الخلق » وهو غرور الحسقى » نعموذ الله من ال والعفلة ء فإن 
الاغترار الله تعالى أعظم من الاغترار الدنما قال الله تعالى : « فلا تعرنکم 


۷۷ الان 


الحياة الدنيا ولا يغرتكم بالله الغرور » اتتمى كلام الغرالي رضي 
الله عنه + 

بعني آن من کان برجو آن بكون من الواردين على حوض النبي 
صلی الله عليه وسلم فعلیه أن يبع رسول اله صلی الله عليه وسلم فیما 
جاءِ به وليعمل دشر دعته صل الله عليه وسلم م وع قدر ورود الأنسان: 
شربعة رسول الله صلی الله عليه وسلم وتحققه بها وعمله بمقتضاها . 
سوف یکون وروده على حوضه صلى الله عليه وسلم بوم القيامة » وذلك 
لأن قضايا الآخرة تظهر فيها حقاثق ما كان عليه الائسان في الدنيا » 
من العقائد والأعمال والأقوال ؛ فمن كان في الدنيا قد ”شر ب في قلبه 
الإيمان المحمدي" والشرع المحمدي صلى الله عليه وسلم أذ”ن له في 
الشرب بوم القيامة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم مشرباً روك 
سائعا هنیا لا ظماً بعده آبدا ه 

ومن لم بتشر“ب قلبه الإيمان والفكرع المحمدي فلا نصيب له 
من حوضه صلى الله عليه وسلم» كالمنافقين والمرندين » وقد تقدم الحديث 

موقع الحوض الشريف : 


قال العلامة الزبيدي في شرح الإحياء : فصل في محل الحوض .. 
قال القرطبي في التذكرة : ذهب صاحب القوت وغيره الى أن الحوض 
ون د الفا ودی اوق الى العكس » والصحيح أن النبي 
صلى الله عليه وسلم له حوضان أحدهما : في الموقف قبل الصراط » 
والآخر داخل الجنة » وكل* منهما بسمى كوثراً . 

قال الزيدي وتعقبه الحافظ ف الفتح : أن الكوش نهر داخل 
الجنة » وماه يصب“ في الحوض » وبطلق على الحوض كوثرا لكو ه. 

— ۱۷۸ 


فغابة ما يؤخذ من كلام القرطبي أن الحوض بكون قبل الصراط » 
لان الناس بردون الموقف وهم عطاش » فبرد المۇمنون الحوض ٠‏ 
واتنساقط الكفار في النار بعد آن بقولوا : ربنا عطشنا » فترفع 
جھنم کا نها سراب ٥‏ فیقال لھم : آلا تردون فيظنو نها ماء فيتساقطون. 
فا ا 


کل 


الشقاعة وآنواعها 


الشفاعهة هي كما قال الحافظل الزرقاني : : هي انضمام الأدنى 
آي لجوڙه وقصده ‏ الى الأعلى »> » لیستعین به على ما پرومه ‏ آي نې 
جلب منفعةر » أو دفع مضر“ة عن المشفوع به ء 

و الشفاعة عند الله تعأل لا يتقد "م إليها آحد إلا باذنه سبحانه » 
قال تعالی : « من" دا الدي شفع عنده إلا" پاذنه » فهو سبحانه بآذن 
ن بشاء » ویشفعه بسن" شاء » قال تال : « ولا يشفعون إلا لن 
ارتضی ) + 

والشغاعة بوم القيامة على آنواع متعددة : 

آو “لها وآعظمها وأعمشها _ الشفاعة ١‏ لعظمي ولسمی الشفاعة 
a a E e‏ 
a‏ الم اقش" مرم ٠ال‏ ال ر واا و 
سيا ني ان شاء الله تنعالى » 
وسلم اول الشفاعات ۾ وهي باب الشفاعات کله ٤‏ وهي المقام ال 
الذي قوم به صلی الله عليه وسلم کما وعده تعالی بذلك في قوله تعالی : 
« ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن ببعثك ربك مقاماً محموداً » ٠‏ 


وإنا سبي مقام شفاعته صلى الله عليه وسلم العظمى _ 
مقاماً محموداً الآن آهل الموفف كلهم » برهم وفاجرهم ¢ 


۸۰ س 


وشقيهم يحمدون رسول الله صلى الله عليه وسلم »> وشنون عله ا 
پشفع بهم وپنقدهم من آهوال الموقف وشدائده ٠‏ 

قال البخاري : « باب قوله تعالى عى أن ببعثك ربك مقاماً 
محموداً » ثم آسند الى اين عمر رضي اله عنهما قال : « إن الناس 
دصپرون بوم القيامة جثى() > کل أمةرِ نیع نها » يقولون : ا لان 
اشفع لناء حتی تنتهي الشفاعة إلي» فذلك دوم يبعثه الله المقام المحمود»ء 


الأهوال ويطول ذلك عليهم » حتى إن الکافر بتمنى آن يتفض“ آمره 
ولو الى النار کا ف الحدث الذي رواه الطبراني عن ان مسعود 
رضی الله عنه عن النبی صلى الله عليه وسلم آنه قال : « إن الرجل _ وف 
روابة موقوفة : إن الكافر ‏ ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول : يارب" 
آرحنی ولو اى النار ٠ )٠)»‏ 


فحين بطول ذلك عليه ويشتد” وبمتد بلتمسون شفيعا ليم 
بنقذهم من تلك المآزق » وبخرجهم من هاتيك المضايق » فيفزعون الى 
بيهم آدم عليه السلام ثم الى نوح عليه السلام »> وكل* من الرسل 
الذى أهكله الله تعالى لذلك المقام وآکرمه به » فیقول : آنا لها » آنا لها 

صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

)١(‏ قال العحافظ الزرقاني : وجثى بضسمٍ الجيم وفتح اللخلثة المخففة منونا 
ومقصورا » وقال الحافظ في الفتح : جمع جثوة » مثل خطى جسع 
خطوة » قال : وحكى ابن الأئس آنه روي بکسر امذلثة وشد" التحتية 
ج جاث » وهو الذي يجلس على ركبتيه » وقال ابن الجوزي : عن 
وغز آي جماعات ۰ !| هھ ۰ 


- ۸ 
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روی الشيخان والترمذي عن أبى هريرة رضی الله عله آنه قال : 
کنا مع الني صلی الله عليه وسلم في دعوقر » فرفع إليه الذراع » وكانت 
"لعجبه فنهس منها نهسة وقال : « آنا سيد ولد آدم بوم القيامة › 
هل درون مي ذلك ؟ بجمع الله الأولين والآخرين على صعيد واحد» 
فیہص رهم الناظر ويسمعهم الداعي وندنو منهم الشمس ٠‏ فیبلغ 
الناس من الغم* والكرب مالا تطيقون ولا بحتملون فيقول الناس : آله 
نروف ل ما آتتې فی آلا ترون ال ما بلشکم ۴ الا تنظرون من یشفع لکم 
ای ربک ؟ فیقول بعض الناس لبعض : آبوکم آدم » فیانوله فیقولون : 
آدم آنت آبو البشر ء خلقك الله بيده » وتفخ فيك من روحه » وار 
لملاتكة فسجدوا لك » وأسكنك الجنة » ألا تشفع لتا الى ربك ؟ ألا 
تری ما نحن ثيه ء فيقول : إن ربي غضب اليوم غضباً لم بغضب قبله 
ن ع ا ی ر 
تفسي تفسي » اذهبوا الى غيري » اذهبوا الى فوح » فیآئون نوا 
فیقولون : با نوح آنت آو٤ل‏ الرسل الى أهل الأرض » وقد ساك اله 
عبد شکور » آلا تری الى ما نحن فيه » آلا رى الى ما بلغنا ؟ آلا تشفع 
ري ب ای ع ل دی ب 
وال پنضب بعده مثله ۽ ونه قد کان لي دعوة دعو" بها عل قوی ۽ 
سي تفسي سي » اذهبوا الى يږي اذھبوا الى ابراهیم » فیاتون 
إبراهيم فیقولون : آنت نبي" الله وخلیله من آهل الأرض » اشفم لنا 
ند رهه ٤‏ اما ټرۍ ما نحن فيه ۴ فیقول له : إن ري قد غضب يوم 
فضا لم ینب قبله مثله »وان پفضب بعده مثله » وني کت" کذږن 
ثلاث کذبات, » فذکرها ي تفسي فسي تفسي ٠‏ آذهبوا الى يري » 
اذهپوا الى موسی ٠‏ فیآتون موسی » فیقولون : أنت رسول الله فضلك 
الله برسالاته وبکلامه على الناس » اشفع لتا الى ريك » إما تری الى 
le‏ نحن فیا ۴ فيقول : إن وبي قد غضب اليوم غضباً لم ينضب قبله 


_ ۱۸۲ 


مثله » وان بغضب بعده مثله » وإني قتلت نمسا لم ومر بقتلها » 
نفسي تفسي تفسي » اذهبوا الى غيري »۰ اذهبوا الى عیسی » فڀآنون 
عسی » فبقولون : با عيسى آنت رسول الله وكلمته آلتاها الى مربي » 
وروح منه » وکګست الناس ف المهد » اشفع لنا الى ربك » ألا ترى 
کک ا ل ع ری ق کے ایی عدا ل نب 
قبله مثله » ولن بعضب بعده مثله » اذهبوا الى غیري » اذهېوا الى محمد 
صلی الله عليه وسلم » وف رواية لهما : ولكن التوا محمداً عبداً غفر 
الله له ما تقد“م من ذنبه وما تأخر » وجاء في رواب ة لمسلم عن جار : 
« فیؤنی عیسی فیقول : لست لها ولکن علیکم محمد صلی الله عليه 
وسلم » وف رواية لهما عن نس : فيقول عيسى : لست” هناكم ولكن 
نوا محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله ما نقدم من ذنبه 
وما تخر » وف رواية لأحمد والنسائي من حديث این عباس : « فقول 
ع : إني ااشخذت” إلها من دون الله » وقي روابة لأحمد : « أن“ 
کل نبي قول : إنه لا يهمني اليوم إلا سي ( من آدم الى عیسى عليه 
السلام ) » وف حدیث نس عند سعيد بن منصور' نحوه » وزاد فقال : 
آدم فمن بعده : «. وآن يعفر لي اليوم حسبي » فيآنون محمدا صلى 
لله عليه وسلم ؛ فيقولون : يا محمد آنت رسول الله » وخاتم الأنبياء » 
وقد غفر الله لك ما تقد ”م من ذنبك وما تأخر » آلا تر الى ما نحن فيه ؟ 
٠اشفع‏ نا الى ربك » قال : فاستآذن على ربي فيڙذن لي » فإذا آنا رأپته 
وقعت أله ساجدا فيدعني ما شاء الله ۽ وفي رواية : فأئطلق فآتى تحت 
االعرش » فاقع ساجدآ لربي » ثم بفتح الله علي" من محامده وحسن 
الثناء عليه شيتًاً لم بفتحه على أحد قبلي » ء 
وي روابة للبخاري : « فيلهمني الله محامد لا آقدر عليها .الآن » 
فاحمده بتلك المحامد ء ثم يقال E‏ 
واشفع تشفكع » فأزفع راسي فاقول bU:‏ رب آمتي آمتي » فيقال : 


ا 


5 محند آدخل الحنة من امك من 5 حساب عله من الباب الأسن 
من اواب الجنة » وهم شر کاء الناس فا سوی ذلك من الأبو اب 4 
قال صل الله عليه وسلم : والذى سى بيده إن“ بين المصراعين من 
مصاريع الجنة كنا بين مكة وهر ١‏ آو كما بين مكة وبصرى + 


وروی الشيخان عن نس رضي الله عنه قال : قال رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم : بجمع الله الناس يوم القبامة » فيهتىقون لذلك » 
وف روابة : فيلهمون لذلك » فيقولون : لو استشفعنا الى ربنا حتى 
ریجنا من مکاننا هذا » قال : فآنون آدم فيقولون : آنت آدم أو 
الخلق » خلقك الله بيده » وتخ فيك من روحه » وأمر الملاثكة فسجدوا 
لك ء إشفع لنا عند ربك حتى بتريحنا من مكاننا هذا » فيقول : لست 
هناكم » فيذكر خطيئته التي أصاب » فيستحيي ركه منها ‏ ولكن اتتوا 
نوخا ول رسول بعثه الله الى آهل الأرض » قال : فيآتون نوحاً » 
فیقول : لست* هناكم » فیذکر خطیئنه التي آصاب » فيستحبي ره منهاء 
ولكن ائتوا إبراهيم الذي انكخذه الله خليلا »> فيأنون إبراهيم » فيقول : 
الست aS‏ 
ولكن ائتوا موسى الذي كلكمه الله تعالى » وأعطاه التوراة » قال : 
فبآنون موسی » فقول : لست” هناكم » ويذكر خطيئته التي صاب > 
فيستحي ره منها » ولکن انوا عیسی روح الله وکلمته » فيآنون عیسی 
روح الله وكلمته » فبقول : لست” هناكم » ولكن اثتوا محمداً صلى 
الله عليه وسلم عبداً غفر الله له ما نقدم من ذنبه وما تأخر » قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسل : فيانو نني » فاستاذن على ربي » فيوذن 
لي » فإذا آنا رأبته وقعت” له ساجداً فيدعني ما شاء الله ٤‏ فيقال : تامحمد 
ارفع ٤‏ قل سمح » سل نعطه » اشفع تشفگع » قال : فأرفع رأسي » 
فاحمد ربي بتحمید بعلمنيه ربي » ثم شفع فيحد لي حداً » فاخرجهم 
من النار وآدخلهم الحنة » قال الراوي : فلا دري ف الثالثة آو في 


~~ A 


الرابعة » فاقول : يارب" ما بقى من النار إلا من حبسه القرآن + آي 
وجب عليه الخلود » ۰ ٠‏ 

وقد بشكل على الإنسان أن أول هذه الأحاديث وأمثالها جاءت 
في سياق الشفاعة العامة ء لإنقاذ جبيع آهل الموقف » وأن آخرها جاء 
سان الشفاعات الخاصة بمن لا حساب عليه » ومنها الشفاعة بأهل 
الذنوب » كما تقدم في رواية لاشيخين ٠‏ 

والحواب على ذلك كما قاله الشيخ حم ين اضر الداوودي فب 
شرحه على البخاري : إل هذا من باب إدخال حدث في حدیث آخر »> 
وذلك أن أول الحدث ذكر الشفاعة في إراحة الخلاثق من آهوال 
الموقف » لم بعد التحول عن الموقف واتتقالهم للحساب واليزان 
وما هنالك » جاءت الشفاعات الخاصة بأنواعها ٠‏ 


وقد أجاب عن ذلك آيضاً الإمام النووي وقبله القاضي عياض 
في شرحهما لمسلم كما نبته إليه » ويدل على ذلك ما جاء في رواية مسند 
البزار : قال صلى الله عليه وسل : « قأرفع رأسي ( أي من ذلك السجود 
الطوبل تحت العرش ) فقول : با رب* عتجل على الخلق الحساب » 
فهو صلى الله عليه وسالم سال ولا تعجيل الحساب على كافة الخلق » 
م بعد التحول من الموقف ٿاڻي الشفاعات الخاصة(١) ٠‏ 


XK XX o 
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)١(‏ انظ ذلك في شرح النووي على مسلم » وفشح الباري ء وفي شرح 
المواهب وشرح الاحيام ” 


~ ۸۵ 


بيانات وايضاحات هامتة 
حول أحاديث الشفاعة المتقدمة 


زول“ : قوله صل الله عليه وسلم : « آنا سید ولد آدم يوم 
القيامة » فيه إعلان بمقام سيادته » وإعلام لجميع الأتام بسؤدده العام" » 
وذلك من باب تحدثه بنعم ربه وتکريمه إباه » لا من باب المغاخرة ۽ 
قال تعالى : « وأما بلعمة ريك فحدشث » ولذلك کان صلى الله عليه وسلم 
بقول : « آنا سید ولد آدم ولا فخر ٤‏ وييدي لواء الحمد ولا فخر » 
! آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر » ۴ 

وإنما خص“ ذكر يوم القيامة بذلك مع أله صلى الله عليه وسلم له 
السيادة على ولد آدم كلهم في الدئيا والآخرة » ولكنه إنما ذكر ذلك 
ئي الآخرة لان الناس كلهم پومئذ بقر “ون بسيادته » ويعترفون بفضله ۽ 
الأبرار والفجار » السعداء والأشقياء » وآما في الدنيا فلا يقر بذلك 
إلا من" آمن بالله ورسوله صلی الله عليه وسلم حقاً » ومن المعلوم آن 
٠‏ سيد القوم هوا كريم القوم وشريهم الذي بهتم” بشآنهم » ويسعى لا 
غيه صلاح آمرهم » بفزعون إليه في المهمات » وبقصدونه في النائبات » 
ویرجون خړه ویره ي الشدائد والضائقات . 

ولذا أعلن صلى الله عليه وسلم بمقام سيادته لبقصدوه ني أشده 
الحالات والكربات » آلا وهي كربات الموقف وآهواله ومضايقه » وبیگن 
صل الله عليه وسلم آنه لا بنقذهم من آهوال ذلك الموقف. وشدائده 
إلا سیدهم صلی الله عليه وسلم وحينذاك کاشھم درون مقام سیادته ۾ 
و يقر ”ون له بذلك ؛ 

ع 


ثانيا : قال الإمام النووي رضي الله عله في شرح مسلم: والكمة 
فی آن الله تعالی آلھمهم ( آي الهم آهل الوقف ) سوال آدم ومن" بعده 

من الرسل صلوات الله تعالى عليهم في الابتداء ( آي ليشفعوا بهم ) ولم 
ثلهموا E‏ 
هي واله آعلم إ ظهار فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » 
فإنهم ( أهل الموقف ) لو سألوه الشغاعة ابتداء لکان حتمل أن غره 

من الرسل يقدر على هذا ويحصله » وآما إذا سألوا غيره من رسل الله 
تعالى وأصفياثه فامتنعوا ثم سآلوه فأجاب وحصل غرضهم فهو النهاية 
في ارتفاع المنرلة » ا القثرب وعظيم اللإدلال والأنس ء قال : وفيه 
تفضيله صلى الله عليه وسلم على جميع المخلوقين من الرسل والادمبين 
والملاثكة » فإن هذا الأمر العظيم _ وهي الشفاعة العظمى _ لا يقدر 
علىالإقدام عليه غبرهصل الله عليه وسلم وعليمم أجمعين» وال آعلمهاه. 


وإنما لم بقدر أحد من الرسل أن بتقدم للشفاعة العظمى لأن 
التجاشي وقتئذ بالغضب الشديد » ولذا قال كل رسول : إن“ ربي غضب 
الیوم غضبا لم بغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله ء ولذلك لم 
يستطع أن بتقدم للشفاعة إلا حب“ حبیبر الى الله تعالى » وآقرب 
مقر » آلا وهو السبقد الأكرم صلى الله عليه وسل ء 


قال الشيخ محيي الدين بن عربي رضي الله عنه : وإنما أخبرة 
صلى الله عليه وسام باكه أول شافع وآول مشفكع, شفقة علبنا ‏ أآمة 
محمد صلى الله عليه وسلم المتبعين له لنستربح من التعب الحاصل 
بالذهاب الى نبي* بعد نبي” في ذلك اليوم العظيم » وكل“ منهم بقول : 
نمسي تفسي لا بهشني اليوم إلا تقسي ء فآراد صلى الله عليه وسلم 


إعلامنا يمقامه بوم القيامة لنصير في مكاننا مستريحين حتی تاي توه 
صلى الله عليه وسلم » وقول : « آنا لها آنا لها » قال : فكل” من لم 


— ۸۷ 


دىلغه رر ا اأحد. اث آو لع و تسه ای لدة لات الاهوال في المو قف 
لا بد م ن عه . وذهابه الى یی بعد نبى ء بخلاف من بلغه ذلك الحديث 
چ ای ا ف ی کی ل ان 
وسلم ما أكثر شفقته على الأمكة ! اه ء٠‏ 


جعلنا الله تعالی ممن" بلغه هدا الحديث فلم نه آبداً آمین ء 


الث : ال الانسان فد توهشم من آحادیث الشفاعة المنتقفدم 
سا ٤‏ وفيا آن كلا من آدم ونوح وإبراهیم وموسی قول : لست” 
هناكم ویذکر خطيئته التي أصاب فيستحي ره منها » وفیها آن كلا 
من هولاء بضاً بذكر ذنبه » ويتوقف عن التقدم للشفاعة » فقد بتوهكم 
من ذلك أن الأنيباء صلوات الله عليهم قد وقعوا في ذنوب وخطيئا ت كبقية 
المد نين والثصاة ممن ليسوا بأتيباء ء وهذا الوهم مدفوع ؤمرفوع 
من وجهین : 

الوجه الأول : إن من واجب الإيمان بالأنبياء عليمم الصلاة 
والسلام الاعتقاد بعحصمة الله تعالى لھم من الذئوب وا معاصي » لشوت 


زول*: ان الله تعالی مر العباد رطا عة الرسل واتباعهم صلوات الله. 
تعالى على نبينا وعليهم فقال تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا" لينطاع 
بإذن الله » الآبة » آي بامر الله تعالى وإرادته » فلو جاز أن بيقع من 
الرسل ذنب أو شيء من الفواحش والمحرمات لكان الناس مأمورين 
باتباعهم في ذلك الذنب أو الفاحشة » لأن الله تعالى أمر الناس باتباع 
الرسل اتباعا مطلقاً »> وكيف تتبعهم الناس ف ذنو بهم آو مخالفا توم 
لو فرضآنهم بصدر عنهم ذلك _ في حین آن الله تعالى لابآمر بالذ نوب 
ولا بالفحشاء » بل نھهی عن ذلك سبحانه » قال الله تعالى : « وإذأ فعلوا 


۸۸ س 


بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون » ٠‏ 
ا قالوا : وحدتا علنها ebî‏ والله آمرنا دا 6 قل ان الله لا بامر 


بالفحشاء آتقولون على الله ما تعلمون ( + 


فلو جاز آن تقح الرسل في الذنوب والفواحش لكان الناس 
مأمورين باتباعهم في ذلك والله لا بأمر بذلك بل هى عن ذلك ٠‏ 


ثانياً : لو صدر من الرسل ذنب أو مخالفة شرعية لكان حالهم 
في استحقاق الذم عاجلاً » والعقاب جلا شد“ من حال عصاة الأمة ء 
وذلك باطل شرع وعقلا وذلك أن“ من كانت نعمة الله عليه آعظم 
ولذا كان حد” العبد نصف حد" الحر” ء٠‏ 

فالغ : لو صدر منهم مخالفة شرصة لا قلت“ شهادتهم قال 
الله تعالی : « با آبها الذين آمنوا إن جاء کم فاسق نار فتسبگنوا ‏ وي 
قرأءة ‏ فتشکو ا اة * 


فقد مر الله تعالى بالتثبشت والتوقف في خبر الفاسق ٠‏ 


رابعاً , إن الرسل صلوات اله تعالى وسلامه على رسولنا وعلييم 
كا نوا امرون الناس فعل الطاعات وترك المعاصي والمخالفات » فلو أنهم 
فعلوا المعصبة والمخالفة الشرعية لدخلوا في جلة الملومين والمذمومين 
الذينقال الله تعالى فيهم:« أتأمرون الناسبالبر” وتنسون أتهسكم » الآبة 
بل لتناولهم اللوم والعقاب الشديد ف قوله سبحانه : « لم تقولون 
مالا تفعلون كبر مقا عند الله آن تقولوا مالا تفعلون » وحاشاهم من 
ذلك ٤‏ فإ نهم أبرناء أصفياء آتقباء آنقاء » قد آثنی الله تعالی علیهم 
ومدحهم ورفع شأنهم على غبرهم 4 قال ال عك آن: دک طامة ن 
رسله صلوات الله عليهم بالمدح والثناء ‏ قال : «وإنم عندنا لمن 
المصطفين الأخار » ۰ 


۸۹4 س 


فهم المخاكصون والمخلصون قال تعالى : « إنا اخلصناهم بخالصة 


فقد وصفهم الله سبحانه بآنهم مصطفون » وآنهم آخيار » وهذان. 
الوصفان بشتملان على جميع الأفعال الحسنة » وينفيان جميع 
الأفعال القبيحة ؛ 

وقال تعالی في وصف رسله صلوات الله تعالى على رسولنا وعليهم : 
« إنهم انوا بسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهب وكانوا لنا 
خاشعين » فنز”ه سبحانه جاتب الرسل عن الدنس والمخالفة ٠‏ 


خامسا : إن الله تعالی آخبر عن رسله آنه هو سېحانه آخلصهم » 


۴ 


ذکری الدار » وقال تعالی : « واذکر فی الکتاب موسی إئه کان مخلےا 


وکات و ل فيا ) وقال في بوسف : « انه من عبادنا الملخلصين » م 


وقد آخبر سبحانه أن إبليس لا سبيل له الى إغواء المخالصين قال تعالى. 
إخبارآ عن إبليس : « قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم. 
المخاكصين » ء 


وأعظم خلق الله تعالى إخلاصاً واستخلاصاً هم رسل الله تعالى » 


الذين أخبر عنهم آنه هو سبحاته أخلصهم إليه فلا سبيل لإبليس إليهم» 


ولا سلطان له عليهم » ولا تاڻير له في ٳيقاعهم فيما هو محر“م عليهم ٤‏ 
وذلك کله مما دو حب القطم دعصمة الرسل عن المعاصى والمخالفات + 

ساسا : إن الله تعالى جعل الرسل عليهم الصلاة والسلام أئمة 
هدى فلا بصدر عنهم إلا الهدى والتقى » قال تعالى : « وجعلناهم آگمة" 
يدون بأمرنا » وأوحينا إليهم فل الخيرات » وإقام الصلاة وإيتاء. 
الزكاة وکا نوا 8 عا بدین ¢« + 

فلو جاز عليهم الذنوب والمخالفات الشرعية لوجب على الأمة آن. 
تنبعهم في مخالفاتهم » وحينذاك بخرجون عن كونهم أئمة.هدى بل 


AN 


الأمر بالعكس ؛ وجاشاهم وات الله علیهم » وعلی کل* حال فليس 


صلوات الله تعالى عليهم ني بعض الآيات والأحاديث النبوبة كحديث 
الشفاعة المتقدم » وبيان مفاهيم تلك الذثوب ء 


فنقول  :‏ واالله التوفيق ‏ لقد أجاب العلماء المتقدمون عما 
آضيف الى الأنبياء من نسبة الذنوب » بعد أن دل“ الكتاب والسنة 
دلالة قطعة عل عصمتهم من المخالفات والمحرمات ؛ وكل“ من العلماء 
المنقدمين ‏ معنا الله بهم آجاب بجواب فيه بان نزاهة الأنيياء » 
وبيان كمالهم وشرافتهم وبراءتهم من الفؤاحش والقبائح » ولولا خشية 
الإطالة وباعتبار أن هذا البحث ليس موضع تشصيله هنا » لذكرنا تلك 
الأقوال مفصلة » ولكن نذكر الآن قولا منها مشهوراً بين العلماء 
والعرفاء قرب التناول » مذکورا ف کتب علماء الظاهر » ومين في كتب 
علماء الباطن ء وهو أن الذنوب المضافة للأنبياء صلوات الله عليهم 
الوارد ذكرها ف الآبات والأحاديث هي لبست كذئوب غیرهم صلا » 
بل ذلك من باب القاعدة المقررة المشهورة بين جميع طبقات العلماء 
والعرفاء » سلفاً وخلفاً : حسنات” الأبرار سيئات المقر“بين » ومباحات 
العوام” سيئات الأبرار ٠‏ 

فما ورد من إضافة الذنب الى الأنبياء في آبة آو حديث فهو بعد“ 
ذنباً بالنسبة لمقامهم العالي » وبالنسبة لمنزلة قربهم الخاص" بهم » وإن 
ذلك بالنسبة لغيرهم لا بعد" ذبا أصلا بل بعتبر حسنة ٠‏ 


ومن المقر“ر أن الوزير المقر ”ب للملك حكمه غير آحكام السوقه 


۹ ت 


یل وأحب التعظبم ومراسم الأدب م املك والنزول علد رغسته وآمره 
کل ذلك هو ف الوزدر آقوى وآشد في المسؤولة من غيره ٠‏ 


وبناء على ذلك فهذه الأكلة من الشجرة التى قال الله تعالى فيها : 
د وعصی آدم ربه فعوی ٤‏ لم اجتباه ربه فتاب علبه وهدی » ویسييا 


آدم خطيئة وهي أكلة من الشجرة ‏ 


هده الأكلة لو صدرت هن آحاد الذمكة در الانساء صلوات الل 
تعائی علیھم لکا نت حسنة لوجوه : 


وان آدم عليه السلام نسي العهد الذي عهده اله رنه ء وهو 
أن للا يقرب هذه الشجرة » قال تءالى : « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل 
فنسي ولم نجد له عزماً » ء قال العلامة النسفي في تفسيره : « فنسي » 
آي النهي » والأنبياء عليهم السلام يؤاخذون بنسيان الذي لو تكلفوه 
لحفظوه « ولم نجا. له عزماً ) آي قصدا الى الخلاف لأمره ء اه ء 


وارتکاب النهى * 

۲ ب ان ابلیس قاسمه وقاسم حواء زوجته > وحلف لهما الأسمان 
املكررة داه لھہا لن الناصحين ف آکلھما من الشحرة ٠‏ ولم دعهد آدم 
بدا , پحلف بال کاذ, بقع له سا, ق 
چ ابلس هن ادم مو الصسدق والقبول. ۰ 

٣‏ إن إبليس اللعين آتى آدم عليه السلام من طريقة بدلقه على 
ما بحم آدم و لسسنی حصو له والقلغر 4 ۾ وهو الخلود واليقاء ف الجنه 
الداتہ فقال لآدء : « هل أدلك على شجرة الخلد وملك ل سل ؟ » 


NE 


فهنا بجتهد آدم عليه السلام في هذا الموقف طوبلا > فيد ”به 
احتهاده الملاحطل فسه نسبا نه للنهى عن فرب الشحرة 6 والملاحظ فه 
شو ده نظره ای أن تقد م اکل من الشحرة ¢ ل بقصد المخالفة نا 
هاه اله عنه » آيأن الله تعالى قال : « ولم نجد له عزما » على الذنب » 
ولا قصدا الى المخالفة » بل كان ذلك على خطا ونسيان ٠‏ وقصد البقاء 
ي الجوار الكريم ۽ وهذا المعنى قد جاء عن ابن عباس وغيره من 
الحا ية وعن این زسد ونقله الممسرون عن جساعات من السلف 
الماع ٠‏ 

ک 
بالنسبة له » لصدوره عن نسيان ٠‏ وتغرير عدو » وعن ية حسنه 4 
ف کلام العلامة النسفى حول اله ۰ 

وما اعتذار سید نا نوج عل تنا وعلىه اأصلاة والسلام عن 
.« وادی نوج رنه » آي ف تحاة اينه کہا جری عله المحققون .من 
الممسرين « فقال رب” إن ابني من آهلي » آي هو بعض آهلي » أنه کان 
انه من صابه » بدلیل قوله تعالی : « ونادی نوح ابنه وکان ف معزلر » 
فالله تعالی وصفه انه ابنه » ومن" أصدق من الله قیلا ؟ فهو ابنه من 
صله حقبقة خلافاً ن توهگم غير ذلك «وإن وعد الحق” » آى لا شاك“ 
ني انجازه والوفاء به » وقد وعدتني آن تنجي آهلي » فما بال ولدي 
» وآنت أحكم الحاكسين ( آي ا نٿ أعلم الحكام بالحكم والأحكام ¢ 


` انظ تفسير النسفي والخأازن والآلوسي وغيرها‎ )١( 


۹۳ م ۱۳ - الایمان 


وأعدلهم في القضاء والمحكم « قال با نوح إنه ليس من آهلك » فى 


کو نه من هله ت e‏ عله اللفي دقو له سحا نه :» انه عمل غار صالح ( * 


قال العلامة النسفي ف سیر هھ اك الشيعخ ايو منصور رحمه 


الله تعالی : کان عند نوح عليه السلام آن ابنه کان على دینه » لأنه کان 


ادق eT E‏ من آعلي ا 
ال ر e‏ فکان وح عله ااام ا نجاة 


انه على الظاهر الذي عنده » کما کان آهل النفاق سظهرون الموافقة. 
لنبينا عليه الصلاة والسلام »> وبضمرون الخلاف له ء ولم بعلم صلى 


8 بذلك حتى اطلعه الله تعالی عليه » وقوله تعالی : « لیس 


من آهلك « آي لبس من الدين وعدن النحاة ھم م وهم المۇمنون. 


حقيقة ف السر” والظاهر ١اه‏ ء 


« فلا تسآلن ما ليس لك به علم » إني أعظك أن تكون من الجاهلن » 
قال رب“ انی اعود بك آن أسالك ما ليس لي به علم » آي من آن آطٰنب 
منك في المستقيل مالا علم لي لی مصحته ‏ تادا اديك واتعاطا دمو عط عطلنك. 
«والا“ کل ری کی ن اکان ا وج اا بسلام 
منا وبرکات . علبك وعلى آمم ممن معك » الآبة » وي هذا سلام فن 
الله نعالی وبرکات على وج عليه . السلام م وعل من" معه ¢ وعل کل 
ممن الى بوم القيامة ء 


وقد جاء ف عض روااٽت البخاري ومسلم اعتذار e‏ 
السلام بعير ما سبق ٤‏ بل بقول نوح عليه السلام : إن لي دعوة دعوث"” 


0 


ھا عل فومي + وقد جم الحادظ ف الفتح دان الرواشن اَن توحاً عل 
تسسا وعله الصلاة والسلام اعندر مرن : 

أحدهما ؛ ني الله تعالی له أن ساله ما لس له له علم لعد أن 
سل نجاة ابنه فخشي -نوح_ أن تكون شفاعته لأهلالموقف من ذلكء 


ئانيھما ۽ أن له دعوة محققه ة الاجابة »آي بالنسبة لا تعلق 
بكافة آ مله 4 وقد استوغاها ددعاځه على آهل الأرض ٠‏ فخشي أن طلب. 
فلا جاب ٭ اھ ء 

E 


ا E‏ ا ني دعو ته وإني. 


aE E EN OS E E 
» الصلاة والسلام بسب الكذبات » فإئما هى كذبات صورة لا حتققة‎ 
لأنها من باب المعاريض » وقد جاء في الأدب المهرد للبخاري وفي السنن‎ 
للبيهقي وغرهما عن آبي هربرة رضي اش عنه آن البي صلى اه عله‎ 
' وسلم قال : « إن ف المعارىش ا عن الكذب ) يعني‎ 
الا ها و ن ان ع ال ال ا‎ 
GT والمعاريضر ۾ کما قال ل ف شرح‎ 
التعريض »> وهو خلاف التصريح » وعرفه المتقدمون أله ذكر نفظ‎ 
محتمل بفهم منه السام ع خلاف ما بريده المتكلم . فمن ذلك تعربضات.‎ 
: الل ع ا وعليه الصلاة والسلام الثلاثة‎ 


الأولى : حن قدم رض جار ومعه زوحته سار“ » وکان انحبار 
عنصب اأزوجات الحسأان من آزواجهن 0 وقد کا نت زوحةۀ الخلسل. 
سار ة باسها ووصفيا وهىئتها ٠‏ فقال الخلسل عله الصلاة والساام : 


—~ 40 


إذا سالك فقولي إنك آختي ‏ آي ولا تقولي له ٳني زوجته _ فانك 
أختى ي الاإسلام » ٠‏ 

وهذا صرح في آن الخليل سلك مسلك التعريض في الكلام ٠‏ 
فإ نه قال لزوجته : قولى للجبار إنك أختي » وهذا بوهم آنها آخته تسا » 
ولكنه قصد أخوة الاسلام وعلى هذا المنوال جاءت بشة الأجو ية الثلاثة ء 
عرض فیها تحفظاً من کید آعداثه وإبدائهم ۰ 


والثانية : حين آراد قومه آن بخرج معهم الى عيد لهم » قال لهم : 
« إفي سقیم « آوهمهم آنه سقيم » آي مردض الجسم » ولکكنه أراد 
سقم النفس وغمتها وضيقها وتفرتها من کفرهم »> وهذا السقم أشن" 
على النفس من سقم الجسم » وقصد من وراء هذا التعريض أن يخلو 
بأصنا مهم » وقد فعل ذلك ولم بترك منها سوى صنم واحد وهو آكبرهاء 
وعكق الفاس برس هذا الصنم الكبير ء 


فلما جاوا « قالوا من“ فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين » فقالت 
علائمة منھم « قالوا سمعنا فتۍ بذكرهم قال له إبراهيم » آي کان 
بذكر الأصنام بسوء ونضليل وسمعناه بحلف آنه لیکیدگهم » فهو 
الدي کسگرها ٭ 


« قالوا فآتوا به على آعين الناس لعلهم يشهدون » آي أحضروه 
على رووس الأشهاد في الملا الأكبر من الناس لعلهم بشهدون بفعله وقوله 
ذلك : ثم بشهدون عقوبته الشديدة بفعله ذلك » وكان هذا الجمع 
والحفل الكبير هو المقصود الخليل عليه السلام » ليبيشن لم في هذا 
اللحفل العظيم كثرة جهلهم » وقلة عقلهم في عبادة الاصنام » التي لاتدفع 
عن تمسها ضرا » ولا تملك لها تصطراً فكيف مطلب منها شيء 
من ذلك ؟ 


س 00 ت 


« قالوا »نت فعلت“ هذا بالهتنا با إبراهيم ؟ قال : بل فعله. 
کبیرهم هذا فاسال وهم إن کا نوا دنطقون » وهذا الموضع الثالتث الذدى, 
سلك فه الخلسل على فسسنا وعله الصلاة والسلام مسلا تعر بضباً دود ی. 
ره الى مقصده الذي هو إلزاممم الححة عل آ ايف وچا وآحسنه 4 
وقد ذکر علماء التفسبر کالنسفی والآلوسى وغر هما ف ذلك وجوها 
من التعريض نذكر بعضاً منها : 

و الخليل عليه السلام أبرز كي الاصنام قولا" في معرضش 
المباشر لفعل الكسر ناسناد الفعل إلبه إسناداً محازاً عقلاً 4 کا رزه 
فى ذلك امرض فعلا بجمل الفاس في عنقه آو في يده ء وقد فر 
رآی الخليل تعظيمهم لدا الصنم الكبير آ شد من تعظيمهم لةه 
الأصنام اأصطنعة حول هذا الكير > فعضب لذلك زادة الغضب >“ 
فأسند الفعل الى کبیر الأصنام اسناداً محازا علا ٤‏ باعتبار آنه الحامل. 
الأكبر له على فعل التكسير » وإتما لم نک کون الاصنام وإن كان 
مقتضی غضبه أن شعل ذلك ليظهر لهم الححة والبرهان على أن هذا 
الصنم الذي عيدو له و بعظمو نه کل التعظيم هو حجر صم" بكم 
آعمی لا بعي ولا نطق ۰ 

۲ إن نسبة فعل التكسير الى كبير الأصنام جاء من الخليل عليه 
السلام حکادة 1 لزم من مذهب قومه الذين هاموا ف عبادته ۰ 

قال العلامة النسفي : فکانه قال لھم ما تنکرون آن فعله یرهم ؛ 
فإن من حق“ من عبد ویدعی إلھا ‏ کپیرآ ‏ آن بقدر على هدا ٤‏ 
ويحكى أنه عليه السلام قال : فعله کبیرهم هذا » لأنه غضب أن تعد 
هذه الأصنام الصعغار معه وهو كر منها ۾ اش ء 


۹۷ ك 


۳ ب إنه عليه السلام لم بقصد بقوله : « لل فعله کبیرهم هذا » 
إلا إلبات الفعل لتفسه على الوجه الأبلغ » مضنا فيه الاستهزاء بعبكاد 
الأصنام » والتبكيت عليهم وملزماً ام الحجة ٠‏ كسا إذا قال لك وجل 
أمي* . رقد كبشت كناب بخط رشيق آنيق » وآنت شهير بحسن الخط؛ 
ا E‏ ؟ فقلت“ له : بل کتبته آنت » فإنك لم 
تقصد نفيه عن نفسك وإثاته للأمى ٠‏ وإضا قصدت إثبانه ونقردره 
لسك مع الاستهزاء بمخاطيك » وتي الأمي“ ۰ 


٤‏ س إن الكلام قد تم" عند قوله « بل فعله » والضمير المستتر 
خيه بعود على فتى ٠‏ آو الى إبراهيم المتقدم ذكره ء 

وقد حكى العلامة النسفي وغيره عن الكسائى الوقف على قوله 
تعالٰی : « بل فعله » قال ال ن e‏ الفاعل مسنداً الى 
الفتى المذكور في ا فتیٴ بدکرهم » آو إلى إبراهيم ف 
و وا ل ر کرک هدا وعو مد وخ 
قال : والأكثر آنه ل وقف » والفاعل كبيرهم إلخ ٠١‏ اه . 


لدا التعربض عداثنا عنها مخافة الإطالة » وفيما ذكرناه كفابة إن 
اء اه ال 


واا عدار دا ۱ نبينا وعليه الصلاة والسلا 
ر سیدف موس الكليم على نبينا وعلب 1 
عن التقدم للشفاعة ۰ دسیب! قله النفس وعد" ذلك خطسثة کہا تقدم : 


س ۱۹۸ ہے 


« وهذا من عدو د » قبطي من مخالفي موسی « فاستغاته الذي 
س شمته عل الذي من عدو"ه نوکزه موسی » قال السلا مه النسفي : 

ES E 
من عمل الشيطان إنه عدو" مضل* مین » فالاشارة بقوله « هذا من‎ 
عسل الشطان» تعود الى القتل الحاصل بغير قصديوإنما جعل فقتل الكافر‎ 
من عمل الشيطان وسماه ظلباً لنفسه واستغفر منه : لأنه قتله قبل أن‎ 
شؤذن له في القتل » ويدل" على ذلك قول موسى عليه السلام حين‎ 
الحديث كما‎ ٠ طثلبت* منه الشفاعة : وإني قتلت” فسا لم آؤمر بقتلها‎ 
٠ أه‎ «١ 'نقدم » ولذا قال ابن جثريج : ليس لنبي*ٌ آن قتل ما لم بۇمر‎ 


وقيل : إن الإشارة في قوله : « هذا من عمل الشيطان » تعود 
الى عمل المقتول لا إلى عمل موسى تسه ء والمعنى : أن عمل هذا المقتول 
من عمل الشيطان » والمراد من ذلك بان كونه مخالفا الأمر الله سبحانه 
ونعالى مستحقا للقتل . « قال رب* إني ظلمت* هسي » أي : بقتل 
القبطى* الكافر من غیر آمرر «فاغفر لي فعفر له إته هو الغفور الرحيم»٠‏ 


فلو أن هذا القتل لتلك النفس الكافرة التى حاولت إيذاء المسلم 
وقتله - صدر من غير موسى عليه الصلاة والسلام ومن غير الأنبياء : 
لم يك” بعد" خطيئة أصلا ٠‏ 


قال العلامة القاضى عياض رضى الله عنه : وانظر هذه الخطايا 
التي ذ”كرت للأنبياء من أكل ادم عليه الصلاة والسلام من الشجرة 
اسيا » ومن 'دعوة نوح عليه الصلاة والسلام على قومه على قوم كفگار » 
ومن فقتل موسی صل اله تعالى على نبينا وعليه الكافر“ ولم شومر بقتله» 
ومدافعة إبراهيم صلى الله عليه وسلم الكفار بقول عرض به هو فيه 
من وجار صادق » وهذہ کلشھا في حق” غيرهم ليست بذئوب » لكنهم 


۱۹٩‏ س 


أشنقوا متها إذ لم تكن عن أمر اله تعالى » وعتتيب على بعضمم فيا 
بقدر منزلتهم في معرفة الله تعالى ء اه ء 


وآما اعتذا ر سیدنا عیسی على نبینا وعلیه الصلاة والسلام : 
فيقول : لست هناكم » وقول مهتا بنفسه : هسي تفسي نفسي “ 
لا يهمني اليوم إلا تمسي إلا تمسي » ويقول : إني اتشخذت إلهاً من دون 
الله » وف روانه : يدث من دون الله » وقول : آن تعفر الله لي 
حسبي ٠‏ إلى آخر الروابات كما تقدم ٠‏ 


وقول عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام : لست هناكم ولكن 
الوا ندا حبق اله عليه سي ٠‏ عبد قد عقر له ما قم هن د 
وما تأخر : في هذا ما يدل على اعتراف الجميع بفضل سيدا محسد 
صلى الله عليه وسلم ‏ وإقر ارهم ال اغ اة حا ف اة 
الذي کان جلي فيه بالغضب وکانوا كلهم مهتمین باقسهم » نإذا به 
صلى الله عليه وسلم بقول : « آنا لها آنا لها » وف هذ! دلیل على آنه 
صلى الله عليه وسلم حب المحبوبين وآقرب المقر“بين ين الى رب العالين » 
رو ل دن 9خ ن ري الجر ولا فن ري الوت عا 
الصلاة والسلام ‏ أن بتقدم في ذلك الموقف المهيب الرهيب فيشفع 
عند رب العزة إلا السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم ء 


ثالثاً - في معنى أن عيسى عليه السلام كلمة الله ألقاها الى مريم 
وروح منه ۰ 

آما كونه كلبة الله : فال مراد أنه و جد بكلمة الله « كن » من غير 
اب »۰ کا قال تعالى في الجواب لوالدته السيدة مریم : « قالت رب* 
آنی کون لي ولد ولم پسسني بشر ؟ قال : كذلك الله بخلق ما پشاء » 
إذا قضی مرا فنا بقول له کن فیکون » ء 


کے کت 


وقال تعالی : « إن“ مل عیسى عند الله كشل آدم » يعني آن 
صفة عسى عليه السلام وشآنه العحبب كصفة آدم عله السلا ف 
خلقه من غیر آبوین « ځلقه من تراب ثم قال له کن فیکون » فعیسی 
خاق لا أب وآدم خلی 5 أب وأ 4 فحال آدم ف خلقه وشا نه 
آغرب وأعجب من حال عيسى عليهما السلاام ؛ وثي هذا إفحام للخم 
وقطع لشبهته في شان عيسى ابن مريم عليه السلام ٠‏ فعيسى عليه 
السلام آثر كلمة الله التكوينيه وهي قوله « کن » وهذا من باب اطلاق 
اسم المصدر وإرادة اسم المفعول نظبر قوله سبحانه : « وآما الذين 
ابيضكت وجوههم في رحمة الله هم فيها خالدون » ء فالمراد هنا درحسة 
الله تعالى : الحنة » ولبس المراد ذلك آنها ھی ذات الأرحمة الإلهية الى 
الصف اه تعالى بهاء بل المراد أن الجنة أثر رحمة الله تعالى التي هي صنة 
ااال . 


وقال سبحا نه ۽ « وهو الذى بزل العسث من دعك ما قنطوا 
و دنشر رحمته ) والمراد درحمته هنا المطر ء فانه آثر رحه سبحا ه 0 
وذلك قوله سبحاته : « فانظر الى آثار رحمة الله كيف بحبي الأرض 


بعد موتها » ۰ 


وقد بقال : إذا كان كذلك فإن جميم الأشياء الموجودة إنبا 
و”جدت بقولة « كن » فيلزم من ذلك آن بكون العالم كله کلمات الله 
نعالی ؛ آي : آثار کلماته التكو شة ء قلنا في الجواب : نعم ٤‏ ولکن 
إتما اشتهر عيسى عليه السلام بذلك رو لك غار ات اون 
وأحق” » حيث إن تخليقه كان على غير الطريقة المعتادة في غيره ٠‏ بى 
ی وچه خارق للعادة » فحق؟ له آن شخصگص بما ميزه عن غیه » 
ولينبته على أن كلمة « كن » من رب العالمين لا تمجزها شيء 
ولا بجاوزها شی» » فعيسى آثر كلمة الله « كن » ولذلك قال اثه تمالی : 


۳۰ س 


« وکلمته آلقاها الى مريم » فإن الملقى اى مريم هو آثر كلمة « كن » 
وهو عيسى المخلوق ب « كن » فلو كان عيسى هس الكلمة أي تمس 
الضفة القائمة به سبحانه فكيف تلقى الى مريم ؟ إذ الصفة لا تفارق 
الموصوف الى غیرہ ولا نلق الى غير من اتصف بها . 

وأّما آنه روح منه : فالمعنی آن عسی عله السلام روح ابشدیء 
خلقها من الله تعالی لا من غير الله » ولا آنه بعض من الله !1 ف « من » 
ابتدائية وليست تبعيضية ٠‏ وهذا ظير قوله تعالى : « وينه ˆ 
ماف السموات وماف الأرض جمیعا منه ء إن في ذلك لآياٽرِ لقوم 
بتفكرون » بعلي آن ابتداء خلق ذلك كله من الله سبحانه لا من 
ي 

فمن توهگم آن عیسی من الله بعضا وجزءا يجب عليه آن ,یحکم 
على العالم کله بسماواته وآرضه آنه بعض من الله وجزء منه سبحانه ! 
لآن هذا ورد آنه منه » وذلك ورد انه منه سبحانه » تعالی الله عن ذلك 
علواً كيرا » بل هی الله الأحد الصمد » وآنه هو سبحانه الذي بدا 
الخلق ثم بعيده ء 

قال تعالى : « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم 
لته تنشىء النشاة الآخرة إن الله على كل شىء قدير » ٠‏ 

وقال تعالی : « وهو الذي بدا الخلق بعيده » الآية فالعاتم 
بدا خلقه من الله تعالی ثم الله یعیده » ومنه روح عیسی عليه السلام د 
اله تعالى خلقها كما بدا خلق الأرواح كلها سبحانه » وكما بدأ خلق 
الأشباح كلها سبحائه » وكا بدا خلق السماوات والأرض ٠‏ وفي ذلك 
رد“ على من زعم أن عیسی اله کلا“ بل هو عبد الله ورسول الله ویَرء* 
خلته من اش تان : 


س ١٣ے‏ 


أنواع الشقاعات الخاصة 


الشفاعات الخاصة أنواعها كثيرة : 

منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوم » فيدخلهم الله تعالى 
تالجنة بغير حساب » ويدل على ذلك ما تقد“م في آخر حديث أبي هريرة 
قوله صلی الله عليه وسلم : « فارفع رأسي فاقول : يارب” آمتي آمتي ۾ 
فيقال : با محمد آدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب 
الأيمن » وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب » ؛ 

ومنها الشفاعة في قوم حوسبوا واستحقثوا العمذاب ‏ أل 
NY‏ ا ي 
الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يجمع الله تارك 
وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى ثزلف ( آي تقر“ب ) لهم الجنة » 
فیآتون آدم فیقولون : با آبانا استفتح لنا فيقول : وهل آخرجكم من 
الجنة إلا خطيئة آبيكم ؟ لست* بصاحب ذلك إذهبوا الى إبراهيم خليل 
0 

قال فقول ابراهيم : لست” بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من 
وراء وراء(» اعمدوا الى موسى الذي كلمه الله تكليماً ء 


)١(‏ قال الامام النووي في شرحه لمسلم : قال صاحب ار وو ي 
تذکر على سبیل التواضع أي لست" بتلك الدرجة الرفيعة ˆ 
وقد وقع لي . معنی ملح فيه وهو معناه ( أي معنى كلام الخليل ) 
المكارم O ESE E,‏ 
ولکن ١د‏ توا موسی فانه حصل له سماع الكلام بغي واسطة قال وانما كر 


E 


. وروحه فیقول عسی لست بصاحب ذلك ۰ 


فیآتون محمدا صلى الله عليه وسلم فبقوم فیژذن له - آي. 
الشفاعة _ واثرسل الأمانة والرحم > فتقومان جنبتي الصراط بميناً 
وشمالا ( آي تقو مان لتطالبا الماربن على الصراط بحقهما ) فيمر آو“لكم 
کالىرق » قال : قلت بابي آنت وآمي با ستول الله : آي شیء کالبرق ؟ 


ال : الم روا ال البرق کیف یمر" وبوجع فی طرفة عین ۲ ثم کر 


أعمال العباد » حتى يجىء الرجل فلا يستطيع السير إل زحفاً » قال : 
وني حافتتى الصراط ‏ أي على جانييه - كلاليب معلقة مأمورة تأخذ 
من ا ”مرت به » فمخدوش اجر » ومکدوس في النار ۰ 


والذي نفس آبی هربرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خرفاً )۱) ۰ 


الوقوع في .النار »> والمكدوس هو الموقوع ف النار ء 


ي 


وراء وراء لکون نبنا محمك صلی ادل عليه وسلم حصل له السماع 
وراء موسی الذي هو وراء محمد صلى الل عليهم وسلم أجمعين ۰“ هذا 
محمد صلى الله وسلم على الجميع ` 

)١(‏ قال الامام النووي : ووقع في معظم الأصول والروايات لسبعين بالياء 
وهو صحيح ايضا “ أما على مذهب من يحذف المضاف ويبقي المضاف 
اليه علیجرہ فیکون التقدیں سير سبعين خریناً* وما على آن قعص جهنم 
مصدر يقال قعرت الشيء اذا بلفت قعره ویکون سبعین ظرف زمان 
وفيه خب إن والتقدير إن بلوغ ق جهتم لكائن في. سبعين خريناً ٠‏ 
والخر يف 2 هو السسدة. وال عام < آھ > 


N E 


وروی ابن عباس رضي الله. عنهما قال قالې رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « يوضع للانبياء منابر من نور بجلسون عليها وببقى 
منبري لا آجلس عليه = قا بين بدي“ ربي مخافة آن پبعث بي 
الى الجنة وتبقى آمتي بعدي ء فاقول : با رت متي متي وول 
الله عز” وجل : با محمد ما تريد آن أصنع بأمتك ؟ 

فاقول : بارب* عکجل؟ حسابھ ۰ فیندعی بهم فیشحاسبون فمنهم 
مسن بدخل الجنة برحمته » ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي » فما آزال 
شفع حتی آعطی صکاکا ے آي کنبا ے برجال قد بعث بم الى 
النار » حتى إن مالک خازن النار ليقول : با محمد ما تركت” لغضب 
ريك في متك من نقمة ٠ ١0)‏ 


وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« شفع لأمتي حتى بناديني ريي تنبارك وتعالى فيقول : آقَد“ رضيت 
یا محمد ؟ فآقول : آي“ رب* قد رضیت )) * 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسام 
قال : « رٽ ين الشفاعة أو تدخثل نصف آمتى الجنة ؟ فاخترت 
الشناعة » لأنها آعم" وأكفى آما إنها ليست للمؤمنين المتقدمين ولكنها 
للمذ نين الخطكاين المتلوثين ٠ )١)»‏ 


ومن أنواع الشفاعة الخاصة : الشفاعة في إخراج عصاة المؤمنين 


)۱( قال الحافظ الندري : رواه الطبراني في الكبيں والاوسط والبيهقي 
في البعث وليس تي إسنادهما متروك ٠‏ اه ˆ 


(Y)‏ قال في الترغيب: رو اه المبرار والطبراني واسناده حسن إنشاء اله امه 


(۳) قال في الترغيب : رواه أحمب والطبراني واللفظ له وإسناده جيد > 
ورواه ابن ماچه من حدیٹ آبي موسی پنحوه ٭ | ° 


0 ب 


روی مسلم عن آبي هريرة رضي الله عته قال قال رسول الله صل 
اله عليه وسلم : « لكل* نبي دعوة مستجابة » فتعجګل کل" نبي" دعوته». 
وإني اختمآت دعوتي شفاعة لأمني وع القامة 4 فهي ناگلة إت شاء الا 

E‏ تنعلق يعامة 
آمله محد ةة“ الإإجابة 6 کہا یسن ذلك القاضي, عیاض رحمه الله تعالی! 

قال الامام النووي رضى الله عنه : و هذا الحديث بيان” كمال 
شفقة النبى صل الله عله وسلم عل آمته ورآفته بم واعنناته بالنظر 
ف مصالحهم المهمة » فآخگر دعوته لأمته الى آهم آوقات حاجاتھم ۰ 

قال : وآما قوله صلى الله عليه وسلم : « هي نائلة إن شاء الله 
تعال من مات من آمتي لا يشرك االله شيا » : فقيه دلالة لمذهب آهل 
الحق أن كل من مات غیر مشرك بال تعالی لم بخلد ف النار وإِن کان 
sS‏ 

قال رحمه اله تعالى : وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن شاء الله 
تعالى » هو على جهة التبر ”ك والامتثال لقول الله تعالی : « ولا ثقولن* 
لشي إني فاعل ذلك غدا إلا آن يشاء الله » واله أعلم ء اه ء 

وروی البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما آن النبي صلى 
الله علبه وسلم قال : « يخرج قوم من النار بشقاعة محمد صلى الله عليه 
وسلم فيدخلون الجنة بشسكون الجمنميين » ء 
i‏ ن ار قوھ 0 اة کا تھ التعارير» فلنا: وما الشعارير إقال: 
الضعاسس ») »+ 


(1 الشعارير : چ تعرور کعصافر جمع عصسفور ا و الضغابيس : جسم 
شون وه سان اكاد 
NS‏ 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : « بدخل من أهل هذه القبلة النار من لا بحصي 
عددهم إلا الله يما عصوا الله واجترؤوا عل معصيته وخالفوا طاعته ٠‏ 
قال صلی الله عليه وسلم : فيثذ ”ن لي في الشفاعة فاثني على الله ساجداً 
كما آثني عليه قائما فيقال لي : ارفع رآسك وسل تعطه“ واشفع 
تشفگع )(۱) ۰ 


)١(‏ قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني ف الكبسير والصغسير پا سناد 
حسن ٭ اھ ۰ 


ا 


حال العاصاة في جهنم 


روی الامام مسلم عن ا سعيد رضي الله عنه قال قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : « آما آهل النار الذين هم هلها فإنهم لایموتون 
فیا ولا حون » ولکن ناس آصا بتھم الثار بذ نوبهم ‏ آو فال : 
بخطاباهم ‏ فاماتتهم إمانة حتى إذا كانوا فحمأ آ”ذن بالشفاعة فجيء 
SE.‏ 
افوا عليهم ۰ فینبتون نبات الحبكة تكون قي حميل السيل » ٠‏ 

فقا رجل من القوم : کآن رسول اله صلى اله عليه وسلم قد 
کان بالبادیة » 

قال الامام النووي : والظاهر ‏ وال آعلم من معنى هذا 
الحديث آن الكفار الذين هم هل النار والمستحقون للخلود لا يموتون 
ییا ولا بحيون حياة پنتفعون بها ویستریحون معها . کا قال الله 


تعای : « لا شقضی علیھې فیسوتوا ولا بخفگف عنهم من عذابها » وکما 


قال الله نعالى : « ثم لا نموت فیها ولا بحبی » ۰ 

و هدا جار على مدهب آهل الح آًن نعم آهل الحنة دام وآن 
عذاب آهل الخلود فف النار دام ( آي خلافاً للجهسة في ذلك ) ۰ 

قال رحسه الله نعالى : وأما قوله صلی الله عليه وسلم :» ولکن 
ا أا بتهم النار » الى آخره فععتاه آن المذنيين من المرمنين ميتم 
الته تعالى إماتة بعد آن بعذبوا المدة التى أرادها الله تعالى » وهذه 
لا مانه امات حقيقة يذهب معھا الأحساس ویکون عذابهم على فدر 


e 


ذنوبھم م پمیتهم م بكونون محبوسين في النار من غير إحساس 


فحهاً فیحملون ضبائر ضبائر ( آي جماعاتٍ جماعاتر ) کما تحمل 
الأمتعة وثلقون على آنهار الجنة فيصب" عليهم ماء الحياة فيحيون 
وشتون e‏ لنت آجسادھم نبات الحبكة ف حميل السيل ف سرعة 
نباتها وضعفها فتخرج لضعفها صفراء ملتويۀ » ثم تشتد قوتهم بعد 
ذلك ويصيرون الى منازلهم وتكمل أحوالهم ٠‏ 

قال رحمه الله تعالي فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعناه ٠‏ 
قال : وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالی فيه _ آي في معنی 
الحديث وجهين : أحدهما آنها إماتة حققية - أي كما تقدمتمصيله. 
والثاني: ليست بموت حقيقي و لکن بغيب عنهإحساسهم بالالام(آي بدلیل 
قو له صلی الله عليه وسلم : « فآماتتهم إماتة » آي نوعاً من الإماتة غير 
الموتة المعهودة ) ءال : ویجوز آن کون eT‏ خف ( يعني أًنْ 
تحسشس العصاة بالعذاب بكون آخف منتحسس الكفار بسبب الإيمان 
في قلو بهم فإن النار لا تطكلع على آفئدتهم » بخلاف الكفار فان النار 
عي کل" ذرةر فيم حتى إنها تطلع على آفئدتهم عیاذا انه تعالی ) ٭ 

قال المام النووي : فهدذا کلام‌القاضي ۰ والمختار ما قدگمناه 


واه آعلم ۰ اه ٠‏ 


ا م ۱٤‏ - الايمان 


a ara‏ ت 


الشقاعة في عنصاة المومنين a‏ من النار 
على طبقات مختلفة في المد 


روی الشيخان عن أنس رضي الله عنه آن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : « إذا کان بوم القيامة ماج الناس بعضهم الى بعض »> 
فیآتون آدم فیقولون : اشفع لنا الى ربك » فيقول : لست لها » ولكن 
عليكم بابراهيم فإنه خليل الرحمن » فيآتون ابراهيم فيقول :الست 
SS‏ + لمشت 

لھا » ولکن عليكم بعیسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته فيآتون 
O oS‏ 


آحمده Yl‏ تحضر ني الان » فأحمده تلك ا ا EOE‏ 
فقال : با محمد اوفع رآسك » وقل يلسمع لك » وسل ˆ تعطه » واشفع 
تشفگع » فاقول : با رب“ آمتي آمتي ! فىقال : انطلق » فأختر ج* منها 

ای الاو دهن 5 من ادمان ٠‏ فأنطلق فأفعل » 
ثم أعود فأحمده بتلك المحامد وآخر” له ساجداً فيقال : با محمد ارفع 
رسك وقل تمع لك وسل نعط "مواشفع تشفع » فأقول : با رب“ 
آمتيأمتي ! فىقال: انطاق° فاخ رج من ن کان ق قله مثقال ذرة ٤‏ آو خردلةمن 
أنمانء فا نطق فال ؛ E‏ المحامد ثم أخر” له ساجداً 
فقال: e‏ وقل تسم لڭ. وسل تنعطه واشفع تشىفع » 
فآقول : ارب آمتي متي ! فیقال i‏ ا 
آدنی آدنی آدنی مشقال حگة خردلةر من امان فاخر حه من النار 4 


ت 


فا نطلق فافعل » ثم أعود الرابعة فأحمده تلك المحامد وأخرة له ساجدا 
فيقال : با محمد ارفضع رأسك » وقل تسمع » وسل تعطه؟ » 
واشفع تشفع » فأقول : با رب إأذن لي فيمن قال لا إله إلا الله » قال : 
ليس ذلك لك » ولکن وعز“تي وجلالي وکبربائي وعظمتي لأ ُخرجن 
منها مسن قال لا إله إلا الله » ٠‏ 


وعن آي هريرة رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قلت” : با رسول الله ماذا رد“ إلبك ربك في الشفاعة ؟ 
قال صلی الله عليه وسلم : « والذي نفس“ محمد سده لقد ظننت” أنك 
آول من بسالني عن ذلك من متي ٺا ربت من حرصك على العلم » 
والذي تفس محمد بيده : ما بهمني من انقصافهم(۱) على آبواب الحنة 
آهي" عندي من تمام شفاعتي لهم » وشفاعتي لمن شهد آن لا له إلا الله 
مخلصاً وآن محمداً رسول الله» بصدق لساته قله وقلبه لسانه )۰)۲ 


با رسول الله مسن أسعد الناس بشفاعتك بوم القيامة ؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « لقد ظننت اا أا هربرة آن لا سسالنی عن هذا 
الحديث أحد آول” منك ا رأست من حرصك على الحديث ٠‏ أسعد 


و نفسه » ء 


)١(‏ قال اہن الأثر في النهاية مفسراً لهذه الجملة : يعني استسعاد هم بدخول 
الجنة _ آي حصبول السعادة لهم بدخول الجنة ى وآن يتم“ م ذلك ؛ 
هم" عندي من آن آبلسغ آنا منزلة الشافعمين المشفتعين › لأن قبول 
شفاعته صلی الله عليه وسلم كرامة له فو صو لهم الى مبتغاهم وهو 
الجنة ہے آ عنده من نيل هذه الكرامة لفرط شفقته على آمته صلى 
الله عليه وسلم ۰ اه ° 


(۲) روا الامام أحمد وابن حبان في صحيحه » كما في ترغيب المنذري ` 


AEE 


شفاعته صلى ابه عليه وسلم في رفعة الدرجات في الجنة 


ورد في الأحاديث النبوية أن هناك شفاعة خاصة معلقة على 
أسباب خاصة فمن جاء بذلك السبب نال تلك الشفاعة » فإن كانت 
له ذنوب ومعاص لم تب منها غفر الله تعالى له بتلك القضاعة حسب 
مشیئة الله تعالی وحکمته » وان لم تکن له ذنوب ومعاص رفعت درجاته 
في الجنة بسبب تلك الشفاعة » 


فمن تلك الأسباب : 
سۇال الدعاء بالوسىلة والمقام المحمود عقب الأذان + 


روی مسملم وأصحات السنن عن این عمرو رضي الله عنهما أ له 
سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما بقول » ٿم صلوا علي" » فاه من صلى علي“ صلاة صلى الله عليه 
بھا عشرآً ٤‏ ثم سلوا الله لي الوسيلة » فانها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون آنا هو ٤‏ فمن سال الله لى الوسيلة 
حاكت له الشفاعة » » 1 

وروى البخاري وأصحاب السنن .عن جابر رضي الله عنه أن 
وسول الله صل الله عليه وسلم قال : « من قال حين يسمع النداء : 
الهم“ رب“ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة 
والمضلة وایعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي وم 
القيامة » وزاد البيهقي في روايته : « إنك لا تخلف الميعاد » ٠‏ 


O E 


وعن بي الدرداء رضي اله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کان قول إذا سمع المؤذن : « اللهم رب“ هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة صل” على محمدر وأعتطه سو ”له بوم القيامة » وكان تسسحا 
من حوله » وشحب صلى الله عليه وسلم أن بقولوا مشل ذلك إذا 
سمعوا المؤذن » قال : « ومن قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن وجبت“ له 
شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم بوم القىامة(١)‏ ء 


فعن حاطب رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « من زارني بعد موتي فکانما زارني في حياتي » ومن ماٽ 
رحد الحرمين تعث م الآمنين لوم القبامة (PC‏ + 


وعن عمر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم پقول : « من زار قبري ‏ او قال : من زارني ‏ کنت له 
شفيعاً أو شهيدا يوم القيامة » ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من 
الآمنين بوم القيامة )١»‏ ء 


لله عليه وسلم : « من مات في أحد الحرمين بشث من الآمنين يوم 


(ا) قال المندري : رواه الطبراني في الكبيي والأوسط ١اه‏ - 

قال السافط دوي ١‏ روا البنهى هن رل من ال عاط ولم ية 
e‏ 

)٣(‏ قال المندري : رواه البيهقي وغيره عن رجل من آل عم لم يسمعه 
هن عم ۰ اھ ` 


~۳ 


القيامة٠)‏ » ومن زارني محتسباً الى المدينة كان في جواري يوم 
القيامة »(۲) ء 
قال : « من زار قبري وجبت؟ له شفاعتې »۲ ء آي بخصه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بشفاعة ليست لغيره إما بزبادة نعيم » أو تخفيف 
هول ذلك اليوم عله 6او دځول الحنة بعر حساب ۾ أو رفع درجاته 
في الجنة » أو دزبادة شهود الحق تعالى والنظر إليه » أو بغير ذلك من 
أئواع الإنعام والإکرام ۰ 
وسلم قال : « من جاءني زاثراً لا تعمله ( آي لا تعمله على العمل 
حاجه ) إلا زبارتي کان حقاً علي“ آن آکون له شفيعاً پوم القيامة )(4) ء 
ويکفي دهده الأحاددث التي ذکر تاها وتن و ع رواباتها وكثرة 
طرقها دليلا صربحا في مشروعية زبارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحثه عليها » وترغیبه صل الله عليه وسلم فیا » وبیانه لفضائل 
زيا رته الكريمة ٠‏ نسأل الله العظيم قبولها واستمرارها یجاه رسول الله 
ومن أسباب شفاعته الخاصة صلى الله عليه وسلم : الموت* في 


)١(‏ وفي هذا بشری لن ماٿ في آحد هما باللوت على الاسلام إذ لا يبعث من 
مات على غ الاسلام آمناً ۰ 

(۲) قال العافظل الزرقاني : آي کان ف آماني وعهدي فلا پناله مکر وه " 
والمراد أن له منزلة رفيعة في الآخرة ١‏ | ه ٠‏ 


(۳) قال قي المواهب وشرحها : رواه الدارقطني وآبو الشيخ واپن آبي الد نيا 
کاهم من حديٹ ابن عم » ورواه عبد الحق في أحكامه المسغرى 
والوسطی وسكت عنه » وسکوته عن الحدیث فيه دلیل على صحته ٭ آه. 


٠ها قال القسطلاني: صححه ابن السكن وهو من كيار الحفاظ النقاد“‎ )٤( 


E 


مدينته الطيبة » والصبر على لأوائها » زادها الله تعالى شرفاً ورفعة و فحنا 
الله تعالى بنفحاثها الطبية ٠‏ 


الله عله وسلم قال : «» من استطاع ًن موت بالمدينة فلیست" ھا فانی 
آشفع لمن موت بها  »‏ 

ورواه ابن ماجه بلفظ : « من استطاع منكم آن موت المدينة 
فلیفعل » فانی آشهد لن مات بها » ۰ 


وروی الطبراني بإسناد حسن عن امراة تيمة کا نت EW‏ رسول 
اله صلی الله عليه وسلم من ثقیف آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « من استطاع آن يموت بالمدينة فليمت بها » فإن من مات بها 
کنت له شهيدا أو شفيعاً بوم القيامة » ٠‏ 


وروی مسلم عن سعد رضي الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه 
وسل قال : «إئي أحرم ماين لبتي المدينة ( آي حر"تتيتها وطرفيها) 
أن قط عضاههار) آو سقتل صبدها » ء 


ل دعها أحد رغبة عنها إلا يدل الله فيها من هو خر منه › ولا ثبت 
أحد على لأواگها) وحتهدها إلا كنت له شفیعاً أو شهدا يوم القامة ». 


وزاد مسام ن روادة : » ول ردك آحد آهل“ المدنة سو ء إل 
آذابه الله تعالى في النار ذوب الرصاص أو ذوب المح في الماء » ٠‏ 


)١(‏ قال في الترغيب : المضاه بكسر العين المهملة وبالضاد المعجمة وبعسد 
الألف هاء - جمع عبضاهة » وهي شجرة الخمط » وقيل : بل كل شجرة 
ذات شوك »› وقیل : ما عظم منها أ هه ˆ 

(۲) اللثواء بالهمسل والمں” هي شدة الضيق ۰ !| ه ترغيب ` 


۳۱۵ ت 


وعن عبد الله بن عبگاد قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 

يقول : « آول من آشفع له أهل” المدينة » ثم أهل مكة » ثم حل 
الطاكف »() ٠‏ 

ومن أسباب شفاعته الخاصة كثرة الصلاة على النبى صلى الله 
عليه وسل : 

روی الترمدي وابن حبان ف صحيحه عن ابن مسعود رضي الله 

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن آولى الناس بي بوم 

* صلاة‎ e 


e د قال الیم لہ‎ eT 
۰ )۲) ا مقرب عندك بوم القيامة وجبت ن له شفاعتي‎ 


والمراد هنا بالمقعد المقر“ب : آعللى منازل الحنة» وهو مقام الو ساةي 
فإنها أعلى منزلة في الجنة ء 

وروی الامام أحمد عن آبي بن کعب رضي الله عنه آن رجلا قال : 
ا رسول الله آرآس إن جعلت” سی کک ا ع۲ ( آي نلق 
دعا ئي کلګه صلاة عليك ) فقال صلی الله عليه وسلم : « اذا بكفىك اله 
تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك » . 
)١(‏ رواہ البزار في مسنده وابن شاهین» وأخرجه ابن بكار من طريق آخرى» 

كما في شرح المواهب ٠‏ 
(۲) قال المندري : رواه البزار والطبر‌اني في الكبينر والاوسط › وبعش 

اسا نیف احق *٭ اھ 

e‏ وشرحها قال ابن كث : وإسناده حسن ولم پخ جوه 


» آي لم يخرجه أصحاب السنن ونحوهم » ولا يضر ذلك إسناده 
)۳( اأحافظل المنذري 8 وإسناده جید * ! ھ قلت : وهذا الحد يث جاء 


ہر وایات اطول من هذه أي سنن التر مني مع تصحيح له ¢ والطبراني 
وتحسینه والعاکم ۰ 


e 


وأخرج الطبراني بسند جيد عن آبي الدرداء رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى علي" حين بصبح 
عشراً ٤‏ وحن يمسي عشراً : آدرکته شفاعتي بوم القيامة * 

وأخرج البيهقي في الششعب عن آنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أكثروا الصلاة علي بوم الجمعة ء 
وليلة الحمعة » فمن فعل ذلك كنت له شهيدا أو شافعاً بوم القيامة ٠)٠)‏ 


کي ب ا < ا 
ر١‏ انظ الخصائص الکبرى ` 


۲۳۱۷ س 


شفاعات الأسياء واللائكة والصسديقان 
والعلماء والشهداء والصالحان 


قال الله تعالى في الكفار : « فما تنفعهم شفاعة الشافعين  »‏ 

وفي مفهوم هذه الآبة دلالة على أن هناك شفعاء بشفعون » وان 
المسلمين بنتفعون بشفاعتهم » ولکن الذي دفتح باب الشفاعة للشفعاء 
ت وهو ففيلم الشتاء ت هو سيدا مجحد رل اه مل ا 
عليه وسلم » 

روی الدارمی عن انس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صل 
لله عليه وسلم : « آنا أول الناس خروجا إذا جعثوا » وآنا قائدهم إذا 
وغدوا » وآنا خطيبهم إذا أنصتوا » وآنا شافعهم إذا حتبسوا » وأا 
مہشش رهم اذا سوا » ولواء الكرم بیدي » ومفا تیج الجنة بيدي ؛ 
ولواء الحمد بيدي » وأنا آکرم ولد آدم على ربي ولا فخر » طوف 
علي“ آلف خادم کا نهم اللؤلؤ المكنون » ء٠‏ 


ورواه الترمذي والبيهقي وآبو يعلى كما في الخصائص الكيرى ٠‏ 


وجاء فی الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى واين 
حبان ف صحیحه عن آیی نکر الصديق رضى الله عنه وفیه : فقول 
صلی الله عليه وسلم : « ايه رب* جعلتني ا ولد آدم ولا فخر » 
وأول من تنشق عنه الأرض بوم القيامة ولا فخر » حتى إنه ليرد علىء 


— ۸ 


و معه العصابة ( آي الحماعة الكثرة ة ) والنبي معه الخمسة والستة » 
mS Sy‏ : ادعوا الصديقين فيشفعون ٠‏ 
م يقال : ادعوا الشهداء فيشفعون فيمن آرادوا ٠١‏ » الحديث کہا 
في ترغيب المنذري ٠‏ 

و ي الت لفون الق ع و ان ا ل ا 
وسلم قال : « فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفتع النبيون وشفتع 
المۇمنون ولم ببق إلا آرحم الراحمين ء٠‏ » الحددث ه 


د ا ف ا ها ع ن ا ا 
الله عليه وسلم قال : « يشفع يوم القيامة ثلائة : الأنبياء » ثم العلماء » 
ثم الشهداء» ٠‏ 

وعن آبي آمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قول : ليدخلن؟ الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي" مثل الین 
ربيعة ومضر » فقال رجل : با رسول الله وما ربيعة من مضر ؟ فقال 
صلى الله عليه وسلم : « إنما آقول” ما اقول »() ۰ 


وقد ذکر في شرح الاحياء تقلا عن الحافظ فيما رواه في جزء أبي 
عمرو بن السماك وفيه : فكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل هر عثمان 
ان عفان قال : وإسناده حسن ١۰اه‏ ء 


عليه وسلم قال : « بدخل الجنة بشفاعة رجل من آمتي كش من عدد 
مضر » وپشفع الرجل في آهل بیته » وبشفع على قدر عمله ۲۲) ۰ 


)0( قال في الترغیب : رواه أحمد بإسناد جيد أ ف ٠‏ 
(۲) انظ شرح الاحياء للز بيدي ` 


۳۹ ب 


عليه وسلم آنه قال : » أن من آمتي من شفع للفئام ( آي للجماعات. 
والقبائل ) ومنهم من يشفع للقبيلة »> ومنهم من يشفع للعصبة » ومنهم 
من شفع لارجل » حتى بدخلوا الجنة » ٠‏ ورواه الامام أحمد ء 

وروی الترمذي واین ماحه عن على رضي الله عه فال 5 فال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من قرا الق رآن فاستظهره ( آي أجاد 
حفظه ) فاحل“ حلاله وحر "م حرامه : آدځله الله الحنة وشفشعه في عشرة 
من آهل بيته قد وجبت لهم النار » ٠‏ 
سل اله عليه وساي : « بتصف" أعل انار فير" e‏ 
ES I ET‏ 
فيشفع له ( آي ذلك المؤمن الصالح ) فيدخله الله الجنة » ء 
قال قي المرقاة : وعلى هدا القياس : من لقمه وخرقه أو نوع إعانه 
أو جنس عطية » ولو بشق تمرة » أو كلمة طيبة » فإن الغريق بتعكق. 

e a 
الصلحاء والمجالسة معهم ومحبتهم فإن محبتهم زين ف الدنيا ونور‎ 
٠ اه‎ ١ في العقبى‎ 

وقد أوضح ف «المرقاة»آن المراد آهل النار هنا هم عصاة الو منين» 
فإ نهم تصفشونل حتی دمر“ “ بهم آهل الحنة من العلماء الأخيار والصلحاء 
SDN E‏ 
الأغنياء في هذه الدار ء 

KK KK +K 


E 


العرض على رب" العا مين 


قال الله تعالى : « وعترضوا على ربك صف لقد جئتمونا كما 
خلقناکم آو“ل مرة » بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً» ۰ 

والمعنى : أن العباد بشع رضون على ربهم مصطفتين صفاً صغاً 
وبقال للكافرين المنكرين للحشر : « لقد جئتمونا كما خلقناکم ول 
مرة » آي حفاة عراة ليس معكم شيء مما كنم تفتخرون به من 
الأموال والخدم والحشم « بل زعمتم ن لن نجعل لکم موعداً » آي 
زعمتم وآتنم في الدنيا أن لن نجعل لكم وقتا لحسابكم وسالكم ء 


روی الديلمي وابن منده ‏ واللفظ له د عن معاذ بن جبل رضي 
لله عنه آن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله تعالى نادي يوم 
القيامة : ا عبادی إئی آنا الله لا إله إلا آنا آرحم الراحمين ٠‏ وأحكم 
مسؤولون محاسبون وقول سېحانه : با ملاتکتي آقيموا عبادي صفوةاً 
على طراف نامل آقداملهم للحساب » () ۰ 

قال الله تعالى : « يومئذ تعر ”ضون لا تخفى منكم خافية » ٠‏ 

روی این آہی الدنا باسناده عن عمر لن الخطاب رضی الله عنه 
آنه قال : حاسبوا سكم قبل آن تحاستبوا » وز نوا آتفسكم قبل 


TT 


اليوم » وتركنوا للعرض الأكبر : بومئذ تشعرضون لا قخفى منكم 
خافية » ه أي فأحسنوا عملكم » وأصلحوا سرائركم» وطهروا نفوسکم 
من كل خبث وفساد » لأنكم سوف تثعرضون على عالم السر* وأخفى > 
والتريّن لذلك العرض إنما بكون بلباس التقوى : تقوى القوالب 
والقلوب » تقوى السر” والعلانية » التقوى في الخلوات والجلوات » 
والتقوى ني الجامع والطريق والشارع » والتقوى عند الميزان ووراء 
القبكان » والتقوى في الشرفات والنوافذ على الجيران وفي داخل البنيانء 


قال العلامة الشيخ الشعراني رضي الله عنه : وما العرض على 
ايوم القامة فهو جل عرش اساك عل الاك يركف ال بن 
بدي ربه عز" وجل“ كما بلیق بجلاله » ويقع السوال بحسب ما يريد 
الله عز" وجل" بذلك العبد » فياله من موقف بتساقط لحم الوجوه من 
شدة الخحل والحياء من الله عرز" وجل" !! ء 


وجاء ف الحديث عن آبي موسی رضی الله عنه قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : « عرض الناس بوم القيامة ثلاث عرضات : 
اما ران فخدال وسادي 4 راما الاك فد دلت ل اسف 
في الأبدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله » ۰ 


ففي العرضة الأولى بدافعون عن أتمسهم حتى إن الكافر بقول 
و 

قال الله تعالی : « بوم تاني کل نفس تجادل عن تفسها » واتوفگی 
کی کی ا اع و اون 6 کف کن ای برچ الاد 
تدافع وتجادل عن تفسها ولا همها إلا تفسها » فلا همها شان غيرها 
من ولد ووالد » وتوفگی کل تفس آي تعطی وافیا كاملا جزاء 
عملها خراً آو شرا «وهم لظلمون» بزبادة العقاب ولا بنقص الثوابء 


a 


موقف الاختصام 


قال الله تعالى : « ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » ء٠‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآبة : يخاصم الصادق” 
الكاذب“ » والمظلوم” الظالم » والممتدي الضال“ » والضعيف المستكبره 

وروی الامام أحمد عن عبد الله بن الزيير عن بيه الزير رضي 
الله عنهما قال : لا نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« إئك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » 
قال الزییر رضى الله عنه : أي رسول الله آثکر “ر علینا ما کان ینا 
في الدثيا مع خواطر الذنوب ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « ۳ 
لیکر رن" علیکم حتی ودی الى کل ذي حق* حقثه » قال الزير 
والله إن الأمر لشديد » ورواه الترمذي وقال حسن صحيح ٠‏ 

وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ول خصمين TT‏ 
بوم القيامة جاران » ء 

قال الله تعالى : « ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجم 
بعضتهم الى بعض القول بقول الذين استشضعفوا للذين استكبروا : 
لولا انتم لكنا مؤمنين ء قال الذين استكبروا للذين استضعفوا : 
آنحن صددناکم عن الهدی بعد إذ جاءکم ؟ بل کنتم مجرمین ۰ وقال 
الذين استشضعفوا للذين استكبروا : بل مكر” الليل والنهار إذ تأمروتنا 
أن تكفر االله ونجعل له آنداداً » وأسر”وا الندامة لا رآوا العذاب » 
وجنا الأغلال في أعناق الذين كفروا » هل تجزون إلا ما كا وا 
بعملون » ء۰ 


EEE 


فالمستضعفون وهم الأنباع 3 والمستكبرون م وهم 
المتبوعون ‏ في الضلال بقفون عند ربهم ويتراجعون القول فيما بينهم 
بالخصام والجدل العنيف » وكل* منهم بلقي التبعة على غيره ويدفع 
بقول الأتباع الضعفاء للمتبوعين الملستكيرين : لولا آتنم ندعو فنا 
ا الكفر وتضاشو ننا بزخارف الاقوال لطا مۇمنن الله نعالی 
وبرسوله صل الله عليه وسام ٤»‏ لکن آتتم صددتمو نا عن الحق وزينتم 
لا الباطل ء 
صددناکم عن الهدى الذى جاءت به الرسل واضحاً جلا ثاتاً بالبراهين 
والأدلة ؟ بل کنتم مجرمین لاختیا رکم وإبثا رکم الضلال“ عل المدى » 
وقبولكم للضلال وإعراضكم عن الهدى اللذي جاء کم ٤‏ فما فحن 
فيقول المستتضعتفون للمستكبرين : بل مكركم بنا في اليل 
مکرکم الداکي لبلا و نهار » وحملکم ااا عل الكفر يالله نعالى » واتخادذ 
الأنداد » وإلباسكم أمتعة التضليل والنسويل حت ىكفكرتمو ناء وحينذاك 
وقيل : المراد أظهروها٠»‏ وهذا مبنى على أن هذا الفعل من 
)١(‏ وقد ذکس هذا القول عدة من المفسرين ومنهم الآلوسي حيث قال : وقيل: 
آسرو! الندامة » بمعنى أظهروها » فإن « أسر » من الأضداد إذ الهمزة 
تصلح للاثبات وللسلب » فمعنی آسره جچعله سرا › أو آزال سره » و ثظیږه 
أشكيت ٠‏ ثم قال : وتعقب ابن عطية هذا القول بأنه لم يثبت قط في 
لغةر أن أسر من الأضداد ٠‏ وآنتث تعلم أن المثبت مقدم على النافي 
فلا تغقل ۰ | ۰ 


~~ ۲٤ س‎ 


الأضداد آي : فصاروا كلهم نادمین على ما فعلوا : 
ندم‌البعاة ولا ٿث ساعة مند مر والبعيٴ مرتع مننه o‏ وخم 


وف المسند آیضاً عن ابی سعید رضي اله عنه قال قال صل الله 
علس وسام : » والدي نمسي بيده انه ليختصم حتی الشاتان فيم 
انتطحتا ؟ ) ء 

وعن ابي ذر* رضي الله عنه آنه قال : رآی رسول الله صلى اله 
عليه وسلم شان نتطحان فقال : « آندري فيم بنتطحان با یا ذر؟») 
قلت : لاء فقال صلى الله عليه وسلم:« لكن الله يدري وسيحكم سنهما» ۰ 


قال الحافظ ابن كثير : وقد روی ان منده في کتاب الروح عن 
اين عباس رضي الله عنهما آنه قال : يختصم الناس يوم الفبامة حتى 
تختصم الروح ص الحسد م فتقول الروح للحسد ٠‏ آئث فعلثت » 
شصل بينهما فيقول لهما : إن مثلكما كمثل رجل مقعتد بصير والآخر 
لا أصل” إليها » فقال له الضرير : إركبني فتناولها » فأبهما المعتدي ؟ 
فقو لان : كلاهما » فيقول لها املك : فإنكما حكمتما على سكا » 


وروى الترمذي عن آي موسی رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صل الله عله وسلم : » عرض الناس وم القامة ثلاث عرضاٽت 
من الأيدي : فاخذ بیمینه وآخذ بشماله » ۰ 

ف العرضة الأولى بدافعون عن أتفسهم حتى ان الكافر بقول 


A ll AROS‏ م ۱۵ - الايمان 


قال الله تعالی : « بوم تان کل“ تفس تجادل عن تفسها وتوفگی کل 
تفس ما عملت وهم لا بظلمون » ۰ 

فكل تمس تآتي يوم القيامة تداخع وتجادل عن نفسها ولا بهمثها 
شآن غیرها من ولد ووالد ‏ إلا من آکرمه الله تعالی س وتوفی کل 
تمس آي تعطی وافیاً کاملا جزاء عملها خیرا أو شرا وهم لا پظلمون 
بزبادة العقاب ولا بنقص الثواب ء 


وآما العرضة الثانية ففيها بعترفون ويعتذرون بمعاذير مختلفة » 
فمن کان عذره صحیحاً قبله الله تعالی » ومن کان عذره غير صحیح رده 
لله تعالى » وذلك لأن الله تعالى بقبل العمذر الصحيح كما جاء في 
الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال : « لا أحد أحبة إليه العذر” 
من الله تعالى ٠١‏ » الحديث ء 

وقد جاء في حديث صاحب البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره 
آن الله تعالى ينشر له تسعة وتسعين سجلا“ كل سجل مد البصر ثم 
يقول له : آتنكر من هذا شيا ؟ أظلمك كتبتى الحافظون ؟ فقول : 
NE o JS FE ABN‏ 


وما قوله تعالی:« هذا پوم” لاپنطقون» ولابۇذن لهم فیعتذرون»: 
فهذا کون في بعض المواقف » وذلك أن بوم القيامة هو بوم طويل 
ذو مواطن متعددة » ومواقف كثرة» ففى بعضها يتكلمون ويختصمون» 
وربما يحلف المشركون الأيمان E‏ خر الله تعالى عنهم 
« قالوا ولم رشنا ما کنا مشرکین ۰ اظر کیف کذبوا على اسهم » 
الآبة ء 

ٿم مرون على بعض المواقف فلا طق ولا عذر ولا كلام » وقد. 


I 


e 


جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما في جوابه لابن الأزرق لا ساله 
عن ذلك() ؛ 


وفي العرضة الثالثة بكون تطابر الصحف وتر ”قها على آهلها بعاية 


٠ انظ تفسي الحافظ عماد الدين ابن كثي والغطيب وغيرهما‎ )١( 


SOTIN 


4 


السؤال 


قال تعالی : « فور بات لنسآلنهم أجمعین عما کا نوا بعملون » ٠‏ 

روی الترمذي وغیره عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم آنه قال : « شسالون عن : لا إله إلا الله ٠٠»‏ والمعنى نهم 
لون عن لا إله إلا الله من حيث الاعتقاد بها ومن حيث القول > 
ومن حيث العمل » لأن الوفاء بلا إله إلا الله بقتضي ذلك كله ء 

وقال تعالى : « فلنسالن“ الذين ؟”رسل إليعم »> ولنسالن المرسلينء 
فلنقصن" علیمم بعلم وما کنا غابین » » 

وني هذا الإخبار من الله تعالى الم كد _ عا بشجريه سبحانه من 
السؤال : تنبيه للعباد آن بستعدوا للجواب »> وذلك أن الله تعالى سوف 


وهل آطاعوا ما جاءت به الرسل من عند الله تعالی آم لا ؟ وکیف کان 
حالهم مع رسلهم ؟ ۰ 

قال الله تعالى : « ويوم ناديهم فقول : ماذا أجبتم المرسلبن ؟ 
فعمیت* عليهم الآنباء بومئذر فهم لا يتساءلون » ٠‏ 

فهو سبحانه سال عباده يوم القيامة عن التوحيد والإيمان بال 
تعالى » ويسآلهم عن الإيمان بنبيكهم المرسكل إليهم » كما سثئلوا في 
(1) عزاء العافظ ابن كثي الى الترمذي وابي يعلى الموصلي وابن جير 


وابن آپي حاتم وعزاه الآلوسي في تلقسسسان د الى الشر مذي ثم قال وآڅر جه 
البخاري في تاریخه من وجه آخر عن آنس موقوفاً ۰ | هھ “ 


قلت : والموقوف في مثل هذا حكمه كالمرفوع لأآنه لامجال للآي فيه 
كما هو المقرر قي آصول الحديث ٠‏ 


2 TYA 


قبورهم فقيل لأحدهم : سن“ رشك ومن نبيك وما دينك ؟ فآما المؤمن 
فیشهد آن لا إله إلا الله ون محمد عبده ورسوله ۽ وآما الكافر فيقول: 
هاه هاه لا دري » ولهذا بتي الكافر وم القامة ولا جوا له 
حين سال ء 

ولهذا قال تعالى في الكفار : « فکسیت" عليەم | الأنباء 
E SS‏ 
بل غلق علیهم کل باب ۰ 

فال تعالى : « ومن کان في هذه أعمى فهو في الآخرة أععى 
وأضلة سبلا A NN ee‏ ة لا عمى العين 
الباصرة + وقال تعالى : » فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تحمى القلوب 
التي في الصدور ( والمعنى من کان في الدنیا آعمی القلب عن رؤية 
ات الله ولاه وحقاٹی الإيمان به فهو في الآخرة انك عمی 
وآضل سبيلا ۰ 

روی الطبراني وغېره عن این مسعود رضي الله عنه عن النبي 
صلل الله عليه وسلم آنه قال : « ما منكم من أحد إلا سيخلو اف ب 
با این آدم ماذا آجبت المرسلين ؟ )) ٠‏ 
ET‏ و وا 


یم م ت ست 
(۱( عزاه في الدر المنثور الى النسائي وابن المبارك في الزهد وابن سدویه 
وذکه الحافظ ابن كش في مواضع من تفسيره ٠‏ 


ت 


بلقاه لیس بینه وبینه حجاب ولا ترچمان پترجم له فلیقولن سېحانه : 
آلم آبعث* إليك رسولا فبكغك ؟ فيقول العبد : بى «ء » الحديث ء 
آي : فماذا عملت بما جاءك به رسولك صلى الله عليه وسلم » 
« فلنسآلن“ الذين آ”رسل إليهم ولنسالن" المرسلين » . 

وهكذا سل اله المرسلين : هل بوا رسالات الله تعالى وأد“و! 
الأماثة و نصحوا الأمة » 

ولاشك" آن الرسل قد بلكفت رسالات رمم » وأآدوا واجبهم 
على أكمل الوجوه » ونصحوا الأمة سعد نصح › وأن الله تعالی بعلم 
ذلك كله ولا يخفى عليه شيء من ذلك » ولكن في هذا السؤال 
والإتيان بالجواب إقامة حجة على المنكرين والمكذين للمرسلين > 
وإعلان للملا الكبير هناك آنه لا عذر لعتذر » ولا حجة لمنكر » أن 
الرسالات الإلهية بلكغتها الرسل » وأقامت الحجج والبراهين على حقتكتها 
وصدقها ء ومن ثم لا خطب النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم 
حجة الوداع في ذلك الجمع العظيم والحفل الكبير به الناس فقال : 
« آشھا الناس إنكم مسؤولون عني فما آئتم قائلون ؟ » قالوا كلهم : 
نشهد يا ارسول الله أك قد بكفت ودبت“ ونصحت“ « فقال صلى الله 
عليه وسلم ورفع إصبعه الى السماء : « الهم اشهد اللهم أشهد » »+ 

وکان صلی الله عليه وسلم یکثر في خطبه من قوله : « آلا هل 
بلعت ء اللهم اشهد » ولا سيما في خطبته بوم حجة الوداع » صلى 
الله عليه وسلم ء 

وي هذا العالم ‏ آي عام السؤال س تشهد الرسل آنهم قد 
بلكعوا آممهم » وتشهد هذه الأمة المحمدية على نينا أفضل الصلاة 
والسلام للرسل قبلهم » بالتبليغ » ويكون الرسول الكريم سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم شهيدا على مته المكبعة بالعدالة والتزكية » 


۳ 


مو قف شهادة هذه الام المحمددة على اتناس قبلهم 


قال الله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً » لتكو نوا شهداء 
على الناس » ويكون الرسول عليكم شهيدا» ٠‏ 

وقد حاء ف الاحاديث النبوية سان المراد من هذه الآية الكريمة + 

فقد روی البخاري واصحاب السنن والإمام أحمد واللفظ. له 
« شدعی نوح بوم القيامة فیقال له : هل بلغت ؟ فيقول : نعم ٭ فيدعى 
قومه فیقال لهم : هل باگغکم ۴ فیقولون : ما تاتا من نذير ٤‏ وما تان 
من آحد ٠‏ فيقال لنوح : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد صلى الله عليه 
وسلم وآمته « قال : فذلك قوله تمالى : « وكذلك جعلناكم آم وسطا» 


۳ قال والو سط العدل س * فتدعو ن فتشهدون اله بالبلاغ‎ en 


آشهد عليكم » ۰ 

بعنی: آنه صل الله عليه وسلم هو پزکشي آمته المنګبعين له ویعد م 
ویشهد لهم بالثقە والعدالة حتى تقبل شهادتهم » فلما ادکعی نوح عليه 
السلام آنه بلگغ » طولب بالبيشنة » وهي الشهود على دعواه » فلما جيء 
بالشهود قیل لهم : من بزكيكم وشعدثلكم فقالوا : يزكينا ويشهد 
استندت شهادة هذه الأمة المتسعة » على إخبار رسولها صلی الله عليه 
وسلم عن ربه سسحا نه الذي آنزل عليه القرآن 4 وآخبره فيه أن وحاً 


کک 


وسائر الرسل قد آبلعْوا رسالات ربهم » وهدا الخبر أقوى ف الإثبات 
من رة العيان » والى هذا نبكه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الذي رواه الامام أحسد عن آبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : » N‏ 
من ذلك » فیدعی قومه فبقال لهم : هل بلتغكم هد آي نیکم س 
فبقولون : لا ۰ 

فیقال له : هل بلكنت قومك ؟ فقول : نعم » فیقال : من بشهد 
لك؟ فيقول محمد صل اللهعليه وسلم وآمته» فيقال لهم آي لأمة محسمد: 
هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون : نعم » فيقال - أي لأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ : وما علمكم ؟ فيقولون : جاءنا نبينا فآخبر نا أن الرسل قد 
كوا » فذلك قوله تعالى ` « وكذلك جعلناكم آمة وسطاً لتکو نوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » ٠‏ 

وإنما كان خبر الق رآن الكريم الذي جاء به رسولنا سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم أقوى من العيان : لأن العيان وحده أحد الدليلين 
في إثبات الأمور إذا صح ظر المعاين ولم بنقضه البرهان » ولكن إذا 
قضافر الدليلان : العبان والبرهان على إثبات مر » فليس بعده تو قف 
ولا تیبان » بل حنذاك لا بختلف فه اثنان - 

ولا ريب أن حقثية القرآن وثبوت آنه كلام الله تعالى : ذلك أمر 
ات البرهان والعيان » كما أن حتية نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم وصدق رسالته ذلك ثابت بالبرهان وبالعيان » آما العيان فهي 
معجزاته الظاهرة ف السماوات والأرض والأحجار والاشجار › 
والظاهرة في خثلثقه صلى الله عليه وسلم والظاهرة في خلكقه الشربف 
صلى الله عليه وسلم ء 

آما البرهان العقلى فهناك براهين لا تكاد تحصى نبكه إليها الق رآن 


E E 


الکریم قال تعالی : « قل لو شاء الله ما تلوتثه علیکم » ولا آدراکم به ٤‏ 
فقد لبشت” فيكم عمسرآ من قبله » فلا تعقلون » ۰ 
ومعنی ذلك ًن من j‏ گا ق آمر سید نا VEY‏ صل الله عله 


فعند ذلك لا ينبضي أن بختلف اثنان بعد البرهان والعيان الدالين 
على صدق هذا الرسول الكربم سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم 

ثم إن ذلك المنصب _ وهو منصب شهادة هده الأمة على الأمم 
قبلها ‏ هو منصب عال. شريف » خصكت به هذه الأمة المحمدية المتبعة 
الشهود بوم القبامة في مكان عال مشرف على الخلائق كلهم ٠‏ 
مشرفين على الخلائق » وما من الناس أحد إلا ود“ آنه منا > وما من 


YY _ 


نبی* کذ“به قومه إلا ونحن نشهد آنه قد بلگغ رسالة ره عز" وجل »۰0 
ولا کان هذا المنصب شرا منیفاً کان حقیقاً بان ندعی به وسال 
تترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق بقولون : ريا 
eT‏ فاكتبنا مع الشاهدين * 
قال این عباس رضي الله عنھا في هذه الآية : آي فاكتينا 
محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وهم الشاهدون الذين يشهدون لنبیهم 
آثه قد بلګغ » ويشهدون للرسل آنھم قد بلگعوا (۲) ۰+ 


٠ انظ تفسر الحافظ ابن كثشر عند الآية‎ )١( 


(۲) قال ابن کشيږ : رواه ابن ابي حاتم وابن مدویه والحاكسم وصحح 
[سناده ۰ أ ف ۰ 


ER E 


موقف شهادة الرسل على آممهم 


قال الله تعالى : « فكيف إذا جئنا من كل آمة شهيد وجئنا بك 
على هؤلاء شهیدا ۴ يومئذ يود" الذين كفروا وعتصتوا الرسول لو 
تسو گی ee‏ الأرض ولا بکتمون الله“ حداً ( » 

یخبر الله سبحانه في هذه الآية الكريمة عن هول ربوم القيامهة 
وشدة آمره » وكيف الحال بوم القيامة حين بجيء من كل آمة بشهيد 
بشهد عليها وهو نبيها المبعوث فيها » كما قال تعالى : « ويوم نبعث” 
في كل آمة شهيداً عليهم من آتفسهم » وجئنا بك شهيدا على هولاء » 
الآبة ٠‏ 

روى البخاري والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إقرا علي“ القرآن » قلت : 
يا رسول الله ء آقر؟ عليك وعليك ئرل ؟ قال : « نعم ء فإني أحبة أن 
آسمعه من غيري » قال ابن مسعود : فقرآت سورة النساء حتى أتنهيت 
الى هذه الآية : « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد » الآبة فقال صلى 
اله عليه وسلم : « حسبثك الآن » فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم 
'نذرفان ٭ آي : تدمعان ه 

فا مشا MIS SG aE‏ 
TR CS EGE SDS‏ 
شاهداً على من من بالإيمان » وعلى من كفر بالكفر » وعلى مسن 
بالنفاق ۰ اھ ٠‏ 

وهكذا الرسل صلوات الله تعالى عليهم يشهدون لن آمن 
بالإيمان » وعلى من كفر بالكفر ء وآما قوله تعالى : « بوم يجمع الله 
الرسل“ فيقول : ماذا أجبتم؟ قالوا: لاعلم لنا إنك آنت علاكم‌الغيوب»ء 


_ ۳0 


فهذه الآبة لأ تتعارض مع الات السايقة التى تثبت جواب الرسل حين. 
الهم الله 'نعالی عن آمهم شت شها دة الرسل على آممهم 4 ولدفع, 
التعارض وجوه : 

ولا : إن قوله تعالى للرسل : « مادا آجبتم « آي : ما الذي 
أجا بتكم به آممكم حين دعوتموهم إلى الإيمان « قالوا : لا علم لتا » 
آي : لا علم لنا بإخلاصهم » وما أخذوه في تموسهم يبدل على ذلك تمام 
آل به » إنك آنت علا ّم العبوب ( أي : ومن جملة اليوب ما آضمروه 
ما أضمروه وما أظهروه » وئحن لا نعلم إلا ما أظهروه »› وآما ما آخفوه 
في تموسهم فلا علم لتا بذلك إلا ما علمتنا من ذلك * 

ثانا : قولهم : « لا علم لنا » آي : لا علم لنا یما آحدثوا بعدتا ٤‏ 
عسي عليه السلام قوله : « وکنت” علیهم شهیدا ما دمت“ فیهم » فلما 
توفيتني كنت أآنت الرقيب عليهم » » 

ثالثاً _ إن الآخرة فيها مواقف متعددة » فلما سلوا ي بعض. 
المواقف الأول سٿلوا عن آممهم » فأجابوا » واستتشهدوا فشهدوا یما 
علموا منهم › وکان هذا السوال لكل رسول مع أمته » کما یدل عله 
قوله سبحانه : « فكيف إذا جئنا من كل آمة بشهيد » ثم في موقف 
اله تعالى الذي لا تخفی عليه خافية » وکان هذا في موقف خاص جمعت 
« يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا آجبتم )() ٠‏ 
سسس 


ا س 


السؤًال عن التكاليف العملية 


وكما أن العباد بسألون يوم القيامة عن قضابا الإيمان كما تقدم 
فم سلون ضا عا كلفوا به من الاعمال » وأعظمها الفرائض وأهمها 
الصلاة ٠‏ 

حاء عن قبيصة بن حردث رضي اله عنه قال : قدمت” المدينة 
فقلت : اللهم يشر“ لي جليسا صالحا يحدثني بحديث سمعه من رسول 
انلەصلى اللهعليه و سلم لعل“ الله تعالی بنفعني به»فجلست الى آبي هريرذرضي 
الله عنه فقلت : إنى سأالت الله تعالی أن برزقنی جليساً صالحاً » فقال : 
سمعت* رسول اله صلى الله عليه وسلم بقول : « إن أول“ ما يشال 
عنه العبك يوم القيامة من عمله الصلاة » فإن صلحت* فقد آنلح وجح ٠‏ 
وإن فسدت فقد خاب وخسر » وإن اتنقص من فربضته شيتًاً قال الرب 
ا وتعالى للملاثكة : انظروا هل لعبدي من تطو”ع ( آي نوافل 
فوق الفراأض) فيككل بها ما اتتقص من الفريضة » ثم يكون ساثر عمله 
على ذلك » رواه الترمذي والنسائي وغیرهما ء 

وف هذا بيان مسولبة العبد عن الفروض التي فرضها الله تعالى 
عله وا بالسال عن همها وأعظمها وهو الصلاة » ثم سائر 
الأعمال التكليفية » وقد بين صلى الله عليه وسلم أن النوافل تكمل 
نقص الفراأض وتجبر كسرها وتسد ثغورها » ولذلك بنبعي المواظبة 
على السنن الصلاتية القبلية والبعدية ونحوها من التطوعات » ليكمل 
بها فروضه » ولا بکون من آتی بالنوافل متنفلا إلا إذا کملت له فراضه 
من کل جانب » وهۇلاء قلیل ما هم ء 

وأما مادام صاحب النافلة محتاجاً إليها في تكميل فروضه فلا 
نافلة _ آي زبادة ے عنده فان فضلة الثوب مازادت على الثوب بعد 


2 TNs 


خباطته وما اذا كانت القطعة بحتاجها الخاط لتكميل الأكمام او 
فاعتبر وہ ZR:‏ * 


سوال الانسان عن آهله وعمتا استر عاه الله تعالی 


قال اله تعالی : « با آبها الذين منوا قوا أتمسكم وآهليكم تارا 
وقودها الناس والححارة » عليها ملاككة غلاظ شداد ٤‏ لا دعصون 
الله ما آمرهم › ويفعلون ما يۇەرون » » 

رو ابن بان في سحیحه عن آفس رضي اث غنه قال :قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن الله ساگل کل“ راع عما استرعاه : 
حفظ آم ضیگع ؟ حتی سال الرجل عن آهل بیته » + آي : هل آدی 
واجبه الديني نحوهم وآحسن رعايتهم وعش رتهم آم آساء ؟ 

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله 
علبه وسلم بقول : « كلشكم راع ومسۆول عن رعيته : الإمام داع 
ومسؤول عن رعیته » والرجل راع ي آهله ومسژول عن رعيته › 
والمرآة راعىة ف ببت زوجها ومسۇولة عن رعيتها »> والخادم داع ف 
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مال سیده ومسژول عن رعیته » وکلکم راع ومسؤول عن رعیته » ۰ 

ومن هنا يجب على المرآة أن تعلم آن عليها مسؤواية في رعابتها 
لبیت زوجها » وي تربيتها لأولادها » وف قيامها في خدمة زوجها وبيتها » 
فلا یجوز لها آن تقر ولا آن تسرف في مال زوجها » بل ولا تتصد“ق 
من ماله إلا پإذنه » ولا تخرج إلا باذته » لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم 
آنه قال : « إن المرآة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لعنها كل ملك 
5 السماء وکل شيء مرت عله غر الحن واللائس ) رواه الطبراني. 

=A 


السؤال عن السمع والبصر والقؤاد 


قال الله تعالى : « ولا تتقشف* ما ليس لك“ به علم » إن السمم 
والبصر والفؤاد كل أولئك کان عنه مسولا » » 

نھی الله الانسان آن گبم ما ليس له به علم أن يتبع الأوهام 
والظنون مما لا دليل فيه بثثبت العلم » 
فمعنى « ولا تقف ما ليس لك به علم » آي لا تتبع ما لم تعلم 
فلا تقل رآبت” وما رابت ! ولا تقل سمعتث” والحال آنت ما سمعٿ ! 
ولا تقل علمت” والال آنت لم تعلم ! تبني ذلك کله على توهم وتظنشن ٭ 

كما آنك لا ترم آحدا بما ليس لك به علم من دليل آو بينة تثبت 
ذلك « إن السمح والبصر والفؤاد كل آولئك کان عنه مسۇولا * 
ومبصَرات إو معلومات أو تصديقات قلبية ونحو ذلك بين آن هناك 
سالا عن السمع والبصر والفۋاد ٠‏ 

وذلك أن الانسان شال عن سمعه وبصره وغواده آین صرف 
ذلك » والى آي حهة وجهها ٤‏ هل تصر “ف سمعه وفژاده فما آحل' 
الله تعالی ! آم فيما حرم الله » فيتقال للانسان : لم سمعت مالا بحل" 
لك سماعه ؟ ولم نظرت الى مالا يحل" لك النظر إلبه ؟ ولم عزمت 
بقلبك على مالا بحل لك العزم عليه ؟ ولم تعلق قلبك بما لا بحل لك 
شرعا ؟ ولم أحببت بقلبك ما کرهه الله تعالی ؟ ولم کرهت بقلبك مایحبه 
الله تعالی ۴ ولم“ آبغضت ما برضاه الله تعالی ؟ ولم رضت نما عضب 
الله تعالی ؟ + 


۳۹ 


وهکذا سال الانسان عن جمیع انصرفاته وتقلباته السمعية 
والبصرية وعن جميع تاثراته القلبية : بالتصديق والإنكار » بالحب 
والىغض » والرضا والغضب » والاستحسان والكراهية » والاستكبار 
والاستصغار » وجميع ماهنالك من أعمال القلوب وتاثراتها ولذلك 
جاء ذكر القلب هنا بالفواد باعتبار أنه موضم الاشعال والتأثر ٠‏ 


ما یمر" عليه سمعه و تعره وفژاده وشوه اله فهو مسوول عله م 


روی التر مذي عن آبي هريرة وآبي سعيد رضي الله عنما غالا : 
تال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بى بالعبد يوم القيامة فيقول 
اله تعالی : آلم أجعل لك سما وبصراً ومالا وولدا »> وسخترت” لك 
الأنعام والحرث » وتركتك ترس وتربع١)‏ وي روانة لصحيح 
سبلم : ترتع + ( آي تتنعم الماأكل والرت د تطن 
أنك ملاقي“ بومتك هذا ؟ ( أي هل كنت تعتقد آنك سوف 
تلقاني في هذا اليوم بوم القيامة ) قال : فيقول العبد ( آي الكافر ) : 
لا » فيقول الله تعالى له : اليوم أنساك كما نسیتني » ٠‏ آي : البوم 
آتركك في المذاب كما تركت” ف الدنيا شريعتي وديني ولم 
تومن بلقاي ٠‏ 

وروی آصحاب السنن عن شکل بن سید رضي الله عنه قال : 
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : با نبي“ الله عمني تعويذا آتعو"ذ 
به ء قال : فأخذ بيدي ثم قال : « قل : اللهم إني آعوذ بك من شر 
سعي وبصري » وشر لساني » وشر قلبي وشر منیقي » قال : فحفظتها ۰ 
)¥ وني رواية « تربتع » قال في النهاية : أي : تأخذ ربع الغنيمة ٠‏ يقال : 

ربتعت القوم آر بعهم أذا أخذت ربع أموالهم مثل عشرتهم ٠‏ يريد : 

ألم أجعلاك رئيس مطاعاً » لأن اللاك كان يأخذ الربع من الغنيمة في 
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السوّال عن العمر والعلم والال و الجسم والشباب 


روی الامام الترمذي وغیږره عن آبي سَرزة الأسلمي رضي الله 
عله قال : قال رسول الله صل الله علبه وسلم : « لا ترول قدما عدر 
بوم القیامة حتی سال عن عمره فيم“ آفناه » وعن علمه ما عمل به ٤‏ 
وعن ماله من أبن اسه وفيم آنفقه » وعن جسمه فيم آبلاه ؟ » ۰ 


فال الحافظل المنذري رواه الترمذي وغال: حد لت حسن صج ح٠‏ 
وروأه البيهقي وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي اه عنه عن النبي 
صل الله عليه وسلم قال : « ما تزول قدما عبد بوم القامة حتى سال 
عن آربع : عن عمره فیم" آفناه » وعن شبابه فيم آبلاه » وعن ماله من 
أبن اکت کتسبه وفیم آنفقه » وعن علمه ماذا عمل به » ء۰ 

وعن اين مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسام 
قال : « لا ترول قدما عبد يوم القيامة حتى آل عن خمس : عن 
عمره فیم آفناه » وعن شبابه فيم آبلاه » وعن ماله من ين اكتسبه وفيم 
أتفقه » وما عمل فيما علم » ٠‏ 

قال الحافظ المنذري : رواه التر مذي أنضاً والبيهقى ۾ وقال 
الترمذي : حديث غريب من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله 
علبه وسلم ٭ اه ء 
ما ذه حتی سال عن عمره المقدكر له فيم آفناه وصرفه : اف طاعة 


ب الاینان 


عمره فشغله في الخير والتقى والبر" ؟ آم خسره فأضاعه ف الشر 
والفساد والبعى + 

قال الله تعالى : « والعصر ء إن الائسان لفىخسر ء إلا الذين. 
منوا وعملوا الصالحات وانواصوا بالحق” وتواصوا بالصبر » ء 


فلقد آقسم الله تعالی بالعصر آي : الدهر المشتمل على عمر كل 
ذي عمر » آقسم بذلك على أن الانسان لفي خر آي إن كل إنسان. 
لمي خسر لعمره الداخل في طي” العصر » ولم بخرج من تلك الخسارة 
لرآس ماله الذي هو عمره ويريح الربح العظيم إلا الذين آمنوا آي. 
اعتقدوا وصد”قوا بما يجب الإيمان به » وبرهنوا على صدق إيماكم 
بالعمل الصالح فعملوا الصالحات التي آمر الله تعالى بها « وتواصوا 
بالحق » آي تناصحوا فيما بينهم ونهض بعضهم بهمة الآخر نحو فعل 
الحق واتباعه » والبعد عن الباطل وإغواثه + 


«وتواصوا بالصبر » على عبادة الله 'تعالی وآوامره » قال تعالى : 
« واصطبر لعبادته » ء وقال تعالى : « وأ"مر آهلك نالصلاة واصطبر 
عليها » الآية ء آي نت اصطبر على الصلاة » وآمسمك تفسك عليها » 
بآن توؤديها في أوقاتها ومطمئناً ف أعمالها « وتواصوا بالصبر » على 
ترك المناهي التي نهى الله تعالى عنها فإنها تحتاج الى إمساك النفس عنهاء 
« وتواصوا بالصبر » على البلاء والمحن التى تعتري المؤمنين ٠‏ ونسال 
اله تعالى العافية ء 1 


فما ربح عمره واستشمره وال خير عمره وبره إلا الاتسانالمتصف 
بهذه الصفات ار بعة الإيمان ءوالعمل الصالح والتواصی بالحق 0 
والتواصي بالمصسسر *+ فهو قائم بحقوق الله 'تعالی وقائم دحقوق خلی 
لله تعالی ء 


٣ ت‎ 


روی الطبراني بإسناده عن عبد الله بن حصين قال : كان الرجلان 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم بفترقا إلا على آن. 
يقر أحدهما على الآخر سورة الحعصر الى آخرها ثم بسلقم أحدهما 
عل الآخر + 

وثي هذا تذكير بعضهم لبعض بالنصح والتواصي بالحق » ولذلك. 
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : لو ثدير الناس هذه السورة 
لوسسعتلهم ٭ 

وهكذا پشسال عن علمه ما عمل به » والناس أي العلم على مراتب > 
فكل“ شال على حسب ما عنده » وروی البیهقی عن ای الدرداء 
رضي الله تعال عنه آنه كان يقول : إنما آخشى من ربي يوم القيامة آن 
بدعوني على روس الخلائق فيقول لي با عويمر فاقول لبيك ربي ٤“‏ 
فیقول : ما عملت فیما علمت ؟ » 


وروی ابن عساكر عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال له : « كيف آنت با عويمر إذا قيل لك بوم القيامة أعلمت آم 
جهلت ؟ فإن قلت : علمت” » قبل لك : فما عملت فيما علمت » وإن قلت 
جهلت” قبل لك : فما كان عذرك فما جهلت آلا تعلمت !» ء 


وسال الانسان عن ماله من آین اکتسبه آي حصل‌علیه وجمعه» 
آكان ذلك من طريبق شرعي وبيع وشراء وعقود صحيحة آم من طريق 
غير شرعي ؟ وفیم آنفقه وصَرفه » هل کان ذلك ف مصرف شرعه الله 
تعالی آم غیر مشروع ولو کان شیا قلیلا » فاه سال عنه هل کان 
ما آنفقه في طريق شرعى كالإعطاء للفقراء والمساعدة في الخيرات والمبرات 
آم في سبيل الشهوات والمحرمات والملذات ؟ ٠‏ 


~~ FE — 


وسال الانسان عن جسمه فيم أبلاه » فهذا الجسم وما آودع 
الله تعالى فيه من القوى فيم“ صرفها وأتعبها > هل صرف تلك العافية 
والقوى الجسمية وتلك الأعضاء البدئية صرفها وأتعبها فيما بقربه الى 
لله تعالى وبنال به سعادة الدنيا والآخرة ؟ آم أنه صرف ذلك في الشهوات 
امحرمة » والأهواء النفسسة الباطلة » حتى تعب جسمه ووهن عظمه 
وځارت قواه بسبب فسقه وهتکه وانتهاکه لا حرم الله تعالی عليه ۰ 


الهم استعمل أجسادنا في طاعتك » وأث شهسد قلوننا آنوار 
تحلاتك وجل آفکار نا وعقولنا ف اتك والالك ۰ من ٩‏ 


ا 


السؤال عن النعيم 


قال الله تعالى : « م تلن“ بومندر عن النعيم ¢ * 

إن الله تعالى سوف يسال الانسان عن النعيم الذي مر" عله ي 
الدنا وتعم به ولذ “د من صححة البدن ولذة الشراب والاء البارد 0 
ولذة المطعم والمأكل 6 ولذة الظلال الباردة 4 وملعة النظر ای الگضار 
والخضار وغبر ذلك ٠‏ 


فیشسال الكافر عن ذلك سوال تعنيف ونوبيخ وتحقير ٠‏ لأنه 
كر الك التعم > وسال اومن عن ذلك سوال للطيف وتر 
ونذکیر »أنه شکرها ۰ 

روی الترمذي وحسنه عن الزيي لن العوام رضي الله عنه آنه 
قال : لا نزلت : « ثم لتشسالن“ يومئذ عن النعيم » قال الزبير : با رسول 
الله » وآي" نعيم ال عنه وإنما هو الأسودان التمر والاء ؟ فقال صلى 
اله عليه وسلم : « آما إنه سيكون » ٠‏ بعني سيكون السال عن التمر 
والماء وغيرهما من ألوان الأطعمة والأشربة ٠‏ 

وروی الترمذي عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
لله صلل الله عليه وسلم : « إن أول ما شال عنه العبد يوم القيامة أن 
بقال له :ألم نصح“ لك جسمك ونرويك من الاء البارد ؟ > ٠‏ 


وروی الإمام مسلم عن أبي‌هريرة رضي الله عنه قال : خر رسول 
الله صلى الله عليه وسام ذاث لوم فاذا هو بابي نکر وعمر فقال لها 
صلى الله عليه وسلم : « ما آخر جکما هن سواتکما هذه الساعة ؟ » فقالا : 
الجوع با رسول الله » فقال صلى الله عليه وسلم : « واا والذي سی 


0 ب 


قال : فانطاق فجاءهم بعذقر فيه شر وتمر ورطب فقال : 
كلوا » وأخذ المدية ( أي السكين ) ليذبح شاة » فقال له رسول الله 
صلى اله عليه وسلم : « إياك والحلوب » آي لا تذبح شاة حلوا » 
فدح ام شاة غير حلوب » فأ كلوا من الشاة دن ذلك المد ق و 
فلما شيعو ا ور و وا قال رسول الله صلی الاه عليه وسلم لاي کر 
وعمر : « والذي لفسی بيده لتشسالن“ عن هذا النعيم يوم القيامة ¢ 
آخرجکم من بیوتکم الجوع ثم لم ترجعوا حتی أصابكم هذا النعیم » . 

وروی این آبي حاتم پاسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالی : « ثم لتشسالن“ يومئذ عن 
النعيم » قال : « الأمن والصحة» » 

وروی أبضاً پاسناده عن زد بن آسلم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في قوله تعالی : « ثم لشسالن“ بومئذ عن النعيم » يعني : 
شیع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن » واعت دال الخلقى 
ولدة النوم ء 

وف هذا تنبيه للانسان الى الاهتمام بشكر نعم الله تعالى » وأن 
برعی نعم الله تعالی ویصرفها فیما برضه سبحانه » و شخذها عونا له 
على طاعة ربه » ولا يكفر نعم الله تعالى ويصرفها في الشهوات المحرمة » 
وف المعاصى التي نهى الله تعالى عنها » فإن ذلك بعرضها الى الهلاك 
والزوال » وسوف بشد“د عليه في السرال عنها » 


ت 


إذا كنت في نعمة فار ها 
وحاطها بطاعة رب” العباد 
وإباك والظلم“ مهما اسثيله 
وسافر بقلبك بين الورى 
e a‏ 
فکم ترکوا من جنان ومن 


فإن المعاصي ريل النعم” 
ت فظام 
لشصر انار من ك طلم 
شهود عليهسم ولا تنگهم 
قصور وأجرى عليمم اطم 


وکان الذي الم کالحنكتم 


العباد شدید الوخم 


— ۳٤۷ م‎ 


السوّال عن بقية الآلاء والنعم المالية وغرها 


إن الله تعالى سوف يسال العبد بوم القيامة عما نعم عليه به من 
أنواع النعم : السسعبة والبصرية » والعقلية والبدنية » والصحه والقوة » 
وا 2 النفسة واللذاكذ الحسمية وغر ذلك کہا تقدم 4 

کذلك سال عما خو له الله تعالى من الأموال» على مختلف آنواعهاء 


روی الترمذي عن آنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « شجاء بابن آدم يوم القيامة كانه بذج فيوقف بين 
دی الله تعالى فيقول الله تعالى له : أعطيتك وخو"لتك وأنعست عليك 
فماذا صنعت ؟ فقول : يا رب جمعتثه ولمگرنه‌وترکته اكش ما کان ۽ 
فارجعنی آنك بهء فقول الله تعالی : آرنی ما قدمت» فیقول : رب جمعته 
وشګرته ونرکته آکثر ما کان » فارجمني تك به ۰ ذا عبد لم بقدم 
خرا ۰ فيشمضى به الى الثار » ٠‏ 


کما أنه دساله عن لعمة الزواج والوحاهة ن الناس ۾ وجمیع 


روی الإمام مسام عن آبي هردرة رضي الله عنه قال : قالوا : 
با رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل نری ربنا بوم القيامة ؟ قال : 
«هل تضار "ون في رؤة السى في الظمرة ليست في سحابة ٠‏ قالوا: 
لا ء قال : « هل تضارون في رؤبة القمر ليلة البدر ليس في سحابة ؟ » 


)۱( البنذ ج : هو أضعف ما يكون من العملان * أي : الصىغار من أولاد 
الضآن ˆ 
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قالوا : لا ء قال : « فوالذي نفسي بيده لا قضارون في رة ربكم 
إلا كما تضارون ف رؤبة أحدهعا * 

قال صلى الله عليه وسام : « فبلقى العبد رنه فيقول اله تعالى : 
آي فل (اي بافلان) آل أكر منك واسو*د*ك ( أي ألم أجملك سيدا 
ق آهلك أو قو مك ( وأز و جلك وآسخر لك الخيل والإبل وآثر كك 
ترآس” وربع ؟ 

فيقول العبد : بى : فيقول ال مالي : اطننت” أك e‏ 


e 
٠ آي آتركك ق العذاب ) كما نسيتني‎ ( 

ثم بلقى الثاني فيقول ي e‏ 
وآسو ”دك وآزو ”جك وأسخر لك الخ بل والإبل وآتركك ترس وتریع ؟ 
رل و لے ی ا ال ت أنك ملاقیء ؟ 
فقول : لا » فيقول الله تعالى : فإني آنساك كما نسيتني ٠‏ 


ثم بلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول ( أي والقائل منافق ) : 
بارب* آمنت* بك ورسلك وصليت* وصمت وتصدقت ٠‏ 
وشني بخير ما استطاع ( آي ي : ويدعي آنه عمل بما آمر الله تعالی به 
وآدی حقوق تلك النعم اا ف ا الله تعالى ولكنها دعوى 
كاذية ) فقول الله تعالى : أهاهنا من شهد لك ؟ فبقول Yi:‏ » فقول 
سبحانه وتعالی : الآن نيعث عليك شاهدنا » ویتفکر في نفسه : من" 
الذي شهد عليه » فېتختم على فيه وبقال لفخذه ولحبه وعظامه انطقي ۰ 
فتنطق فخذه ولحده وعظامه بعمله » وذلك ليتعذ ر من تفسه » وذلك 
المنافق الذي سخط الله تعالى عليه » ٠‏ 
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وني هذا تنبيه للمسلم الى أن يهتم بشكر لعمة الله عليه » وأن 
برعاها حقوقها » وآن بصرفها ف طاعته تعالی ومرضاته » ويتخذها عونا له 
على دنه وعبادته وآخرته» ولاایکفر نعم الله تعالى ولاينشغل بها عن عبادة 
الله تعالى » ولا بصرفها في الشهوات المحر“مة بآن بتقو”ى بها على معصية 
اال اھ شرن عا وھ حقو ا ون رما « وسيجزي 1 
الشاكرين » + 

ولقد کان سید الشاکرن بل سید کل شاکر وشکور بل انذي 
نال على وأسمی مقام ف الشکر سید ”نا محمد صل الله تعالى عليه وآله 
وصحبه وسلم » يدعو وراء الصلوات المكتوبة ويمع الصحابة تعليماً 
لهم فقول : 

» الهم إني أسالك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد» وأسالك 
لساتاً صادقا » وقلباً سليما » وآسآلك شكر نعمتك » وحسن عبادتك » 
وأسآلك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر* ما تعلم » وأستغفرك مما 
تعلم » وآئت علا”م الغيوب » رواه الترمذي ء 


¥0۰ ص 


سوال الانسان عن نيته 
ومراده من الأعمال الصالعة 


إن في الآخرة موقفا سال فيه الانسان عما نواه وأراده من 
الأعمال الصالحة المشروعة : هل كان في ذلك العمل مخلصاً لله تعالى » 
مبتغياً مرضاة الله تعالى ورضوانه » آم كان مقصوده من ذلك العمل 
الرباء » آو آن قال عنه إنه صالح آو منفق أو عابد أو نحو ذلك ؟ ٠»‏ 


قال الله تعالی : « من كان بريد الحياة الدتيا وزينتها نوف إليمم 
أعمالمم فيها وهم فيها لا ثبخسون » آولئك الذين ليس لهم في الآخرة 
إ9 الان وخب مامضتدا فیا وباطلا کارا سلون ٠:»‏ | 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : تزلت هذه الآية في الذين يعملون' 
ك 

روی مسلم عن آبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قول : « إن ول الناس بقضى يوم القيامة عليه : رجل استششهد 
فا تي به فعر“فه نعمه فعرفها قال:فما عملت فیها؟ قال:قاتلت” فيك حنی 
استشهمدت ء قال الله له : كذبت » ولكنك قاتلت لأن يقال : هو 
جريء » فقد قيل » ثم ”مر به فسحب على وجهه حتى آلقي في النار ؛ 
ورجل تعم العلم وعلكمه وقراً القرآن » فأ تي به فعر“فه نعمه فعرفها 
قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت” العلم وعلمتشه وقرآت* فيك 
رارت القرآن ٠»‏ قال : كذست » ولكنك تعلقمت ليقال عالم » 
وقرأت القرآن ليقال هو قاریء » فقد قيل » ثم أمر به فضستحب على 


ہہ ۳۵۱ س 


وجهه حتی لقي ف النار » ورحل وسح الله عله وآعطاه من أصناف 
Nl‏ ی 4 فعر ره تعمه ے سبحانه ‏ فعرفها قال : فما عملثت فبها ؟ 
SS‏ 
0 آمر به سحب على وجهه حتى آلقى ف النار » ٠‏ 

قال الجافظل النذري : رواه مسلم والنساثي » ورواه الترمدي 
وحسنه واین حبان فی صححه ء اھ ء 


سال الواعظان والخطباء عما آرادوه 
من و عظهم و خطبهم 


ھن ی الدنيا والبيمقي مرسلا إسنادر جيد عن مالك بن 
دينار عن الحسن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« ما من عبد يخطب ختطبة إلا الله عرز وجل سائلثه عنها ى أظنه قال : 
ED‏ قال حعفر : فكان مالك بن دنار رضی الله عنه إذا حد “ّث 
بهذا الحدیث بکى حتى ينقطع ثم بقول: تحسبون ن عيني تقر بكلامي 
عليكم وأنا أعلم ن الله عز وجل سائلي عنه بوم القيامة ما آردت به ؟ 

ولذلك أثنى الله تعالى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
بقوله سبجانه : « محمګد رسول الله » والذين معه آشداء*” عل الكفار » 
رکا اف ر ا ها رن هان او رهوا 
ال 

فمدحهم سبحانه بالتراحم بينهم ثم بكثرة أعمالهم وتقرباتهم الى 
رم بالعبادات وأهمها وأفضلمها الصلاة فقال سبحانه : « تراهم رکا 
سجدآ » بعني آنهم من كثرة صلواتهم وتنفلاتهم حيشما ظرت إليهم. 
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آ ھا العاقل تراهم ركعاً سجداً » ولا مدحهم بكثرة عباداتهي مدحهم 
بالإخلاص في عباداتهم وذلك آنهم ببتغون بتلك الركعات والسجدات 
فضلا من الله ورضواة فلا راء ولا سمعة ولا كبر ۰ 

وما قوله تعالى : « فيومئذ لا ُسآلعن ذنبه إنس ولا جان* » : 
فهذه الآبة لا تختلف مع قوله تعالى : « فوربك لنسألنهم أجمعين عما 
کانوا بعملون » وقوله : « وففوهسم إ نهم مسئولون » ٠‏ لأن لوم 
القبامة يوم طويل » وفيه مواقف ومواطن متعددة » فيسالون في 
مواطن » ولا شسالون ي موطن آخر ۰ 

آو: المراد بقوله تعالى: « فيومئذ لاإشبال عن ذلبه إنس ولاجان*» 
آنمم لا سلون سؤال استعلام آي لا سلون عن ذنوبهم لتشعلم من 
جهتهم » لأن الله تعالى قد علمها جميعها » وكتبها الحفظة عليهم » ولكنهم 
شسآلون للتوبيخ والتعليف والزجر ء٠‏ 

أو : المراد لا تسآل الملاثكة” المجرمين عن ذنوبهم » إذ لا حاجة 
إلى سالهم عنها لانم تعرفون بسیماهم » بدلیل قوله تعالی بعد تلك 
اة : » فباآي” eT‏ ریکما كذ بان + عرف الحرمون بسیماهم ( 
آي : سواد وجوههم وز رق عيونهم « فيؤخذ بالنواصي والأقدام » 
آي : تجعل آقدامهم مضمومة الى نواصيهم ثم ثلقون في النار » نعوذ 
بالل العظيم من ذلك ٠‏ 


۲۵۳ س 


أخذ الكتب 


قال الله تعالى : « با بها الانسان إنك کادح » آي جاهد في عملك 
« إلى ربك » آي الى لقاء ربك بعد الموت _ « كدحاً فملاقيه » آي : 
أت ملاق, ربك فيجزبك على كدحك في الدنیا : إن“ کان خآ فخر » 
وإ کان شرا فشر + 

وقال الله تعالى : ر فاما من آوتی کتاره بیمینه فسوف شحاسب 
حساباً سرا ٭ وینقلب الى آهله مسرورا » وآما من آوتی کتاںه وراء 
ظهره فسوف دعو ثبوراً وتصل سعیراً ۰ انه کان في آهله مسروراً » 
انه ظن“ آن لن يحور » بی إن ربه کان به بصیراً » ۰ 


فصاحب كتاب البمين حسابه سیر وهو العرض» کما سياتي- 
وبنقلب إلى آهله آي غل الإمان والحور العين ف الجنان ) مسروراً ) 


والذي آوتی کتاره وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً : يدعو الھلاك 
والموت » ولکن لا موٿ بعد” « إنه كان » في الدتيا « في أهله مسر ورا 
بسبب اتباع هواه ورکو به الشهوات المحرمة « إنه ظن؟ » حين كان في 
الدئيا سق ويغجر « أن لن بحور » أي ظن أنه لن يرجم إلينا ولن 
بعد الوت إل »أي لبن الاس كلت و إن زه کان به 
بأعماله التي عملها في الديا « بصيرا » لا يخفى عليه ۾ ۽ منها فلا وډ“ 
آن برجم ویتجازی علیھا بعد ما رتسال عنھا ویحاسب علیها » لی 
الأمر عبثاً ولا لعباً بل هو حق . 


OE 


وقد خر الله سبحانه عن حال العباد عند آخذهم كتبهم » وفيها 
جلاءاتهم » فکتبهم : فیها جلاء عما قدموه » وتتيجة ما حصگلوه في 
الدئا »> فهم بعد آخذها ما پین فر ح مستېشر مسرور » وما ین حزن 
کئیب موتور » يدعو بالوبل والثبور ء 


قال تعالی : « فآما من آوٽي کتانه بیمینه فقول : هاؤ” م اقرءوا 
کتایه » يمني آله ا اعلي کتابه بیمنه وبلغ من السرور غایه داقن 
آنه من آهل الحنة أحب أن ثظهر ذلك لأحبابه وأصحايه وأهله فقال : 
تعالوا اقرء ”وا كتابيه وانظروا ما فيه من البشائر والمسرات « إني ظننت 
آي ملاقر حساییه » آي كنت في الدئيا أعتقد آني سأحاسب في الآخرةه 
و کنٽت î‏ نشيحة الحساب » فان قد ذهب الخوف وحاء الأمان 
والاطمئنان بدخول الحنان » 


« فهو في عيسشة راضية » ذات رضى يرضى صاحبها كل الرضا 
« في جنة عالية قطوفها دانية » آي ثمارها قريبة التناول لن اشتهاها : 
« كلوا واشربوا هنيتا بما آسلفتم في الأبام الخالية » أي : بما قد#متم 
لأتمسكم من الأعمال الصالحة في أبام الدنيا الماضية ء 


« وآما م من" وتي کتابه بشماله فقول : با لت يتني لم وٽ کتابه » 
وذلاف آنه ا ظر في کتابه ورآی قباشح آعماله وسوء آقواله وأحواله » 
نمنی آنه م يؤت كتابه ¿ لا فيه من الخجل والفضاتح » ولم آدرر 
ما حسابیه » تمنی ذلك لأنه کله وبال عليه « ا ليتها كانت القاضية » 
آي : با ليت الموتة التي متشا في الدنيا كانت القاطعة الأمري » فلم 
إت بعدها » وتكون هي القاطعة لكل حياة بعدها « ما آغنى عني 
ماليه » آي لم بنفعني شيا ما جمعته من مال الدنيا « هلك علي 
سلطانيه » » آي زال عنې ساطاني وملکكي وقوتي وتسلطي على الناس 


ت 


في الدئبا » وقت الآن دللا حقيراً » وذهبت عني حجني التي كنت 
أحتج بها في الدنيا وما فيها من المهارة والحدل الباطل ء 

ثم بقول سبحانه للملاثكة عليهم السلام : « خذوه فغثلشوه » 
آي : اجمعوا بده الى عنقه رڈ ثم الجحيم صلثوه » آي آدخلوه قعر 
الجحيم وعئظماها لأته كان ت في الدنيا بالكبر والكفر « ثي في 
سلسىلةر رها » آي طولها « سبعون ذرا فاسلکوه » آي آدخلوها 
فية ٠‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما : تدخل ف دبره وتخرج من 
و ی و ر راع الك » وقال , 
سبعون ذراعاً وکل دذراع سبعون باعاً » وکل باع بعد ما بين مكة 
والكوفة +ء 

وعن عبد الله بن عبر رضي الله عنهما آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « لو أن ر”ضاضة مثل هذه وأشار الى مثل الجمجمة _ 
آأرسلت من السماء اى الارض وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت 
الأرض قبل الليل »ولو آنها أ”رسلت من راس السلسلة لسارت أربعين 
خرفاً الليل والنهار“ قبل آن تبلغ قعرها أو أصلها » رواه الترمذي 
وحسنه کما في تفسیږ این کثر وغیره ۰ 

« إنه کان لا يمن بالل العظيم ٭ ولا يحض“ على طعام المسكين » 
فليس له اليوم هاهنا حميسم » آي ليس له في الآخرة قريب منفعه 
ولاصدیق بشفع له « ولا طعام إلا من غبسئلين » آي صديد آهل النار ء 
وهو ماخځوذ من الّسل » لأنه غسالة جروح آهل النار وقروحهسم 
وما سيل من قيحهم وصديدهم « لا کله إلا الخاطئون » اي 
الكافرون ٠‏ 

وقد تبين من الآبات السابقة أن الخلاثق عند تناول الكتب على 
للاثة أصناف : 
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الصنف الأول : هم الآخذون كتبهم بأيمانهم » وهم المۇمنون 
'السعداء جعلنا الله تعالى منهم ٠‏ 

1 لصنف الثاني : الآخذون کتبهم بشمالهم » وهم الذين لم يمنوا 
عدة أصناف : 

١‏ صنف العطلة الذين عطكلوا العالم عن صانعه ء واعتقدوا 
أن الأمر طبيعة » وآنه ليس للعاتم خالق عليم يديره » فهولاء لم منوا 
يالله العظيم ¢ فهم داخلون ف عموم. الآبة السابقة ٠‏ لانم لم منوا 
ف الرد عليهم حتى نوضح تلك البراهين » ولكننا ني بنبذة لطيفة 
على طربق العجالة ء لعلها تبه العاقل وتوقظ الغافل » وذلك آنا تقول 
لن برى أن الأمر طبيعة > وآن مستند العام إنما هو الطبيعة ‏ تقول 
للطبيعي : 
التي آسندت تدبير العام إليها ؟ هل ذلك المفهوم للطبيعة آمر سلبي 

فان قال : إن مفهوم الطبيعة والمعنى المتصو“ر منها هو سلبي* 
۔عدمي" بمعنى أن العالم و”جد بطبيعة حاله من العدكم : قلنا في الجواب: 
إن العام أمر وجودي“ » والعدم هو عدم » فکیف نشا عنه وجود ؟ 
فإن حتيقة مفهوم العدم هي العدم > فكيف بتصور في العقل آن ينعا 
۔عنها وحود ؟! 

وقد نبه القرآن الكريم العقلاء الى هذه القضية لي قوله سبحانه : 


۷ _ م ۱۷ - الایمان 


« آم خثلقوا من غير شيء, آم هم” الخالقون ؟! » والمعنى : نهم شي 
وجودي محقگی الوجود 6 فکیتف تعقل آنهم آ”وجدوا من غر شيء 
آي من غير خالق واجب الوجود ؟! 


ولئن اد“عو"ا أن الذي آوجدهم من عدمهم هو هم آي انهم 
هم الخالقون لأنفسهم : فهذا باطل » فإنهم لو كانوا هم الذين خلقوا 
:آهسهم لوجب تقدةم وجودهم على وجود آتفسهم » والحال نهم قبل. 
آن يشخلقوا كانوا عدم » فلا بد“ أن بتتهى الأمر الى واجب الوجود 
الذي هو موجد کل موجود ولا موجد له »> فإنه الأحد الواحد ٠‏ 
ولیس قل الواحد واحد » ولا آحد قبل الأحد ء قال سبحانه : « قل 
هو الله آحد » آي ولا أحد قبله » ومن اد“عی غير ذلك فلیأآت قل 
الواحد العددي بواحد » وإذا کان الواحد العددي له واحد قبله فلا" 
شك“ أن الواحد الحقيقى واجب الوجود الذي لا شل التعدد _ هو 
لا أحد قبله قطعاً ء 


وإن قال : إن مفهوم الطببعة هو أمر إيجابي وجودي » بمعنى. 
آنا هي ذاتٴٌ وچودر وقو“ة وعلم وحكمة » وأنها المدثرة لنظام العالتمء 
وأ نها المنصر فة ف العوالم 4 وان من صفا نها کذا وکذا +++ 

فیقال له : إن هذا ا لمغهوم الذي فهمته من الطبيعة وهذه الصفات 
التي آثبتها للطبيعة هذا هو الله ربة العالم وخالقثه وبارئه » ولكن 
و ی ا و ی ا 
التي : تسمتی بها » ان غير الأسماء ١‏ لجسن التي ت سمگ بها لا تليق 
یکماله بل وهم النقص > فال الله تعالى : « ولل الأسماء* الحسنى, 
فاد عوه” بها ودروا الذين تلحدون ف آسماگه » الابة * على أن لفظ. 


= 0۸ س 


الطبيعة هو على وزن فعيلة » فهى مفعولة مطبوعة > وإن الله تعالى هو 
طابع الطبائع وخالقها ء 


۲ صنف المشركين الذين آشركوا مع الله تعالى إلها آخر » 
فإنهم لم منوا بالله العظيم إبمااً صحيحاً لاا بكماله سبحانه » لأن. 


الله تعالی هو واحد لأ شرك له + 


۳ س صنف المنكبرين عل الله 'تعاى الذين اوا واستكىروا 
أن يڏعنوا لدينه وشرعه + ورس هذه الطاكفة ايليس عليه اللعنة ¢ 
فا نه ا واستکیر عن الإذعان آلأمر الله تعا لىي ولدلك کان من الكافرنن؛ 


وهکذا فرعون وجنوده ه قال تعالی : « واستکبر هو وجنوده 
في الأرض بغير الحق” وظنوا آنهم إلينا لا شرجعون » فأخذاه وجنودھ 
فنبذاهم في اليم” » فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » وجعلناهم ألمة 
بدعون الى النار » ويوم القيامة لا شنصرون ء وأتبعناهم في هذه 
الدنيا لعنة » وبوم القيامة هم من المقبوحين » ٠‏ 


؛ ‏ صنف المنافقين الذين' آظهروا الاسلام وأضمروا الكفر > 
والسگلي » وحفظاً لالم وآهلهم » وللكن قلوبهم على قلبر واحدر من 


الصنف الثالث : من وتي کتابه وراء ظهره » فهم الذين آ”وتوا 


کتاب الله تعالى في الدثيا فنبذوه وراءهم فوا واه روا ها فلاا 2 
فاذا کان بوم القيامة قيل لأحدهم : خذ كتابك من وراء ظهرلے(٠١)‏ + 


ت 


روی ابو داود عن عائشة رضي الله عنھا نها ذکرت النار فيكت 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما ببكيك ۴ » فقالت : ذكرن” 
النار فبكيت » فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم : « آما في ثلاثة مواطن فلا بذكر أحد أحدا : عند الميزان حثى 
,بعلم آبخفضة میزانه آم پشقل ؟ وعند تطابر الصحف حتى بعلم آين بقع 
کتابه في پمینه آم في شماله آم وراء ظهره ؟ وعند الصراط إذا وضع 
ین ظهراني" جهنم » . 


عالم الحساب 


اباب العباد کلشھم - آي : رجوعھم ب إلى ربهم ٤‏ ثم إن حسام 
عليه سبحانه » فهو الذي بحاسبهم بوم الحساب ٠‏ 

وقد جاءت الآبات الكثيرة في ذكر الحساب وهول بوم الحساب › 
وف مدح الذين بستعدو "ن ليوم الحساب و بخافو نه 0 وف دم الذين. 


ت 2 


الحساب على النقير والقطمير » والشيء الكير والحقير ٠‏ ولي هذا ماج 
للواصاین ماآمر الله آن پوصل‌فیما بینم وبين ربهم» وپينهم وبين رسولهم 
صلى الله عليه وسلم » وبينهم وبين سائر عباد اله تعالى ء فهم الواصلون 
وهم آهل الخشة بالغيب » وهم بځافون سوء الحساب » مع آنهم على 
قدم في التقوى ودرحة كيرة في العمل الصالح والإخلاص » وهو شان. 
شدید بما تسوا بوم الحساب » وقي هذا تحذير من نسيان بوم الحساب 
ووعيد لن نسيه ۰ 

وقد ین سبحانه أن محاسبته لعباده سوف تاتي على جميع الأعمال: 
العلائية والسردة ¢ والحسمية والقلببة 6 والبادية الظاهرة والنفسة 
الخفية ؛ ۰ 

قال تعالى : « لله مافي السموات وماف الأرض » وان تبدوا ماف 


E 


سکم أو تخغوه حاسپکم به اله » فيغر لن پشاء ویدب مه 
بشاء ٠‏ والله على کل شىء قددر ) 4 فهو سبحا نه الذي له السموات 
والأرض وما فيهن ملكا ومثلكا » فذواتيا ااا هلو ك له دة 
وهو اللك المطلق المتصرف فيها كما يشاء بمقتضى حكمته » فهو الفعال 
لا بريد والكل له عبيد » وهو الذي بقضي وبحكم ولا معققب لحه 
ولا راد“ لأمره جل“ وعلا » بل هو الغالب على أمره أي هو الغالب على 
تتنفیذ آمره » وإمضاء حکمه » ولا مانم له ولا معقف . 


وهو الذي بعلم السر وآخفى » و بعلم ما سرون وما بعلنون » 
وما پېدون وما پخفون من خفابا وسهي وخبايا قلوبهم » وسوف 
بحاسبهم على جميع ذلك » فليخافوا وليخشو ٠"‏ الحساب عند رب 
الأرباب » ثم بعد الحساب بغفر لن بشاء وهم الذين فيم آهلية لأن 
يتفضل عليهم بالمغفرة » ويعذب من يشاء وهم الذين ليسوا آها“ 
التفضل بالفران ء وذلك عاد لعلمه وحكمته » فإنه هو العليم الحكيم 
وهو على کل شىء فدير » ومن ذلك قدرته على المغفرة لهذا والتعذيب 
لهذا » لا شعجزه شيء من ذلك ۰ 

فالأعمال القلبية من الحب* والبفض » والحسد والحقد » والثيات 
الحسسنة والسيثة » والهمم والعرائم القلبية ف الخير والشر » كل أولئك 
بحسب به العبد” بوم القيامة فيؤجر على خيرها ويعاقب على شرها 
ما لم تشمله المغفرة بأسباب يعلمها الله تعالى , 

وبدل على آن عمال القلوب يحاسسب بها العبد يوم القيامة في 
الخي. والش ماروا الترمذي والإمام أحمد عن أبي كبشة الأنماري 
رضي الله عنه آن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « ثلاثة أقسم 
عايهن“ وآحدشكم حديتا فاحفظوه : ما نقص مال من صدقة » وما طلم 
عبد مظلمه فصیر علیها إلا زاده اله بها عر۳ » وما تواضع مېد له إلا 
رفعه الله تعالى ء قال : وأحدثكم حدیثا فاحفظوه : إنما الدنيا لأريعة 
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شر : رجل تاه الله مالا وعلماً فهو بتقې ې ماله ره » ویکصل فيه 
ا 

علا ولم يۇته مالا » تقول SS‏ 
الال لعملت” مثله » فهو بنيته وآجرهما سواء ؛ ورجل آتاه ما ولم 
يۆته علما فهو يخبط ې ماله لا بتقی فه ريه » ولا صل فيه رحمه » 
فهذا في أخبث المنازل ؛ ورجل لم بوته مالا ولا علا بقول : لو أن 
لي مثل فلان ‏ آي صاحب المال الشقي _ لعملت مثله ‏ أي من 
ارتكاب الشهوات المحرمة وأنواع الفسق قال صلی الله عليه وسلم : 
فهو بنیته ووزرهما سواء » ۰ 

فالنيات القلبية لها اعتبارها في الحساب والثواب والعقاب»٤وكذلك‏ 
الهم كما في الصحيحين عن آبي هربرة رضي اله عنه آن النبي صلى 
ا : « إن الله كتب الحسنات والسيئات ٠‏ ثم بيگن ذلك : 
فسن هم“ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة » وإن هم" بها فعملها 
کتبت له عشر حسنات الى سبعمائة الى أضعاف كثيرة » وإن هم“ بسيئة 
فلم بعملها ‏ أي : خوفاً من الله تعالى كما في رواية : وإن تركها من 
أجلي كتبت له حسنة كاملة »› وإن هم“ بها فعملها کتبت له 
سيئ وأحدة» »+ 

وكذلك الإرادات العازمة > فإن الإنسان يحاسب عليها » روى 
الشيخان عن الأحنف بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« إذا التقى المسامان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » قيل : 
يا رسول الله » هذا القائل” » فما بال المقتول ؟ قال : « إنه آراد قتل 
صاحبه » آي : ولكن ستبق عليه فلم تحقتق إرادته » وفي رواية : « إنه 
کان حریصاً على قتل صاحبه » » آي فېسبب حرصه على قتل صاحبه کان 
من آهل النار » ولا شك أن الحرص من جملة أعمال القلوب » فالحرص 
القوي على الشيء تدين صاحبه بوم القيامة « وكذا الإرادة ء 


ی ١١‏ ت 


وهكذا الحبة والبغض » فإن العبد بحاسب عليهما بوم القيامة » 
فا كان سبب الحب“ والبغض ومتعلكقهما مما أمره الشارع به ورضيه 
قفيه الثواب » كمحبة المؤمنين وبغض الكافرين ونحو ذلك ٠‏ ٭ قال صل 
لله عليه وسلم : « من حب“ لله وأبغْض لله » وأعطى لله ومنع لله : فقك. 
استکمل الإيمان » E EOE O ea‏ 
شرعي ففيهما العقاب ٠‏ 

ئوان وال ا ار 4 ود الي المي 
الذي لم بوط الانسان” سه عليه » ولم هم“ به ولم پعزم صاحبه 
على إظهاره الى الوجود » بل بكرهه ويدفعه عن نفسه فلا يندفع : فقد 
نص العلماء على آنه معفو عنه بدلیل قوله تعالى : « لا كلف الله تفساً 
إلا وسعها » وني الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله علبه وسلم : « إن الله تعالی نجاوز لأمتي ما حد“ثت 
به تھسا ما لم بعملوا به آو پتکلموا به » وي رواية : « ما وسوست 
به صدورها » ۰ وف صحیح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه آن 
أصحاب النبي صلى اله عليه وسلم قالوا : با رسول اله إن أحدنا ليجد 
في تفسه مالّن* بحترق حتى بصير حثمة أو يخر“ من السماء الى 
الأرض حب" إليه من أن يتكلم به » ء 


ولمسلم عن آي هريرة رضي الله عنه آن اسا من آصحاب اللبي 
صلى الله عليه وسلم سالوه : إا نجد في آنفسنا ما بتعاظم أحدنا آن يتكلم , 
به ! قال : « وقد وجدتموه ؟ » قالوا : نعم + قال ؛ « ذلك صريح 
الإيمان » ۾ ورواه آبو داود ء وف روابة : قال صل اله عليه وسلم 
» الحمد لله الذي رد“ كيده الى الوسوسة» ء 


فما يمر على القلب من خواطر رديئة » وما بعتري الانسان من 
وساوس سيئة وهو بنكرها ولا برتضيها » فهو غير مواخذ عليها » بل 


مہ ۲١٤‏ ت 


إن إنکاره لها وتاذ#ه منها وآلم تسه بها » في هذا دليل على محض 
إبمانه وصراحته » وآن قلبه عامر بالإیمان » إذ لو کان قلبه غير حي 
بالإیمان لاسشتل لتلك الوساوس السيئة > وائشرح صدره لها ولم 
يضق بها ذرعا » وعلى كل حال فتلك الوساوس التي تعتري الممن 
هى عارضة » وقد تمر" على بعض الناس ولكنها زائلة عما قريب » فلا 
بنبغي أن بلتفت إليها » بل بلجا الى الله تعالى وبطرح ما هنالك وراء 
ظهره » وبتعوذ بالله العظيم فإنها لا تضره ٠‏ 

6ن الان فاه ر ا ى 
تغمگده الله بغفرانه ورضوانه + قال تعالى مخبراً عن دعاء الخلي عله 
السلام لينبه العباد الى هول موقف الحساب : « ربنا اغغر لي ولوالدي“ 
وللىؤمنين بوم بقوم الحساب » ء اللهم آمين ء 


أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال 


أول* ما بحاسب عليه العبد من الأعمال المتعلقة بحقوق الله نعالى : 
الصلاة ٠‏ قال الإمام الترمذي في سننه : باب ما جاء آن ول ما يحاسب 
به العبد يوم القيامة الصلاة » ثم أسند الى بي هريرة رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول لله صلی الله عليه وسلم بقول : « إن آول ما بحاسسّب 
عليه العبد يوم القبامة من عمله : الصلاة” فإن صلحت* فقد أفلح وآ نجح» 
وإن فسدت* فقد خاب وخسر » وإن انتقص من فربضته شيا قال الرب 
عز وجل للملائكة : انظروا هل لعبدي من تطو”ع ۴ فيكمل بها ما اننقصس 
من الفريضة » ثم بكون سائر عمله على ذلك » ء 

رأول ما بحاسسب عليه العبد من الاعمال المتعلقة بحقوق العباد : 
الدماء » فقد روى البخاري بسنده عن أبن مسعود رضی الله عنه قال : 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أول ما بشقضى بين الناس بالدماء » ء» 


کا کے 


المحاسبة على الز كاة والتشديد على مانعها في الحساب 
والعقوبات المترتبة عليه في القبر والحشى ومواقف الآخرة 
والغطر على دين مانع الز كاة وعلى صلاته وصيامه 


إعلم يما الأخ المسلم أن الزكاة آمرها عظيم في دين الله تعالى » 
وآن عقاب ٹر کھا شدید بوم لقاء الله تعالی « 

إنها ثالث آركان الاسلام » وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في بات 
کثيرة » وقد وصف المؤمنین بفعلهما » وتزههم عن ترکهما فقال سېحانه : 
« الفين بؤمنون بالعیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم پنفقون » 
وقال جل شآئه : « هد ى وبشرى للمؤمنين الذين يقمون الصلاة 
وبؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم پوقنون » ٠‏ 

وقال تعالی : « فان" تابوا وآقاموا الصلاة وتوا الؤكاة فاخوانکم 
في الدين » الآية ء 

وو صف سبحا نه الكفار بانهم ينون الزكاة 0 قال تعالی 
« وويل للمشركين الذين لا ينون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون » ء 
وقال في هل النار من المجرمين : « قالوا : لم نك” من المصلين ٠‏ ولم 
فك” نطعم المسكين « وكنا نخوض مع الخائضين » الآبات ؛ 

فترك الصلاة ومنع الزكاة ليس من صفات المؤمنين ٠‏ بل إن مانع 
الزكاة هو في خطر على دينه آن بكون منافقا لما جاء في الحديث عن آبى 


س ۷١‏ ت 


I SE LI‏ : « الزكاة 
قنطرة الأسلام ٠٠»‏ ء وقال : « إن تمام إسلامكم أن تؤد“وا زكاة 
أموالكم €) + .وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ظهرت" لهم الصلاة فصلكو”ها » وف رواية : 
» وخفيت لهم الزكاة فأکلوها أولئك هم المنافقون (WC‏ » 

e a ar aes a e 
فآداء المسلم زکاته برهان على صدق إبماته  کما جاء في ي صحيح مسلم‎ 
آن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « والصدقة برهان » والمراد بالصدقة‎ 
» هنا الزكاة » فهي برهان على إيمان فاعلها‎ 


وفي ترك الزكاة خطر على دين تاركها أيضاً » ومنع الزكاة خطر 
على صلاة مانعها ضر" بصلانه ۰ فعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : 
”مرت أي آمرتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إإقام الصلاة وإبتاء 
الزكاة » ومن لم يزرك فلا صلاة له (؛) » 


ولذلك كان تارك الزكاة ملعوة على لسان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »› کما جاء عن ابن مسعود رضي اله عنه آنه قال اکل 
ارا ومو كله > وشاهداة |ذا لاه 6ا والو اة 6 ۋالىتو ىة 2 
ولاوي الصدقة ‏ آي الممتنع من آداء الزكاة ‏ والمرتد" أعراباً بعسد 


)۱( قال في « مجمع الزوائد » رواه الطبراني في الكبيي والأوسط » ورجاله 
موثقون ۰ | ھ ˆ 

٠ » رواه ا مجمع مجمع الزوائد‎ )١( 

(۳) رواه البزار وفيه 9 ضعيف محتمل ٠‏ كما في « مجمع الزوائد » 
و « غيب » المنذر 

)٤(‏ قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني في الكبيں موقوفاً هكذا باسانيد 
أحدها صحیح ۰ وقال في « مجمع الزوائد » : رواه الطبراني في الكبير 
باسناد صحيح ٠‏ وجاء في رواية للأصبهاني وذکر‌ها المنذري في «ت‌غیبه» 
قال : من آقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فليس د فليس بمسلم ینفعه عمله ۰ 


TNS 


الهجرة : ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بوم القيامة ٠‏ 
قال الحافظ المنذري في « الترغيب » : رواه ابن خريمة في صحيحه. 
واللفظ له » ورواه الإمام أحمد وأو بعلى وان حبان في صحیحه ء قال 
المنذري : وروى الأصبهاني عن علي رضي الله عنه أنه قال : لعن رسول 
الله صل الله عله وسلم کل“ الربا وم کله » وشاهده وکاتبه ء 
والواشمة والمستوشة » ومانع الصدقة ‏ آي الزكاة ‏ والمحش. 
والمحل له ء 

ومانع الزكاة بلقى العذاب حين بحضره الموت » وتتوالى عليه 
المآسي والمخازي والحسرات » وبتمنى الرجعة الى الدنيا ليود*ي ما عليه 
فر فال اھ ان : « وآنفقوا ممگا رزقناكم من قبل أن ياتي 
آحد“كم الموت” فيقول“ رب* لولا آخرتني الى أجل قريب فأصكدق 
وأكن* من الصالحين » كما تقدم ي معناها ٭ 

ومانع الزكاة بعذګب في قبره » وقد ر ری رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عذاب تاركي الصلاة والزكاة في البرزخ ‏ أي القبر د كما جاء 
في أحاديث الإسراء ٠‏ ومن ذلك ما جاء في رواية البزار وغيره آنه صلى 
الله عليه وسلم مر“ على قوم على أدبارهم رقاع وعلى قبالهم رقاع۲) 
يسرحون كما تسرح الأنعام الى الضريع والز“قوم ور ضف جهنم ٠‏ 
فال: :« ماهو لاء باجبریل ؟ قال: هو لاء الذين لاون ميدقات آموال 
وما ظلمهم الله وما الله بظلا“م للعبيد » ء قال الحافظ المنذري بعد 
ما أورد ذلك قال : الحديث بطوله ف قصة الاسراء وفرض الصلاة ١اه‏ ء 

وتارك الزكاةكما بعذكب في قبره بعذب ف مواقف الآخرة٤و‏ بعد ب 
في حسابه فیشد“د عليه » وبعذب ي ار جهنم : 


)١(‏ هله الرقاع f e TE E‏ يۇدوها مقر اها 


۹۸ س 


أما عذابه في مواقف الآخرة : فكما جاء في الصحيحين عن آبي 
ريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسل : « ما من 
صاحب ذهب ولا فضةر لا بودي منهما حقهما إلا إذا كان يوم القيامة 
متحت له صفائح من تار فاتحمي عليها في تار جهنم فیتکوی بها 
جنه وجنه وظهره » کلما ردت أعيدت له » فی يوم کان مقداره 
خمسين ألف سنة » حتى شقضى بين العباد » فيشرى سيه إما الى الجنة 
أو الى الثار» ء 

قیل : یا رسول اله فالٍ بل ۴ 

قال صلی الله عليه وسلم : « ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقگها 
ومن حقها حلبها وم وردھا ‏ إلا إذا کان وم القيامة بطح لها 
بقاع قر قررد» آوفر” ما كانت » لا بفقد منها فصيلا واحدا » تطوؤه 
باخفاخها وتعضته بافواهها › کلما مر" علیها أولاها رد“ عليه آخراها > 
انی بوم کان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين العباد » فيسرى 
.سيه إما الى الحنة آو الى النأار » ٠‏ 


( ول صاحب دقر ولا غلم ١‏ ژدي حقھےا e‏ ادا کان بوم القبامة 

طح لها بقاع قرقر آوفر“ ما كانت لا بفقد منها شيا ليس منها عقتصاء 

ولا حلحاء ولا عضاء » تنطحه يقرو نها وتطۇه باظلافهار۲) ٤‏ 

كلما مر“ عليها آ”ولاها رد" علبه آخراها ء» في بوم کان مقداره خمسین 

.لف سنة » حتى يقضى بين العباد » فيرى سبيله إما الى الحنة وإما الى 

النار » ء الحدبث ء 

1¥( ل في الترغيب : القاع : هو المكان المستوي من الأرض ٠‏ والقرقر 
بقافين مفتوحتين وراءين مهملتين هو : الأملس ٠‏ 

الظلف للبق والغنم بمنزلة الحافن للفىس ٠‏ والمقصاء هي : الملتوية 
القرن* والجلحاء هي : التي لاقرن لها“ والعضباء هي : المكسورة الشرن” 


- ۲۹4 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: 
« ما من أحدر لا بودي زكاة ماله إلا مل له بوم القيامة شجاعا قرع“ 
حتی طو“ق به عنقه ۰ ثم قرا علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه 
من کتاب الله تعالى : « ولا تحسس ٤‏ الذين سخلون ما آتاهم الله من 
فضله هو خړا لهم » بل هو شر لهم » سیطو“قون ما بخلوا به وم 
القىامة » الأبة(١)‏ ء 

وآما تشديد الحساب على تارك الزكاة : فقد جاء عن علي رضي 
الله عنه وکرم الله وجهه آنه قال : قال رسول الله صلی اله عليه وسلم : 
« إن الله تعالى فرض على آغنياء المسلمين في آموالهم بقد"ر الذي سَسع 
فقراءهم » ولن تجهد الفقراء إذا حاعوا وعتر وا إلا بما يصع آغنیاهم» 
آلا وإِن اله پحاسبهم حساباً شديدا وبعذبهم عذاباً أليماً  )۲)‏ 


ومن هذا الحديث بعلم آن الله تعالى الحكيم شرع مقادير الزكاة 
وجعلها وافة كافة مهام“ الفقراء وحاجاتهم » وإِن الفقراء إذا آجهدهم 
الفقر فجاعوا وعر وا سسب ا نهم اعترتهم ضائقة فذلك من ةه فصر الأغنباء 
في دفع ما أوجب الله تعالى للفقراء » فإن الموازئة الشرعية هى كافية 
وافية » فليطبقوها كما أمرهم الله تعالی ولیرعوها حق” رعاتها » فسوف 

)١(‏ قال المندذري : رواه ابن ماجه واللفظ له»ء والنسائي پیاسناد صسحیح 
وابن خزيمة في صحیحه ۰ | ۰ 

)۲( رواه الطبراني في الاوسط والصغير وقال تفر “د به ثا بٹ بن حمل 
الزاهد | هى ٠‏ قال الحافظ المنذري بعد ما أورد هذا الحدیٹ : و ابت 
ثقة صدوق » روی عنه' البخاري وغیره › وبقية.‌رواته لا پاس بهم 
قال : وروي موقوفا على علي رضي الله عنه وهو آشبه ۰ ف > 
قلت : ومن المعلوم عند المحدثين أن الموقوف له حكم المىفوع فيما لا مجال“ 
للرآي فيه ۰ وقال في « مجمع الزوائد » بعد مأ آورد هذا الحديث : 
قلت : وثابت من رجال الصحيح»وبقية رجاله وثقوا وفیهم کلام ۰ | ىہ 
أي : والكلام فيهم لا عبرة به لأنهم وثقوا ٠‏ 


س ۷١‏ ب 


في ذلك فلم يد ما أوجب الله تعالى عليه كاملا » ومن نوقش الحساب“ 
عثذب لا محالة ء 


هذا وإن الزكاة حق للفقراء في مال الأغنياء » يجب عليهم آن 
بدفعوها إليهم على آنها حق لهم عندهم ء قال تعالی : « والذن ف 
آموالهم حق* معلوم للساثل والمحروم » الآبة ء 

وقد روى الطبراني ق الأصغر عن آنس رضي اله عنه عن النبي 
صل الله عليه وسلم آنه قال :)» ودل للأغنياء من الفقراء لوم القبامة : 
يقولون ربنا ظلموا حقوقنا التي فرضت" لنا عليهم ! فيقول الله عز وجل: 
وعزتي وجلالي لاد "نیکم آي لأقربنگکم ‏ ولا باعدگهم ۰ ثم تلا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم « والذين ي آموالهم حق“ معلوم للساثل 
والمحروم )() ء 
الزكاة بوم القبامة في النار (PC‏ + 


)٣(‏ قال الحافظ المنذري : رواأه الطبراني في المسنير من سعد بن سان »ء 
ویقال فيه : سنان بن سعد عن انس ۰ !هھ * 


ب 


أصناف الناس بالنسبة للحساب و أنواع الحساب 


الناس ف الحساب على أصناف متعددة : 

| د صنف بحاسبون حساباً سرا بلا مناقشة ولا تشديد »> 
فر ر اغا مرا م اد اة دال اور ع ا 
سیر » وبنقاب الى آهله مسروراً » + 

وف الصحيحين عن عائشة رضی الله عنها فالت : فال رسول الله 
صل الله عله وسام : ( من وقش الحساب عذ ب « وف رواية : 
« من حوسب عذب » آي من حوسب حساب" منافشة وتشديد 
عذ "س لا محالة ء 

قالت عائشة رضى الله عنها : فقلت : با رسول الله » ليس قد قال . 
الله عرز وجل « فسوف بحاسب حسااً سرا « ؟ فقال صلی الله عليه 
وسلم : « ليس ذاك الحساب ء إنما ذاك العرض » ومن نوقش 
لوم القيامة عدب + 

فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أن من وقش الحساب علب 
استشكلت السيدة عائشة رضى الله عنها بآن هناك من بحاسب ولابهلك 
ولا بعذب وهم آهل الحساب اليسير فاجابها صلى الله عليه وسلم بأن 


YY 


أهل الحساب اليسير لم يحاسبوا مناقشة وتدقيقا وإنما حسابهم هو 


روی البخاري وغیره عن ابن عمر رضي اله عنهما وساله رجل : 


فيضح عليه نمه ولسشره فىقول : أتعرف ذب کذا ؟ آثعرف ذئب 
کذا ؟ فیقول العبد : آعرف رب“ اعرف رب“ ٭ حتی إذا قر ره بدنوبه 
ورأآی تفسه آنه قد هلك قال الله تعالى : سترتثها علبك ف الدنيا ونا 
أغفرها لك اليوم ء فيسعطى كتاب حسناته ٠‏ 


وأما الكافر والمنافق فقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم آلا لعنة اله على الظالين » 8 
قال العلامة الخازن : والحساب السير هو أن عرض على العبد 


ولا مناقشة ولا يقال له : لي فعلت هذا ؟ ولا طالب بالعذر فيه 


ولاالحجة عليه فا نه متی‌طو لب ذلك م جد عذراً ولاححة فيفتضح. اه.. 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ثلاث ث من کن“ فيه حاسبه الله حسااً سرا وأدخله الحنة 
برحسته » فالوا : وما هي با رسول الله بآبي آنت وآمي ؟ قال : « نعطي 
من" حرمك » وتصل من قطعك » وتعفو ع ظلمك فاذا فعلت 
ذلك تدخل الحنه » yy‏ 


والحاکم و صح إستاده ٠‏ اه ء 


ا م ۱۸ - الایمان 


> ید" أن بهلكوا أو عدوا 6 قال صل الله عله وسام » من و فة 
الحساب بهلك » الحديث ء وفي روابة : « عند » ۰ 

وقال الله تعالی » فادا قر في الناقور فلاف دو منك بوم سير ۰ 
على الكافرين غير سير ¢ * 
وشدته کما وصفهم الله تعالی وله : « وىخافون سوء الحساب * 

فا ممن بنظر الى تقصیره في أعماله مع الله تعالى فيخاف سوء. 
الحساب » ولكنه بنظر الى سعة رحمة الله وعفوه فيحسن ظنه يرنه تعالى 
ودر جو معفرته ورحمته ۰ 

روی مسلم فب صحیحه عن آبی هریرة رضی الله عنه قال : قال. 
رسول الله صل الله عله وسلم 7 لا یمو تن“ آحدکم لآ وهو يسن 
الظن الله عز وجل » زاد این آي الدنا رواته : « فان قوماً قد. 
آرداهم سوء ظنهم بالله عز وجل فقال لهم : « وذلكم ظنكم الذي ظننتم 
بربکم أرداكم فاأصبحتم من الخاسرين (- + 


وروی الامام أحمد وابن آبي الدنيا وغرهما عن معاذ بن جيل. 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : » إن“ شئتم 
آنبآنكم ما آول ما قول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة » وما أول 
ما يقولون له ؟ » قانا نعم با رسول الله » قال : « إن الله عر وجل يقول. 
للمؤمنين : هل أحببتم لقائي ؟ فيقولون : نعم با ربنا فیقول : لم ؟ 
فيقولون : رجو نا عفوك ومعفرتك » فقول : قد وجبت" لكم مغفرتي » 
و روانة لاطبراني : « فقد وجېٽت“ لکم رحمتي (0C‏ »+ 


(1) فذکره المنذري قي ترغيبه وعزاه لمسند أحمد * وآورده صساحب ممم 


الزوات وقال : رواه الطبراني بسند ین أحدهما بحسن ۰ أف ۰ 


TNE 


وعن آبی هربرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : « آمر اله عر وجل بعبدر الى الثار فلما وقف على شفتيها 
آي طرفیھا ے التفت فقال : آما واللہ با رب إن کان آی إنه کان __ 
ظني بك لحسن ء فقال الله عر“ وجل" : رد"وه ‏ آي الى الجنة ‏ أا 
عند حسن ظن عبدي بي (٩‏ ۰ 

فالمؤمن الكامل المتحقق بمقام الخوف والرجاء : بنظر الى ذلوبه 
وتقصیره في عمله مع الله تعالى فيخاف ربه » وينظر الى سعة مغفرة الله 
فال وا ره ان رجو رة اه ان ور 


روی الترمدي عن این رضی الله عنه أن النبى صل الله عله 
وسلم دشل عل شاب۶ وهو ف الوت فقال له صل الله عله وسلم 
« کف تجدك ؟ » فقال : با رسول الله آرجو الله تعالی وأخاف ذنوبی > 
قلب عبد ف مثل هذا الموطن إلا غفر اله له » ٠‏ 


وقد أوضح الإمام الغزالي رضي الله عنه آن الرجاء الصحيح هو 
الذي يحمل صاحبه على الصالح من العمل ما استطاع صاحبه » قال 


الله تعالى : « إن الذين "منوا والذين‌هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. 


آولتات برجون رحمة الله واه غفور رحیم ») فو صکهم بالايمان وبالعمل 
الصالح وهو الهجرة والجهاد في سبيله ثم ثبت لهم الرجاء الصحيح ء 
وقال تعالى : « إن الذين بتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأشقوا 
مما رزقناهم سر وعلانية برجون تجارة لن تبور » ه 
وآما من" قعد عن العمل وأخاد الى الكسل ومشى وراء أهواء 


(1F‏ قال الحافظ المدذري رواه البيهقي عن ولد عبادة بن الصامت › .ولم 
يسمه » عن آبي هں‌یرة ۰ | ھ ° 


ك 9 


الرجاء بل أت مغرور بالأماني ء 


۰ قال صلی الله عليه وسام : « ا 
الوت » والعاجز من آتبع تفسه هواها وتمنی عل الله ) رواه الترمدي ء 


وهذا الصنف بشتمل على أصناف متعددة متفاوتة المرانب ٠‏ 

التوكل الخاص” ویدخل بمعیکتوم آعداد كثرة ُ لكرامتهم وفضلوم 
عند الاه تعالى » 

حساب ٭ ٿم آسند الى ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
حصلى الله عليه وسلم : « عترضت علي الأمم فأخذ النبي يمر“ ومعه 
ايأمة » والنبى يمر معه النفر » والنبى يمر" معه العشرة ٠‏ والنبى سر" 
معه الخمسة » والنبی یمر وحده » فنظرت فاذا سواد _ آی أشخاص _ 
کشر قلت : با جبریل هولاء آمتي ؟ فقال : لا ٠‏ ولكن انظر الى الأفق 
فنظرٽ فاإدا سواد کثر » فقال جبرسل : هوؤلاء أمتك » وهو لاء 
کا نوا لا بکتوون ولا پسترقون ولا بتطیګرون وعلی ربمم پتوکلون » . 


۰ ر 


١‏ ظر الى الأفق فنظرت” فإذا سواد عظيم» فقيل لي: انظر الى الأفق الآخرء 
ادا سواد عظيم ي فقيل ى : هذه آمتك ومعم سبعول آلا بدځلون 
الحنة دعر حساب ول عذاب ( * وف لمل للامام احمد قال صلی الله 


E 


عليه وسلم : » فرآمت آمتي قد ملڙوا السهمل والجبل » فأعجبتني 


کش رتهم وهيئتهم فقيل لي : رضت ا محمد ؟ قلت : نعم آي رب + 

وروی الامام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : 
RG‏ ون 
ر وات ا ربي aT‏ « 


قال آ بو کر رفت ال عه : فرأت أن ذلك ار عل آهل القرى 
و مصستب " من حافات البوادي ۰ 


وروی ضا عن ثوبان رضي الله عنه قال : IEE‏ الله 
صلی الله عليه وسلم بقول : » لیدخان الحنه من متي سبعول لها 
لا حساب علیهم ولا عذاب » مع کل آلف سبعون ألما )(۱) ء 


وروى الطبراني عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن ربي عز "وجل" وعدني أن 
بدخل الجنة من آمتي سبعين آلف بير حساب » م يشفع كل آلف 
لسبعين لفاً » ثم بحثي ربي عز وجل بکفيه ثلاث E OE‏ 
وقال : إن السبعين الاول بشفعهم الله تعالى في آبائهم وآبنائهم وعشي تم 
وأرجو أن بجعلني الله في إحدى الحثيات الأواخر»» ٠‏ 


روی ESE‏ الله. 


صلی اله عليه وسلم قال : « يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة » 


سس 


)1( قال الحافظ ابن كثر : ترد به آحمد من هذا الوجه ¢ وإسناد رجاله. 


ثقات» شامیون حمصیون فهو حدیث صحیع ول ته الحمد والمنة ٠‏ *إأه“ 
رل قال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه صفة الجنة : لا أعلم لهذا الاسناد 
علة ۰ ھ کمافي تفسیں اہن کثير ٠‏ 


۳۷۷ س 


غينادي منادر فقول : ادن اللرين کا نوا تتجافی چنو بهم عن الضاجع ؟ 
فيقومون وهم قليل » فيدخلون الجنة نير حاب لي تمر بار 
الناس الى العساب » ٠‏ 

ومن جمله من لا حسابب عليه : قاریء القرآن ابتغاء وجه الله 
نعالٰی وسن آم“ فوماً وهم به راضون » ودار يدعو الى الصلاة » 
وعبد مملوك أحسن فيما پینه وبین ره وفیما ينه وبين موالبه ۰ 


روى الطبراني في الاوسط والصغیر پإسناد لا باس به » عن ابن 
شر رضي اله عنما قال : قال رسولی الله صل آل عله وسلم 
« ثلاث لا يهولهم الفرع الأكبر ولا بنالهم الحساب » وهي على کثيبر من 
مسك حتى ,فرغ من حساب الخلالق : رجل قرا القرآن اپتغاء وجه 
الله تعالی وعبد آحسن فیما بینه وبين ربه وفیما بینه وین موالیه )۰۰ 


ومن جملة من يدخل الجنة بغير حساب : العلماء العاملون : 
فعن علبة بن الحكم الصحابي رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صل اله عليه وسلم : « قول الله عر وجل للعلماء يوم القيامة : إني لم 
أجل علمي وحلمي فیکم إلا وات آرید آن آغفر لکې على ما کان فیک 
ولا آبالي »۲) ء 


« ببعث الله العباد يوم القيامة ثم بميثز العلماء فيقول : با معشر العلماء 

إني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم ادهپوا فقد غفرت لکم ») ۰ 

)1( وأصل هذا الحديث في سنن الترمسذي ومسند الامام آحمسد كما ف 
ترغيب المدذري ٠‏ 

)١(‏ قال العافظل المنذري : رواه الطبراني في الكبر ورواته ثقات ۰ ١‏ ې ء 

(۴) عراه الحافظطل المدذري للطبراني في الكبين أيضاً ٠‏ 


YA — 


ومن جملة الذين يدخلون الجنة يتير حساب : الشهداء والمافون 
الا 

روى الطبراني إإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي اله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا وقف العباد للحساب جاء قوم 
واضعي سیوفهم عل رقابهم تقطر دما » فازدحموا على باس العنة » 
فقيل : من هولاء ؟ فقيل : الشهداء کانوا آحياء برزقون ٠»‏ م ادى 
مناد : ليقم من آجره على الله فليدخل الجنة » ثم نادى الثائية : ليقم من 
جره على الله فليدخل الحنة » قيل : ومن ذا الذي آجره على الله ؟ فقال 
صل الله عليه وسلم : العافون عن الئاس ٤‏ م نادى الثالثة : يقم مسن 
آج رمعل الله فليدخل الجنةء فقام ذا وكذا آلا فدخلوها بغير حساب»(١.‏ 

ومن جملة الذين بدخلون الجنة بير حساب : الحمادون ف 
السر”اء والضر”اء » ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله تعالى ٠‏ 

روی البيهقي في «الششعب»واین مرد ويه واین آ بي حاتم وغیرهم 
عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « يجح الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد يسمعهم الداعي 
وونفذهم البصر ٠‏ فيقوم مناد فينادي : آین الذین کانوا يحمدون الله 
في السرا والضراء ؟ فيقومون + وهم قليل ‏ فيدخلون التة بشي 
حساب ٤‏ ثم بعود فینادي آین الذین کانت تتجافی جنوبهم عن المضاجع ؟ 
خيقومون » وهم فليل » فيدخون الجنة بير حساب » فيعود فينادي : 
آین الذین کانوا لا تلهیمم تجارة ولا بیع عن ذکر اله ؟ فيقومون » وهم 
قليل » فيدخلون الحنة بغر حساب )() ٠‏ 


' انقلى ترغيب المنذري في موضعين منه‎ )١( 
 رونلا انظ تفسير ابن كشي والدر المنثور من سورة‎ (¥) 


VN 


سمشل الأعمال خرها وشو* 


قال الله تعالى : « بوم تجد کل" نفس ما عملث° من خر محضرا ٤‏ 
وما عملت° من سوء تود لو ان ينها و سنه مدا دعدا وپحد رکم اله 


فاس والله روف بالعیاد ( + 


والمعنى : واد کر وم تحد کل نفس ما عملت من خر محضراً 
آمامها مشهو دا معاناً لدبها 6 والدى عملته من الشر تود" جن تراه 
لو آن بينها وينه أمداً بعيدا » آي مسافة بعيدة ء أى تود لو أن ينه 
ويبحذركم الله تسه : والمعنى أن اله سېحانه پخوفکم تفسه فلا 
تعر “ضوا لفضبه وسخطه ¿ ولا لعذابه ولا لعتابه ولا لحجابه « والله 
روف العیاد » دن ر بهم ا نه حدذرهم وآنذرهم عذابه وعقاه 


CI‏ وشرها سوف 
بتحضرها الله تعالى بوم القيامة ويراها صاحبها ESI‏ 
ما عملوا حاضراً » آي موجوداً » ولیس المراد حضورها في الكتاب 

إذآً لقيل : ووجدوا ما عملوا مکتوااً و مسطوراً ! وإنما برو نه 
حاضراً بوجو در مثالي“ » وذلك آن هناك عالا کبراً واسعاً پسمی عالم 
الال تمل جميع الأشياء فيه > سواء كانت حسية أو معنوبة » وسواء 
كانت جسمية أو عقلية أو عبلية » تتمثل هناك بمثال يناسبها » فالحسنات 
تنمثل بصور نيرة حسنة » والسيئات بصور مظلمة سيئة قبيحة ٠‏ 


— FA 


روی الامام مسلم عن آي مالك الاشعري رضي الله عنه آڼ 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الطهور شطر الإيمان » والحمد لله 
تملا المیزان » وسبحان الله والحمد لله تمان أو تملا ما بين السماء 
والأرض » والصلاة نور » والصبر ضياء »> والصدقة برهان » والقرآن 
ححكة لك أو عليك » ٠‏ الحديث ٠ء‏ فالصلاة تنمثل بصور نورانية 
لصاحبها » والصيام ضياء له » والصدقة ‏ آي الزکاة س تٿاتي يوم 
القيامة برها لفاعلها على صدق إيانه » والقرآن بقف مع العبد موقف 
الحجة له إن عمل به » وعليه إن لم يعمل به ٠‏ 


روی مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قول : « اقرآوا القرآن » فإنه بآتي بوم القيامة 
شفبعاً لأصحابه » اقرأوا الزهراو لن : البقرة وآل عمران فإنهما 
تیان بوم القامة کانهما غمامتان آو غبابتان (» أو کانهما فرقان من 
طیدر صو اف" تحاجكان عن صاحبهما » اقرآوا البقرة فان أخذها بركة ء 
وا ركها حسرة » ولا بستطيعها البطلة » يعني آن من واظب على قراءة 
سورة البقرة حلت عليه البركة في عمره وعمله ورزقه وأهله وداره » 
وحفظه الله تعالی من البطلة آي السحرة س * 


وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « تی بالقرآن بوم 
القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا انقدمه سورة البقرة 
وال عمران » وضرب لهما رسول الله صلی الله عليه وسلم ثلاثة آمثال 
ما نسیتھن“ بعد قال : کانهما غمامتان أو اگنان سوداوان بینهما 


)1( تشنية زهراء وسميت بذلك لشدة نورها وجمالها ٠‏ 
() الغمامة والغياية: كل شيء أظل“ الانسان فوق رأسه منسحابة أو غيرها٠‏ 
والمعنى آنها تظظله من حر الموقف وشدة الحساب ٠‏ 
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عن صاحبهما » ؛ 

فقراءة سورة البقرة وآل عمران تتمثل بوم القيامة بطيور صواف 
أجنحنها بحاجان ويدافعان عن صاحبهما بوم القيامة ٠‏ 
وسلم قال : « الصيام والقرآن يشفعان بالعبد بوم القيامة » بقول الصيام: 
رب* منعته الطعام بالنهار فشفعني فيه » وقول القرآن : رب" منعته 
النوم باللیل فشفعني فه 4 فىشفعان (« رواه آحمد واین آبي الدنا 
والطيراني والحاكم كما في الترغيب للمنذري ۰ 


وقال الله تعالى : « وأن° لیس للانسان إلا ما سعى ء وآن سعيه 
سوف رى ٠‏ ثم يجزاه الجزاء الأوفى » فاثبت سبحانه هنا أن للسعى 
آمرنن : أحدهما آنه رثرى » انيما آنه تجزى صاحبه الجزاء الأوفى > 
فالسعي آي العمل سوف براه صاحبه وغيره عياناً متمثلا بصورة ٠‏ 
ا ا کا و ا ا م 
وله تعالی : « لم بجزاه الحزاء الأوفى » ء٠‏ 

وقال تعمالى : « وقل اعملوا فسیری لله عملکم ورسوله 
والمۇمنون » اة ء 

وهكذا أعمال الشر” والمخالفات تتش يوم القيامة بما بناسبها 
في القيامة من الصور المثالىة ء 

قال الله تعالى : « ولا يحسين؟ الذين بہخلون بما آتاهم الله من 
فضله هو خیرآً لهم » بل هو شر a‏ 
القىامة » ولله ميراث السموات والأرض ٠‏ وال یما تعملون خير » ٭* 
والمعنى : لا يحسبن“ الذين ببخلون أن ود ”دوا زكاة أمو الم 


A 


أن البخل خسيي لهم » وتوفیر لالهم وتنکشير له وحفظ له من 
النقصان » بل إن البخل شر* لهم في الدنيا والآخرة » فإنه لا خير ف مالر 
لا تۇدى زکاته » ولیعلموا آنهم « سيطوغون ما بخلوا به بوم القبامة »ء 

قال ابن عباس واين مسعود رضي الله عنهم في هذه الآية : يجعل 
ما منعه من الزكاة حيكة تطو ”ق لي عنقه بوم القيامة تنهشه من فرقه الى 
قدمه ٠ء‏ وهذا مآخوذ من الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن آي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «( من 
ناه الله مالا فلم بۇد زکاته E‏ آي ثعبا 
لما اقرع له زسستان() شطو فته قه بومالقيامة : ئم باخد بلهز تيه ا 
سب لعل ي شسدقيه س ثم قول le lî:‏ تاك آ۴ كنرك »لم تلا د ولایسینء 
ال ا آتاهم الله م. ن فضله هو خيرآ لهم » الآية ء 


وروی مسلم ع ن آبي ذر رصي انه عنه قال : انتهیت الى رسول 
له صلى الله عليه وسلم وهو جالس ني ظل* الكعبة فلما رآئي قال : 
« هم الأخسرون ورب” الكعبة » قال : فجت حتى جلست* فلم ألبث 
آي آستقر _ أن قت فقلت : يا رسول الله ! فداك آي وآمي من 
هم الأخسرون ؟ قال : « هم الآكثرون أموالا إلا من قال : هكذا 
وهكذا وهكدا dG‏ 
وقلیل ما هم ؛ ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يژدي زکانها إلا 
جاءتيوم القيامة أعظم ماکانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطۇه باظلافهاء 
کلما نفدت آخر اها عادت عله أولاها حتی یقضی ہن الناس € 


. هما نکشتان سوداوان فوق عهني الحية الكبيرة‎ )١( 

)١(‏ والمراد : آنهم یکشون السدقات في سبيل الخرات ولا يمنعون خیرهم 
لعباد اش تعالى > فهؤلام هم السالمون الرابحون" من أغنياء المال » ومن 
عداهم هم الأخسرون 


74 


ونطؤه والذهب والفضة و نحوهما من الاJd‏ الذي ا ی و لسمی 
کنزا فا نه سششل لصاحه عا عظا کا نقدم ف الحديث ء 


£ 


وعن ثوبان رضي اله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« من ترك بعده كنز مثشل له بوم القيامة شجاعاً _ آي حية كبيرة ‏ 
آقرع له زبیہتان بتبعه فيقول : من آنت ؟ فيقول : آنا كنرك الذي 
خلتفت“ ۰ فلا بزال بتبعه حتی بتلقمه بده فبقضمها _ آي الها 
بطر اف آسنانه = ثم بتبعه سار جسده )(۱) + 

غ ن ر ي ا ا ا90 08 ومول ا مل ا ع 
وسلم : « إن الذي لا بڙدي زکاة ماله بخیګل اليه ماله آي بمثل له 
ماله س دوم القيامة شجاعاً آقر عله زبیہتانء قال: فلزمه أو طوقه بقول: 
أف كنرك » أا كنرك ٠٠»‏ روا النسائى تاسناد اصحتح + 


)١(‏ رواه البزار وقال : إسناده حسن ۰ والطبراني وابن خزيمة وابن حبان. 
في صحيحيهما ٠‏ كما في ثرغيب المنذري * 
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يوم تبیتض* وجوه وتسود وجوه 


قال الله تعالى : « لوم تسبضة وجوه ونسلود" وجوه « اما 


الذين اسود“ت وجوههم : أكفرتم بعد إيمانكم ؟! فذوقوا المذاب 


ما کنتم تكفرون + وما الدين رضت وجو ههم ففي رحمۀ اله هم 


فبها خالدون » ٠‏ اللهم يحض وجوهنا با آرحم الراحمين + 


وني هذه الآبة إخبار عن حال الناس يوم القيامة » ون فريقا 
منهم ببيض وجهه وفريقاً يسود“ وجهه ء قال الحسن البصري رضي 
الله عله ف قوله تعالی : « فأما الذين اسودت" وجوههم » قال : هم 
المنافقون » كانوا أعطوا كلمة الإيمان ا بالسىنتهىم »> وأنكروها بقلو بهم 
وأعمالهم ۱ هھ * يعني : وما ال اسضت وجوههم فوم هل الايمان 
الصادق بالقلب واللسان والعمل + 


و کما أن المنافقين تسود" وجوههم كذلك الكفار تسود وجوهوم 
وبقال لهم : أكفرتم أي ني عالم الدنيا بعد إيمانكم يوم أخذ الميثاق في 
عام الذ#ر” بوم قال الله تعالى لكم : « لست بربكم ؟ قالوا بى » ٠‏ 
الله عنه في قوله تعالى : « بوم تبیض وجوه وتسود وجوه قال : 
صاروا فرقتین بوم القيامة يقال لمن اسود“ وجهه : « أكفرتم بعد 
إمانکم » فهو الايمان الذي کان فی صلب آدم حیث کانوا آمة وأحدةي 
وم الذين اببضت وجو هم فھم الدين استقاموا على إيما نهم وأخلصوا 
له الدین » فبګض الله تعالی وجوههم وآدخلهم في رضوانه وجنته اھ ۰ 
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ویدل عل ذلك ما رواه التر مدي و حسلنه وان بان ف صحده 
والحاكم و صدصجه عن ا هردرة رصي الله عنه عن النبي صل الله عله 
وسلم ق فوله تعالی : « وم ندعو کل اسر پإمامهسم قال : 
« شدعی آحدهم فیعطی کتابه بیمینه وشمد" له في جسمه ستون ذراعاً 
ويبیگض وجهه وبجعل على رآسه تاج من للق بتلالا » قال : فينطلق 
الى آصحابه فیږونه من بعد فيقولون : اللهم بارك لنا في هذا ٠‏ حتى 
بآتیهم فقول : آبشروا فن لکل رجل منكم مثل هذا ۽ وآما الكافر : 
فیعطی کتابه بشماله ویسود وجهه ويد" له فې جسمه ستون ذراعا 
و تحجعل على رآسه تاج من نار فبرأه آصحا به فبقولون الهم آختره 
اللمم لا اتنا به فيآتيهم فيقول : أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم 
مثل هذا» ؛ 

ففی ھد! امو قف يض وجوه هل الايمان والاستقامة » 
وتمنحون تاج العزة والكرامة » وتسود وجوه الكفار وقشحون تاج 
المذلة واللأهانة » وإن ىخان الكرامة هي آنواع متعددة ٠‏ و تعطاها هلها 
ك اة لاان 


روى الترمذي وحسنه وابن خريمة والحاكم وصحح إسناده عن 
ا هريرة رضي الله عه آن وسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
« ,يجيء صاحب القرآن بوم القيامة فقول : بارس" حلته » فيلس تاج 
الكرامة ثم بقول : بارب” زده فيلبس حلة الكرامة » ثم قول : يارب“ 
ارض عنه » فیرضی عنه فیقال له : اقرا وار ق ۰ ویزداد یکل رة 
حسنة ) 


وعن سهل ين معاد عن آسه رضی الله عنه آن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : « من" قرا القرآن وعمل به ”لبس والداه تاجا يوم 


~ YA“ — 


و 


القامة ضووه أحسن من ضوء الشمس ف سوت الدنا ¢ فما ظنکم 
بالذی عمل به ؟ ! ¢« رواه آيو داود ۰ 
لکل متبوع من أكمة المدى وألمة الضلال لواآء عرف له * 


قال الحافظ الزرقاني في شرح المواهب : وتنصب في القيامة 
مقامات لأهل الخير والشر لكل متبوع لواء تعرف به قدره ٠‏ اه ٠‏ 

فهناك آلوبة العزة والكرامة لدعاة المدى والرشاد » يكرمهم الله 
تعالی بها بعلن كرامتهم على مشهد من الخلائق » تكربماً وتشرينا لهم » 
قال العلامة التشور بشتي فيما قله العلامة المناوي عنه :ولا مقام من 
مقامات عباد الله الصالحين آرفع وأعلى من مقام الحمد » ودوئه تنتهي 
جميع المقامات » اه » فلواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فوق 
جمیع الألوبة المرفوعة لأهلها » وهو عال مشرف على الكل » وجميع 
الألوية وأصحابها تحت لوائه صلى الله عليه وسلم » فله المقام الأكبر 
والمظهر الأنور الأشهر صل الله عليه وسلم ء وسيآتي بعض الكلام على 
بعض خصائص لوائه العالي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وآما دعاة الشر وأئمة الضلالة فأولئك لھم ألوبة الذلة والمهائة 
تشهيراً وفضيحة لهم + 

روی الترمذي عن آبي سعید رضي الله عنه قال : صلی بنا رسول 
له صلى الله عليه وسلم وما صلاة العصر ثم قام خطيباً » فلم يدع* 
شيا بكون الى قيام الساعة إلا أخبر نا به » حفظه من" حفظه ونسيه من 
سيه » وكان فيما قال : « إن الدئيا خضرة حلوة » وإن الله مستخلفشكم 
فيها فناظر كبف تعملون » آلا فااتقوا الدنيا واتقوا النساء » ألا إنه 
تنصب لكل غادرر لواء وم القيامة بقدر غد”رته ولا غدرة أعظم من 


¥ 


غدرة إمام عامگة » رکز لواؤه عند استه » ء الحديث » وهو حسن 
صحيح ۰ وف الصحيحين : « إن الغادر شنصب له لواء بوم القيامة» ء 
آتباعهم الى الثار كما قادوهم الى الكفر ف الدئيا ء 
فأوردهم النار » وبئس الورد” المورود» . 
الته عليه وسلم 3 أمرة القیس حامل” لواء شعراء الجاهلرة الى النار » + 
ورواأه ان عساکر وغره بلفظ: » امرو القيس قاد الشعراء ا النار ( + 
غال العلامة المناوي ف ر الجامع الصغبر تسه : قال العلامة 
القرطبى : هذا الحديث وما قبله بدل على أن من كان إماماً در“اساً في 
آمرر ما هو معروف به فله لواء شرف به خیرا کان آو شرا » فللولیاء 
والصالحين آلوية تنوه وإكرام وإفضال » كما أن لاظالمين آلوبة فضيحة 
وخزي ونکال ۰ 


— FAR — 


عاتم الميزان 


قال الله تعالى : « والوزن” بومئذ الحقة » فمن" قلت" موازمنه 
قاو لئك هم المفلحون ء ومن خفكت موازينه فاولئك الذين خسروا 
آتستھم بما کا نوا ب اتنا ظلمون » ۰ 

فوزن الأعمال والأقوال بوم القيامة هو حق* ثابت محقكق 
الوقوع لا محالة لاظهار الحق + « والوزن بومثذ الحق فمن ثقلت 
موازينه » ڄمع موزون وهو العمل » آو جمع ميزان » وهو ما له لسان 
و کفتتان توزن فيه الاعمال والأقوال ء 

« فسن قلت موازینه » آي رجحت حسناته « فاولئك هم 
المفلحون » آي الذين ظفروا بالبغية ونالوا غابة الأمانى ٠‏ « ومن خفت 
موازينه » آي موازین حسناته بان رجحت ا عل اه « فاولئك 
الذين خسروا أنفسهم » وهذا أعظم الخسران « بما كانوا بآياتنا 
بظلمون » فإنهم لما ظلموا بابات الله تعالى وضيعوها ولم بر“عوها 
حقها باتباع ما جاء فيها » أضاعهم الله تعالى وآوقعهم في الخسران الميين » 
وهو خسارة أتمسهم قال تعالى : « قل إن الخاسرين الذين خسروا 
أنمسهم وأهليهم بوم القيامة » آلا ذلك هو الخسران البين » ٠‏ 

فلا يشقل الميزان إلا بالحسنات والأعمال الصالحة » فإن بها صلاح” 
التفس وصلاح الأهل وصلاح المجتمع » وبها يصلح الانسان لأن؟ 
ندخل في حضرة الله تعالی » وآن بتقرب بها الى الله تعالى » ويكون في 
جنة الله عز وجل » ويحل" في مقعد صدق عند مليك مقتدر ٠‏ 


۲۸۹ م ۱۹ - الايمان 


والتحسد ۰ وي الحدث قال صلی الله عليه وسلم :» کلمتان خفیفتان. 


غ الان ا ن ف اانه حمهان ال ارخ مدان ا 


و اكه 4 سیحان الله العظيم CC‏ 


وروی النسائي‌وابن‌حبان وصححه _واللفظ له ن وان رضي. 


الله عنه آن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « بغر بخ خمس ما آثقلهن“ 
ف الميزان ! سبحان الله » والحمد له » ولا إله إلا الله » والله أكير ٠‏ 


والولد الصالح توفى للمرء المسلم فيحتسبته »ء آي فيصبر وبحتسب. 


آي الدنا والبزار وآبو بعلى والطبراني والبيهقي بسند حسن عن آنس. 


رضي الله عنه قال : لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم آبا ذر فقال : 
« آلا أدلك على خصلتين : هما خفيفتان على الظهر وأثقل في الميزان من 
غرهما ؟ » قال بی با i EA EE RL‏ 
الصمت » فوالذي تمسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما » ٠‏ 


وروی بو داود والترمدذي وصححه عن آي الدرداء رضي الله. 


عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ما من شيء وضع 
في الميزان بوم القيامة أثقل من خثثقر حسن ») ۰ 


و مما شقل به الميزان : كثرة الدعاء ء فقد ردی ابو داود وغره. 


عن آبي الأزهر قال : کان رسول الہ صل الله عليه وسلم إذا خد 
مضحعه من الليل قال : « بسم الله » وضعت جنبي لله » اللهم اغفر لي 
ذنبي » وآخٿسىء شيطاني » وفك“ رهاني » واقل ميزائي » واجعلني 
في الندي الأعلى » + ٠ ٠‏ 


وما بقل به الميزان : آثر العلم النافع ء فقد خرج ابن عبد البر 
عن إبراهيم النخعي قال : بشجاء بعمل الرجل فيوضع في كفكة ميزان 
بوم القيامة فيخف” » فيجاء بشيء آمثال الغمام فيوضع في كفة ميزان 
فنرجح کفته » فیقال له : آندري ما هذا ؟ فیقول : لا » فیقال له : هذا 
فضل العلم الذي كنت تعثمه الناس ء 

وآخرج ابن ميارك في الزهد عن حاد بن آبي سليمان قال : 
يجيء رجل يوم القيامة فيرى عمله محضراً » فبينما هو كذلك إذ جاءه 
مثل السحاب حتى بقع في میزانه فيقال له : هذا ما كنت تعكم الناس 
من الخين فور ث بعدك فاجر"ت فيه ٠‏ ١ه‏ ء٠‏ ذكر ذلك في الدر 
المنثور وغره ء 

وقال تعالى : « القارعة ما القارعة ء وما دراك ما القارعة ء بوم 
کون الناس کالفراش المنثوث »ء وتكون الجبال كالعهن المنفوش ء 
فامقه هاودة » وما آدراك ماهيه ء تار حامية » ء 

أصل القَّر ع الصوت الشديد» ومنه : قوار ع الدهر آی شدائدهء 
والقارعة هي اسم من أسماء القيامة » سميت بذلك : لأنها تقر ع القلوب 
حین تخي الصور تفخة الإماتة فتموت الخلاق ن نة صوت سنه + 

« القارعة ما القارعة » فيه تهويل لأمرها وتعظيم لداهم خطرها ء 
والمعنى : آ نها فاقت جمیم القوارع ف هو لها و شدتها 4 في القارعة 
كل القارعة الى لا تشابهها آي" قارعة ء 

« وما أدراك ما القارعة » أي لا علم لك بكنهها » لأنها في الشدة. 
بحبث لا ببلعها الفمم ولا تصور عظمها الوهم بل هي آشد وأعظم 4 
وآدهی وآمر" ء 
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« يوم بكون الناس كالفراش المبثوث » والفتراش هو الذي 
بومئذ ببعثون من قبورهم » بكو نون كالفراش المبثوث » المتفرق المتطاير 
الثائر المننشر ء 

« وتكون الجبال كالعمن المنفوش » آي كالصوف المندوف 
اطا بحدان كان اة دة اة 


تثرضي صاحبها كل الرضا » أو مرضية رض بها صاحبها كل الرضا ء 


« وأما من خ خفګت موازينه فآمه هاوية » آي ماواه الذي يبه 
هو الهاو بة آي النار ۾ سمبٽت بذلك ال نها مهو اة عميقة* القعر دهوون 


غيها على رۋوسەم سبعین خربفاً » والعیاذ بالله تعالی ٭» 


« وما آدراك ماهیه » آي وما آدراك ما الهاوية ! إن آمرها عظيم 
وخطرها جسيم ۰ 

« ار حامية » آي قوبة الحرارة ٠‏ أليمة العذأاب ء 

وثي هذا تحذير وتخويف للعباد لئلا يسلكوا طريق تلك النار 
الحامية بل إباعدوا آتفسهم عن اقتراف أسباب عذابها من المحرمات 
والمخالفات التي نمی الله تعالی عنھا › لگن عذاب تلك النار آليم وإ نها 
ار الحميم > وانها نار الله الموقدة »> فلا بتخڏوها هزوا ولا يستهينوا 
بجا لبها > ولا يفعلوا المحرمات فيقعوا في آشراكها وأودتها ٠‏ فليحذر 
العاقل » ولیعلم الجاهل ٠‏ ولينتبه العافل انها الهاوبة « وما أدراك ماهيه 
تار حاسة » ه 


لقد بيكن الرسول الكريم صلى اله عليه وسلم الذي قال الله 


س ۹۳ ت 


تعالى له : « لتبين للناس ما تزل إليهم » ء بين حماوة تلك النار وشدة 
حرها فقال كما جاء في الصحيحين عن بي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال : « ارکم هذه ب ما وقد بنو آدم - 
جزء من سبعين جزء من ار جهنم » قالوا : واله إن كانت لكافية 
آي إنها إن كانت في حرارتها كافية _ قال : « إنها فضتلت علبها 
بتسعة وستين جزءا » کلهن“ مثل حر ”ها » ء 

قال الحافظ المنذري قي الترغبب وروأھ آحمد وان حیان ف 
صحيحه والبیهقی فزادوا فيه : « وضربت ‏ أي ار الدثيا - بالبحر 
مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة واحدة » ٭ 

وهنا قف واعلبر واعلم ما للبحر المحبط في كرة الأرض من 
تعدبلات في أجواء الأرض » وتاثيرات على ماي الأرض » حتى على 

وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه ذكکر 
ارکم هذه فقال : « إنها لجزء من سبعين جز من ار جهنم » وماوصات 
ال حتی ‏ آحسبه قال : ضحت مرتين بالاء _ آي ماء البحر ‏ 
لتضيء لكم 4 وئار جهنم سوداء مظلمة ) ء روأه البزار والحاكم 
وصححه * 

وعن آبي هربرة رضي لله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
» ان شه الثار حزء من ماله حزء من جهنم )1( * 

فهي نار حامية حقاً وحقيقة « إنه لقول فصل وما هو بالهزل » 


» ف هلا‎ | ٠ قال في الترغيب : رواه أحمكد ورواته رواة المحيح‎ )١( 
ون تفاصیل الكلام على آوصاف جهنم وشدة حرها وآلوان عذابها‎ 
وجميع ما يتعلق بها وبأملها سوف ياتي ذلك في الجرء الثاني من مدا‎ 
٠۰ الكشتاب إن شاع الل تعالى‎ 


۲۹۳ س 


غلا تهزل أثها المسلم في بات الله تعالى وتتخذها هزوا فتقول : هذا 
من باب الإيهام في التخويف » وليس من باب الحقيقة ء بل هو من باب 
الحق والحققة ٠‏ 

قال الله تعالى : « وبالحق آنزلناه وبالحق نزل » الآية ٠‏ فإتزال 
القرآن بالحق هو حفظ الله نعالى له من تلاعب الشباطين حين آنزله > 
وقد نزل به الروح الأمين بجمهرة من اللالكة حتى اتنهى إلى قلب السيد 
الأکرم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم المعصوم بعصمة رب” العزة 
» نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين » ء 

وآما معنى « وبالحق نزل » آي : وئزل هذا القرآن بيان الحق 
الكاشف عن حقيقة الامور » فلا هزل فيه ولا لهو ولا عبث ولا باطل ٠‏ 
تال تعالی : « لا بآتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حکیم حمید » ۰ 

وقال نمال : « فإذا تشخ ف الصور e‏ 
ولا اء ءلون ٭ فمن a O O ES‏ 
موازينه فأولئك الذين خسروا أتفسهم في جهنم خالدون » الأبإات ء 
وإنما ثقلت موازین من ثقلت مواز ينه بسب اتباعهم الق الذي جاءت به 
الرل صلوات الله تعالی عليهم من عند الله تعالی اللك الحق » وطبقوا 
آوامر الحق في أعمالهم وآقوالهم وأحوالهم » وإن لكل حق* حقيقة 
ا قل با اران + واا حت مرارین کی گت موازت سیت 
اتباعهم الباطل » وإِن الباطل لا حقيقة له ثابتة » وإنما هو « كسرابر 
يقيعة جسبه الظمآن ماء حتی إذا جاءه لم بجده شيا » ۰ 

ويشير الى ذلك ما جاء في وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
اى الفاروق رضي الله عنه حين استځلفه وآوصاه فقال له : يا عمر ! 
إني قد استخلفتك على آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ با عمر 


سا 4 ت 


إن لله تعالى حا في الليل ولا بقبله في النهار » وحقا في النهار ولا يقبله 
ني الليل » وإنه لا يقبل افلة حتى تؤدى الفريضة ء ألم تر با عمر أنما 
ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق ونقله عليهم » 
وق“ یزان .لا وضع فيه غدا إلا حق* آن یکون ثقیلا ۰ آلم تر 
با عمر آنما خفت موازین من خفت موازبنه يوم القيامة باتباعهم الباطل 
وخفتته عليهم » وحثق؟ لميزانر لا يوضع فيه غد إلا الباطل أن يكون 
خفيا » ألم تر با عمر آنما آئزلت ية الرجاء مع آية الشدة » وآية 
الشدة مع آبة الرجاء » ليكون المومن رانب راهباً » لا برغب رغبة 
بتمنی على الله تعالى ما ليس له » ولا برهب رهبة بلقي فيها بیدیه ‏ آي 
ا ف و ا ت 

آلم تر یا عمر نما ذكر اله تعالى آهل“ النار بسوء أعمالهم فاذا 
ذكرتمم قلت : إني لأرجو أن لا أكون منهم » وأنما ذكر أهل الجنة 
؟حسن أعمالهم لأنه تجاوز عا کان من سیٹیء » فإذا ذکرتهم قلت : 
أبن عملي من أعمالهم » أي فتنظر الى تقاصر أعمالك بالنسبة لأعمالهم 
ولكنك ترجو من الله أن بجعلك منم وتكرمك یما آکرمهم ۰ 

فلا تغرئك سك بها الأخ المؤمن ممما علت* بك المراتب 
وارتفعت” في المقامات والدرجات ومهما زكت نفسك بالاعمال الصالة 
والأقوال الطيبة » وليكن شأنك شان المومنين المقربين الذين وصفهم 
الله تعالى في سورة المۇمنین بقوله‌نعالى: «والذین يۇتون ماآتوا وقلو نهم 
وجلة ا نهم الى ربعم راجعون » آولئك پسارعون في الخيرات وهم لھا 
سايقون » ٭ 

روى الترمذي عن السيدة عاثشة رضي الله تعالى عنها أم الممنين 
آنها قالٿ : ا رسول الله « والذین بؤتون ما آنوا وقلو بهم وجلة » 
آم الذين بز ئون وسرقون ؟ فال : « لا ا اينه الصدق إ ولكنهم 
الذين بصلقون وبصومون ويتصدقون وهم بخافون آن لايتقبل منهم» ۰ 


— 4۵ 


ولفظ أحمد : قالت : با رسول الله « الذين تون ما آتوا 
وقلوبهم وجلة » هو الذي إسرق ويزني ويشرب الخمر وهو بخاف الله 
عز وجل“ ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « لا با بث الصدق ! ولكنه 
الذي بصلي وبصوم وبتصدق وهو بخاف الله عز وجل“ » ۰ فهؤلاء 
لا خافوه وخافوا آن لا تقل صلو اتهم وصدقاتهم لاحتمال انهم فد 
قصروا في القيام بشرط القبول والعطاء » فلما خافوا من ذلك آمنهم 
الله تعالى من جميع ما هنالك بوم القيامة لأن الله تعالى لا يجمع على عبد 
خوفین ولا آمنن : فمن خافه في الدنا أمنه في الآآخرة » ومن أمنه في 
الدنيا أخافه في الآخرة كما ورد في الحديث ٠‏ 


RE 


دقتة الميزان وآنواع الموازين 


قال الله تعالى : « ونضع الموازين القسثط ليوم القيامة فلا تظام 
تمس شیا وإن کان مثقال حبة من خردل اننا بها وکفی بنا حاسبین »۰ 
في هذه الآبة الكريمة تتتجلى عظمة الفضل الإلمى » وحقيمّة العدل 
الربانى » فان المحاسبة والميزان سوف بانيان على مثاقيل الحبكات 
ومقادير الذرات » لأن الرقيب على أعمال العباد هو الحسيب العليم 
قول سبحانه وتعالى : « ونضح الموازين القسط » آي و تحضر 
الموازين ذات” القسط الذي هو العدل وهى الموازين المستقيمة كل 


والموازين هنا جسح ميزان : وهو ما بوزن به الشيء وله 


کفکان ولسان ۰ 
وميزان لأعمال القوالب والجوارح » وميزان الأقوال اللسان » وميزان 
للايماء ات القولىة 4 ومیزان للأخلاق 4 ومیزان لحو ال القلوب ۸ ومیزان 
لاحوال النفوس 4 ومیزان ومیزان e9‏ 
وقیل : جمعها لاعتبار تعدد الأعمال والأقوال الموز .اة بها ء 
وقيل : جمع الموازين مع آنها ميزان واحد لتعظيم شن اليزان ٠‏ 


۷ س 


«ونضع الموازين القسط لیوم القامة» آي لأجل آهل يوم القامةء 

« فلا تظلم فس شیا » آي فلا ينقص مما لها شيء ولا پزاد فیما 
عليها شيء « وإن كان مثقال حبة من خردل » _ آي صغيرة جزئية _ 
» آتينا بها » آي آحضر تاها للحساب ووضعناها في الميزان » لأنه لابعغيب 
عن علمنا شيء » ولا تعجر قدرتنا إحضار شىء » فهو سېحانه کل 
شيءَ عليم » وهو على كل شيء قدير ٠‏ وإنما أكث ضمي المثقال 
للإضافته الى الحبه » وظير هذا قوله تعالى : « إن الله لا بظلم مثقال 
در “ق وإن تك حسنة يضاعفها ويژت من لدته جرا عظيماً » ۰ 


فهو سبحاته لا يظلم المد مثقال ذرقر أي لا يزيد في عقوبة 


المسيىء مغقال ذرة فوق إساءته وعقابه » ولا ينقص من اجر المحسن 
مثقال ذرة من حستته وثوابه « 


قال اين عباس رضي الله عنهما : الدر“ة رآس مله حمراء » وقال 
۰ چ و . ۴ j “6  ..ک ٠‏ 
بعضهم : الذرة كل جرءر من آجزاء الهمباء الذي يكون في الكوة إذا 
کان فيها ضوء شس ه 
ومن المعلوم آن هذاشیء صغیر جدا جدا » ولکنه مل ضره 
الله 'تعالى لأقل الأشياء لييين لعباده آنه لا يظلم آحداً شيا من قليل 
ولا من کر ۰ 


سبحانه : « وإن* ثك* حسنة بضاعفها » آي وإن تك تلك اللذكرة 
الجزثية حسنة يضاعفها الى عشر آمثالها » الى سبعين ضعفاً » الى سبعمائة 
ضعضر الى أضعاف كثيرة كما ورد في الأحاديث » ومع ذلك فإنه 
سبحانه کما قال : « ويؤتٽت من لدنه آجرا عظيماً » ۰ فما آعظم فضله 
وما آوسع کرمه سبحانه ٠۰۰‏ 


A NAA 


f‏ هردرة فقلت له : بلغنى آنك تقول إن الحسنة تضاعف آلف آلف 
حسنة » فقال : وما أعجبك من ذلك ؟ فوالله لقد سمعت النبي صلى اله 
عليه وسلم يقول : « إن الله ليضاعف الحسنة آلفي آلف حسنة » ٠‏ وقد 

ومن عظيم فضله سېحانه آن حسنة المؤمن وإن* دت" تنفعه في 
الدنيا والآخرة » وأما الكافر فينعم بها في الدنيا » وآما في الآخرة فلا 
پنعم بها ه ا 

روی مسلم عن آنس رضي الله عنه في قوله تعالی : « إن اله 
ل ظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها » الآبة » قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « إن اله لا يظلم مؤمنا حسنة : بعطى بها 
ف الدنا و سحزری بها ف الآخرة ٠‏ وأآما الكافر فيتعطى بحسنات قد 
عمل بها في الدنيا » حتى إذا أفضى الى الآخرة لم تكن له حسنة شجزى 
التي تخفف عن الكافر من شدة العذاب هي الاعمال التي فيها منافع 
الاسلام ¢ وما نودام وطاعاتهم ا بزعمو نها فإ نها لا تقبل منهم 
لعدم وجود الاسلام الذي هو آساس في قبولها ٠‏ قال تعالى : « وقد منا 
الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً » آي ما عملوا من قربات 
وطاعات وتعبدات في زعمهم » وآمكا ما عملوه من تفع للعباد ودفع 
في الدنيا ويخفتف عنهم من شدةة العذاب في الأخرى » لا من مده ء 
كما عليه المحققون » جمعاً بين الأدلة الواردة في ذلك ٠‏ وسيآتي تفصيلها 
في القسم الثاني حين تنكلم على عالم الجنة وعالم النار إن شاء الله تعالىء 


RE 


E: 5‏ چ 


هل الوزن يأتي على الأعمال آم على كتلب الأعمال 


اختلف علماء السلف رضى a a‏ ؛ هو الأعمالى 
والأقوال آم کتب الاعمال والاقوال ؟ ولکل وجهة > ودلیل + 


فذهب كر من العلماء الى آن e‏ توزن في الميزان ء 


القسط ليوم القيامة » وأن أعمال بني ادم وآقوالهم توزن + وقال. 


اهم الاس الفدل ت الوه كه وال ال ا 


ال وهو ادل را اقا ي ا 


ثم روی البخاري عن آبي هريرة رضې الله عنه قال : قال رسول. 
الله صلل الله عليه وم : « کلمتان حسبتان الى الرحمن » خفيفتان عل 
اللسان ۾ قبلتان ف الميزان : سبحان الله ویحمده» سبحان الله العظيم» ٠‏ 
و بهذا الحدىث استدل البخاري عل أن ذات الآقوال والكلمات توزن. 
والأعمال كذلك ‏ 

أ وروی مسلم عن آبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال 
زسول الله ضلى الله عليه. وسلم : « الطشهور شطر الإيمان.» والحمد , 

لله تملا ميزان » وسبحان الله والحمد له تمان د أو تملا س ماآنين.. 


السماء والأرض. 4 والضلاة نور 0 والصدفة برهان 4 والصر ضباء 


والقرآن حجكة لك أو عليك كل الناس يعدو فيائم تسه فسعتقتها 
آو موبقها » . 


وروی الترمذي عن عالشة رضي الله عنها نها قالت : أن رجلا" 
عد ین بدي رسول اله صلى الله عليه وسلم فقال : با وسول الله إن لي 
ممل وکين يکذ بو نني وبخو لو لي ويعصونني » وآشتمهم وأضربهم فکيف 
آنا منهم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « بحسب ما خانوك وعصوك 
وكذبوك وعقابك إباهم » فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان 
كمافاً : لا لك ولا عليك » وإن کان عقابك إباهم دون ذنوبهم کان فضلا 
لك » وإن كان عقابك إباهم فوق ذنوبهم اقشص“ لهم منك الفضل » ء 


قال : فتنحگی الرجل فحعل یکی E)‏ قال له زسوؤل الله 
صلی اله عليه وسلم : « آما قرا قول الله تعالى : « ونضع الموازين 
النسط ليوم القيامة فلا تظام س شيت » وإن کان مثقال حبةر من 
اا وکن کا ابن ٠‏ فال ا ۲ ا وسر اة 
E a N‏ 2 


وروى الطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله عنه عن النبي 
صل الله عليه وسلم قال : « آو“ل ما يوضع في ميزان العبد شقته على 
:هله )۱) *٭ على آنه ئۇ جره الله تعالى عليها إذا أتمقها على آهله وهو 
یحتسبها کما ورد ؛ 

وروی آبو داود وغره عن آبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم آنه فال : « ما من شيء في الميزان أثقل من 
ت حسن الخلق ) ٠‏ 

فهذه الأحادث تدل على أن الاعمال والاقوال والاخلان هي التي 
”نوزن في الميزان ء وقد برد على ذلك إشكال وهو : أن الأعمال 
والأقوال هي أعراض فيكف باتي عليها الوزن وتوزن في الميزان ء 
(1) انظ ترغيب المنذري ٠‏ 


.s س‎ ۳۰١ ص‎ 


آن هناك عالاً سی « عالم المثال » تتمشل فيه جميع المحسوسات. 
والمعاني والأعمال والأقوال حسب المناسبات ء فهناك تتمثل الاعمال 
الصالسة والاقوال الطيمة يصورة حسنة نيثرة » وهناك تتمش الاعمال 
الخبيثة بصور سيئةٍ قبيحة مظلمة كل ذلك على حسب المناسبات لتلك 
العوالم التي تتشل فيها ٠‏ 

والكلام عل ak‏ 0 ك » ايان اللاك 
ا 
الأعمال والأقوال واستدلوا على ذلك یحد ت البطاقة المشهور 4 

روی الامام الترمذي ف سننه عن عبد الله دن عمرو رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله عز وجل 
سبخفص رجلا من آمتي على روس الخلاثق فينشر له تسعة وتسعين. 
سجلا کل سجل* مد“ البصرء فیقول الله تعالى له : آتنكر من هذا شيا ؟ 
افك كي ارد رل ر ل ارت مرل ٠‏ الك عر ا 
فيقول : لا بارب” ء فيقول الله عر“ وجل : بى إن لك عندنا حسنة » 
فإنه لا طلم عليك اليوم » فتشخر ”ج بطاقة فيها : آشهد آن لا إله إلا الله 
وآشهد أن محمد عىده ورسوله * فقول الله له : احضر وؤ تك“ 0 
فيقول : با رب” ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول الله تعالى : 
إنك لا ثظلم ء فقتوضع السجلات في كفة » والبطاقة في كفة » فطاشت* 
السجلات وئقلت البطاقة ۽ ولا بسثقثل مع اسم الله تعالى شيء » ٠‏ 


فھ ذ۱ الحدث صرح في آن الذي يوضع في الميزان هو کب 
الأعمال والأقوال ٠‏ 


ا 


فان قيل : كيف رجحت بطاقة شهادة هذا على تلك السجلات 
المليئة بالذنوب م أن جمیع العصاة من المسلمين عندهم هذه الشهادة 
ولم تترجح عل کتب معاصیهم وذتو بهم ؟ 

فالجواب عن ذلك له وجوه متعددة : 

آولا : إن كلمة الشهادتين قد تكون هي بها الاسلام » وقد تكون 
حسنة من الحسنات التي آتى صاحبها بعد الدخول في الاسلام : 


فمن کان کافرا فقال: آشهد آن لا إله إلا الله وآشهد آن محمداً رسول 
الله آو قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله ودخل بها في الاسلام » فإن 
هذه الشهادة وهي شهادة الاسلام تهدم ما قبلها من الذئوب والمعاصي 
کا جاء في صحیح مسلم عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى له 
عليه وسلم قال له حين جاء ببایعه على الاسلام : « آما علمت آن الاسلام 
بهدم ما قبله » وآن المجرة تهدم ما قبلها » وآن الحج بهدم ما قبله » 
الحدث ء 


وما من كان مسلا وتشيكد آو هلل فإن ذلك بعتبر حسنة بل 
من آکبر الحسنات » كما جاء في الحديث الذي رواه الامام أحمد في 
مسنده عن آبي ذرر رضي الله عنه آنه قال : قلت با رسول الله : أوصني ! 
فقال صلى الله عليه وسل : « إذا عملت“ سيئة فاشبعها بحسنة تمتها « 
قال : قلت : يا رسول الله » أمن“ الحسنات لا إله إلا الله ؟ قال : « هي 
أفضل الحسناث » ء 

والمعنى أن لا إله إلا الله تبحو من السيئات على حسب إخلاص 
قائلها فيها » كما هو شان سائر الحسنات » بل هي آفضل الحسنات ٠‏ 
وقد قال تعالى : « إن الحسنات بذهبن السيئات ( الآبة ء 

فصاحب البطاقة الوارد ذكره في الحديث السابق ‏ فيه قولان : 


a 


الأول : بحتمل آنه کان کافرا ثم آسلم في آخر عمره وشهد آن 
لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله ud‏ 
إسلامه » والاسلام بهدم ما قبله من الذنوب . 

والقول الثاني : آنه كان مسلما لكنه مسرف على نفسه بكثرة 
ذنوبه التي ملأت تسعة وتسعين سجلا بالخطايا والذئوب » والكنه له 
حسنة كبيرة قد نركب بها الى الله تعالى وهي « لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ) المسطورة في البطاقة الصغيرة الحجم » لکن“ صاحبها قد 
قالھا في آخر عمره » وقد نطق بهاتين الشهادتين منيباً الى ربه » تاا 
من ذنوبه » خائفا من العقاب ومن سوء الحساب » مقبلا بقلبه على 
اال اا ن د 2 راا رخا ره دا كان اة عر 
فكانت المعفرة عاقية مره ٠‏ 


والحاصل أن خاتمة هذا الرجل كانت حسنة » وهى الشهادة 
الصادرة عن قلب منيب » وعن توبة الى الله تعالى من جميع الذنوب » 
وعن خوف من الله تعالی آن پعاقبه على ذنوبه » وعن رجاءر من الله تعالی 
آن برحمه فيغر له » وكان له ذلك لأن العبرة بالخواتي تيم ٠‏ اللهم أحسن 
عاقبتنا في الأمور كلها » فيكون هذا الرجل هوا ظر- الرجل الإ 
الذي ورد آثه قتل تسعة وتسعين تفساً » ثم ذهب اى القوم العابدين 
لدا ال 0 ن به ا اناه یال له € کاو اله 
قیل آن ينتهي الى القوم العابدين »ء وهناك باآمر الله تعالى الملاثكة آن 
بقيسوا بين الأرض التي خرج منها » والارض التي رادها » فإلى أخمما 
آقرب ؟ فاذا هو قرب الى الارض التي آرادها بشبر » فغفر الله تعالى 
له وآلحقه بالتابين العابدين ء 


ورد في الصحیحین عن آبی سعید رضی الله عنه آن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « کان فيمن كان قبلكم رجل فقتل تسعة وتسعين 
ت 


نمسا » فسال عن أعلم أهل الأرض » فدّل“ على راهب _ آي عابد غير 
عالم س فأتاه فقال له إنه قنل تسعة وتسعين تمساً » فهل له من توبة ؟ 
فقال : لا » فقتله فكمل به مائة » ثم سل عن أعلم آهل الأرض » فدٌلء 
على رجل عالم » فقال له : إنه قتل مائة نمس ء فهل له من توبة ؟ فقال : 
نعم ومن يحول بينك وبين التوبة ؟! انطتلق' الى رض کذا وکذا فن 
بها آئاساً پعبدون الله » فاعبد الله معهم ولا ترجع الى أرضك ء فإنها أرض 
سوء ٠‏ فائطلق” حتى إذا صف الطريق ناه ملك الموت ٠ء‏ » الى 
تمام الحديث » كما تقدم في بحث لقاء الله تعالى ء 

فصاحب البطاقة الذي نحن في بحثه » وشمول المغفرة له هو من 
-جهةحسن العاقبة نظير هذا الرجل الذي قتل مائة تمس الذي قالت فيه ملالكة 
العذاب : إنه لم يعمل خير قط » ولكن قالت فيه ملاثكة الرحمة : إنه 
:جاء تابا مقبلا بقلبه الى الله تعالی » 

القول الثالث : قال بعض العلماء : إن صاحب البطاقة آراد الله 
الغفور الرحيم أن يكرمه إكراما خاصا » ويعلن ذلك على روس 
الخلائق » فغفر له جميع ذنوبه ومحاها عله بسبب تلك الشهادة التي 
تقر “ب بھا الى الله سبحانه ه 


فهذا من باب الإكرام الإلمي الخاص” به » كما يشير الى ذلك 
قوله صلى الله علبه وسلم في صدر الحديث : « إن الله تعالى سيخثص 
رجلا من آمتي على روس الخلاق  »‏ 

هذا وإن الله تعالى الغفور الرحيم يعفر لمن بشاء من المذنسين 
المرتكبين الذين لم بتوبوا » فضلاً نه وكرماً » كما هو الاعتقاد عند 
آهل السنكة والجماعة » ويعذب من بشاء من العصاة المر كيين » فالأمر 
عاگد إلیه سبحائه وتعالی « 


موقف الامتحان الاعتقادي والعملي” 


إن آول الامتحانات التي تمر" على الأنسان حين بننقل من عالم 
الدنا الى عالم الآخرة ‏ هو الامتحان بالسوال الذي ثلقى عليه في القبر 
الذي هو آول برازخ الآخرة كما تقدم ء 


وإن الامتحانات التي تجري عليه يوم القيامة هو الامتحان في 
أ لعقيدة والعمل ء 


lî‏ الامتحان الاعتقادي“ : فإن الله تعالى بمتحن العباد بوم القيامة 
ف معتقداتهم التي اعتقدوها برب العا مين حين كانوا في الدنيا » وبهذا 
الامتحان بتميكز المنافق الكاذب من المومن .الصادق » وظهر أهل 
الإيمان الصحيح والاعتقاد الصادق » وآهل الايمان الكاذب والعقيدة 
الفاسدة ء 

وما الامتحان العملي” : فإن الله تعالى ,يمتحن العباد بوم القيامة 
بأمرهم بالسجود له سبحانه »> وبهذا الامتحان يتبين المئمن الصادق 
عباداته:وأعماله » 

روى ‏ الشيخان واللفظ لمسلم ب عن أبي هردرة رضي الله عنه. 
آن ناسا قالوا : با رسول الله هل رى رينا بوم القيامة ؟ فقال رسول. 


کک 


الله صلى الله عليه وسلم : « هل تشضار ”ون١٠‏ في رؤبة القمر ليلة البدر؟ » 
قالوا : لا یا رسول الله » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « هل 
شضار”ون فب الشمس لیس دونها سحاب ؟ » قالوا : لا با رسول الله » 
قال : « فنکم ترونه كذلك ۰)۲۲ 


« بجمع الله الناس بوم القيامة فيقول : « من كان يعبد شيا 


فليتبعه » فيتبع من كان بعبد الشمس الشمس » ويتبع من كان يعبد. 


القمر القمر 4 وس من کان بعد الطو اغست) الطواغيت 4 وتىقی هده 


)١(‏ قال الامام النووي رحمه الل تعالى : وفي الرواية الأخرى : « هسل 
تلضاملون » وروی « تتضارون » بتشديد الراء وبتخفينها › والتاء 
مضمومة فيها »> ومعتى المشد “دة : هل تضارو*ون غير کم ق حالة 
الروية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه كما تفعلون آول 
ا و 
وهو الضرر ٠‏ 


وروي أيضاً : « تضاملون » بتشديد اليم وتخفيفها ٠‏ فمن. 


شد “دها فتح التاء » ومن خفَفها ضم“ الحاء » ومعئى. المشد "د : هل 
تتضاملون وتتلطفون في التوصل الى رؤيته ؟ ومعنى المخفتفه : هل 
يلحقكم ضيم ؟ وهو المشقة والتعب ٠‏ 
قال : وفي رواية للبخاري : « لا تضامون آو لا تضارون » على 

الشك ( من الراوي ) ومعناه : لا يشتبه عليكم وتر تابون فيه › فيعارض 
بعضىكم بعضا في رؤیته ۰ واش آعلم ۰١‏ اه ۰ 

٠)۲(‏ ووجه التشبيه في ذلك : هو قوة الجلاء والوضوح وزوال الشك والمشقة 
والاختلاف ٠‏ كمافي شرح مسلم * 

)۳( جمع طاغوت » وهو کل ما عبد من دون اش تعالى ء لا في ذلك من 
الطغيان 0 ولِڼا قال علمام اللغة : هو على وزڙن فملوت ء والتاء زاندة 4« 
وهو مشتق من طغى »› وتقديره : طَغّووت › ثم قلبت الواو الفا ٠‏ 


N 


الأمكة فبها منافقوهار) فیا تیم الله تبارك وتعالی في صورة غير صورته 
التي بعرفون » فیقول : آنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك » هذا 
مکاننا حتی باتينا ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه » فيايهم الله تعالى في 
صورته التي رفون فیقول : آنا ربكم » فیقولون : آنت ريشا 
فبتبعونه٠٠)‏ » وضرب الصراط بين ظهرّي جهنم » فآكون آنا وآمتي 
آو “ل من بجيز » الحديث ء وسياتي تمامه إن شاء الله تعالى ٠‏ 


الكلام على الصورة الوارد ذكرها في الحديث المتقدم : 


قال الامام النووي رضي الله عنه : اعلم أن لأهل العلم في أحاديث 
الصفات وآبات الصفات قولين : 


أحدهما : وهو مذهب معظم السلف أو كلهم آنه لا يثتككم في 


معناها » بل بقولون : يجب علينا آن ومن بها ونعتقد لها معنى ليق 


)١(‏ قال الامام النووي رحمه ال تعالى : قال العلماء : إنما بقوا س آي بقي 
المنافقون من هذه الأمة قي جملة المؤمنين من هذه الأمة ‏ إنما بقوا في 
زمرة المؤمنين. لأنهم كانوا في الدنيا متسشر‌ین بهم » فیشستشرون بهم 
آيضاً في الآخرة » وسلكوا مسلكهم ودخلوا في جملتهم وتبعوهم ومشوا 
ي نورهم » حتی ضلرب بینهم پسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهیه . 
من قبله العثاب » وذهب عنهم نور المؤمنين ٠‏ قال بعض العلماء : 
هؤلاء هم المطرودون من الحوض الدين يقال لهم : سحقاً سحقا ٠‏ 
وال آعلم ۰ | ف “ 


۲۲ آي فيتبعون آم الل تعالى إياهم بذهابهم الى الجنة » أو يتبعون دعوة 


اله تعالى لهم الى الجنة » فيستجيبون لدعموته ٭ قال تعالی : « وال يدعو 
الى دار السلام ويهسدي من يشاء الى صراط مستقيم » ۰ فکما آنه 
سیحانه دعاهم الى دار السلام حین کانوا في الدنیا لیستعد وا لها بامغثال 
آوامره والمقيام بعبادته واجتناب ما نهاهم عنه فاستچاپوا لذلك كذلك 
يدعوهم الى دار السلام يوم القيامة ليسعدهم دخو لها › يتمهم 
ياثمار ها وآنوارها وأسرارها › فیدخلهم داز السلام ویحییهم بالسلام 
قال تعالی : « تحیتهم یوم یلقونه سلام » وقال تعالی : « سلام قول“ 
من رب" رحیم » ۰ 


TA 


بحلال الله تعالی وعظمته 4 مع اعتقاد تا الجازم أن اه اال لن كه 


شيءَ » وآنه منز “ٌه عن التجسشم والائنقال والنحثز ف جهة 4 وعن 
سار صفاث المخلوقين ء وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين 
واختاره جماعة من محقتقيهم » وهو اسلم ء 
والقول الثاني : وهو مذهب معظم المتكلمين آنها .تتاو “ل على 
ما بليق بها » على حسب مواقسها » س والتأويل هو : صرف الكلام عن 
ظاهره 0 للتشسه ٠‏ الى معنی آخر لاق وموافق لبقة النصوص 
مع التنزيه ‏ 


E a‏ پسوغ توي لها لمن کان من آهله » بان 


بنكون عارفا بلسان العرب » وقواعد الاصول والفروع > ذا رياضةر 
في العلم ۰ فعلى هذا المذهب يقال في قوله صلى الله عليه وسلم : 


« فيأتيهم الله » : إن الإتيان عبارة عن رؤيتهم إيكاه سبحانه ء لأن العادة 
,آن من غاب عن غیره لا بمکنه رؤبته إلا بالإنیان » فعبگر بالاتيان وا لمجيء 


هنا عن الرؤية مجازا ‏ 

وقيل : الإتيان هو فعل من آفعال اله تعالی سمگاه تما + 

وقیل : ا مراد د « بأتيهم الله » : آي بآتيهم بعض ملائكة الله تعالى » 
قال القاضى رحمه الله تعالى : وهذا الوجه آشبه عندي بالحديث ۰ 
قال : وبکون هذا اللتك الذي جاءهم في الصورة الى أنکروها من 
سمات الحدث الظاهرة على الملك والمخلوق ء 

قال : أو بكون معناه : باتيهم الله في صورة آي بأتيهم بصورة » 
وبظهرها لهم من صور اللاتكة ومخلوقاته التي لا تشبه صفات الإله 
ليختبرهم » وهذا آخر امنحان الم منين فاذا قال لهم هذا املك أو هده 
الصورة :ا ربكم : رأوا عليه من علامات المخلوق ما پنکروله وبعلمون 


آنه لیس رهم » وستعیذون بالله منه ۰ اه ۰ 


ا 


قال الامام النووي رضي الله عنه : وآما قوله صلى الله عليه وسلم : 
« فيآتيهم الله في صورته التي بعرفون » : فا مراد بالصورة هنا الصفة » 
ومعناه : فيتجلكى الله سبحانه وتمالى لهم على الصفة التي يعلمونها 
ویعرفونه بها » ونما عرفوه بصفته وان لم تكن تقدمت لهم رؤية له 
سېحانه وتعالی : لأنهم پرونه لا پشبه شيا من مخلوقاته » وقد علموا 
مائ حین کا نوا ف الد نیا آنهسېحانه لابشبه شيا من مخلوقاته»فیعلمون 
أنه ربمم فيقولون : أت رشنا وإنما عبر بالصورة عن الصفة لمشابهتها 
إياه » ولمجانسة الكلام » فإئه تقدم ذکر الصورة + اه ء آي فیکون 
هذا من باب المشاكلة » وهو فن“ بدیع من آنواع البديع » وذلك يان 
بذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة غيره » تحقيقا آو تقديرا . 
کماهو معروف ف موضعه ۰ 


وإنما ضكر العلماء الصورة الواردة في هذا الحديث بالصفة » 
لأن تفسير الصورة بالهيئة الشسكلية لا جوز في جناب الحق جل“ وعلا» 
فإنه سبحائه منز“ه عن الهيشة وعن التشكثل بشكل » لأن ذلك من 
سنات الحوادث الجسمية » وإن الله تعالى ليس بجسم ولا بجسماني > 
ولا هو روح ولا روحاني » بل هو هو کما هو « لیس کمثله شيء » 
« ولم بکن له كوا أحد» ٠‏ 

هذا » وإن إطلاق الصورة على الصفة هو آمر شاع وارد في كثير 
من الأحاددث النبوبة ء 

فقد روى البخاري في صحيحه عن آبي هريرة رضي الله عنه آن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: « آو“ل زمرقر تلىج د أي تدخل _ 
الجنة صورتهم صورة” القمر ليلة البدر » وي رواية أخرى : « أول 
زمرة تدخل الجنه على صورة القمر ليلة البدر » والذين بلونهم على 
إثرهم کاشد* كو كب إضاءة » الحديث ء 


E E 


فإن المراد هنا بصورة القمر صفته النيرة التي انصف بها » وليس 
المراد بصورته هنا هيئته المستديرة الشكل » فانه لا بخطر على أضعف 
العقول آن آهل الجنة يدخلون الجنة على شكل مستدير كاستدارة 
اقفر ت 

وهكذا تقول : صورة” المسالة كذا وكذا» تريد : صفتها 
کذا وکذا. 

قال الإمام النووي رضي الله عنه : وما قولهم « نعوذ بالله منك »: 
فقال الخطكا بي:بحتمل أن تكون هذه الاستعاذة من المنافقين خاصةء اه ٠‏ 
قال النووي : وآنكر القاضي عياض هذا وقال : لا يصح أن تكون من 
قول المنافقين ولا بستقیم الكلام به « قال اللووي : وها الذي فاله 
القاضي هو الصواب » والافظ مصر ّح به أو ظاهر فيه » وإنما 
استعاذوا منه لا قدمناه من کو نهم رآوا سمات المخلوقین ١اه ٠‏ 

وقد ذكر الشيخ الاكبر محيي الدين بن عربي رضي الله عنه في 
مواضع من کتبه حول الأحاددث التشابهة فقال : إن هذا الحديث الذي 
فيه ذكر الصورة هو من الاحاديث المتشابهة » ومرجعها الآباث 
والأحاديث المحكمة » وكل من له ور من الله تعالى له في مرجعها الى 
اللحكم فهم” على حسب ورهء قال: ونحن نذكر مبلغ علمنا وفهمنا فيه» 
ونسال الله تعالی آن بهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه ٠‏ 

قال : فاعلم أن للصورة التي باني فيها ربنا سبحانه وتعالى يوم 
القبامة مظهرا وحقيقة : فالحقيقة هى الظثكة ف قوله تعالى : « هل 
بنظرون إلا أن باتيكهم الله في لر من الغمام والملالكة” » الآبة » فعثلم 
بذلك آن مظاهر تحاشه لعباده هی ظال غمامة » وحقاثق هذه الظلل 
آناله القرآنة التي تعر “فة ها لخلقه بواسطة أسائه صلوات اكه تا 
عليهم » وقد ثبت ي الصحيح تمحثض ‏ آي تشخثص وتمشل - حتالق 


E 


انه کالظثلل * ففي صحیح مسلم وغیره من حدیث آبي آمامة وحديث. 
النواس بن سمعان رضي الله عنهما أن القرآن بوم القيامة بأتي تقدمه 
سورة البقرة وال عمران کانهما غمامتان أو غیاتان»آو ظلتنان سوداوان. 
پینهما شرق آي : ضوء () ۰ 

قال : وآما مظهر الصورة : فهو العمل » وقد لبت تشخص _ أي 
تمثل س الأعمال بصورر شتی » كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنه إإسناد صحيح أخرجه أصحاب المسانيد كالإمام أحمد وغيره 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الميت الممن فسح له في قبره 
مد“ البصر » ويمگل له عمله في صورة رجل حسن الوجه طب الربح 
حسن الثياب فيقول : من آنت ؟ فيقول : آنا عملك الصالح » وإن. 
الاجر بمګل له عمله في صورة رجل قبيح الوجه منتن الريح فيقول : 
من آنت ؟ فيقول : آنا عملك » ء الحدث ء 

قال : وقد صح“ تمل الموت بكبش أملح يوم القيامة وبوقف. 
على السشور بين الجنة والنار ويذبح ١اه‏ ء 

قلت : وحاصل ما ذكره العارفون حول حديث الإأنيان بصورة : 
هو ن ذلك من باب التجاشي الصوري” المقرر عندهم رضي الله عنهم ٤‏ 
وقد تقر "ر عندهم آن التجلي هو عبارة عن ظهور تجل* أعظم بصورة 
آي بصفة ‏ منزهة مقد”سة » على حسب استعداد الانسان المتجى 
له » وعلى حسب معرفته » و لايكون إلا بقدر استعداد المنجكى له » 


والتجلٹي لا بتکكرر للمتجلګی له ولا لغيره ٠‏ فافهم ذلك ۰ 


واعلم آن العلماء والعرفاء وعلماء الشربعة والحقيقة كلهم مجعون 
عل إثبات وحدانية الله نعالى ف ذاته وصفاته وآفعاله » ونه سبحا نه 


)1( قد تقدمتث هذه الاحادیث في بحث : تمشل الاعمال خبرها وشرها ٠‏ 


ES 


منزه عن الحلول في شىء ما » ومنز“ه عن الاتحاد شىء ما » ومنز ٌه 
عن جميع صفات المخلوقين » وعن مشابهة خلقه » بل هو سحانه كما 
قال : « ليس كله شيء وهو السميع البصير » وقال : « قل هو الله 
أحد » آي فلا أحد قبله ولا أحد بعده ولا أحد معه « الله الصمد » 
المصمود إليه في کل شيء » والعالم کلم محتاجون اله « لم پلد ولم 
بولد ولم يکن له کفوآ آحد» ۰ 


E LS 


الامتحان العملي 


قال الله ثمالی وم کف ص بار وندعون الى السجود 
فاا فستطغوق ‏ اشح آبصارهم تر هقهم ذلكة وقد كانوا ندعون 
الى السجود وهم سالمون» , 

روى البخاري عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت 
ر ل غ : « يكشف رشنا عن ساقه فيسجد. 
له کل" مەن ومۇمنەة ر ویہقی من کان بسجد قي الدنا راء و سمعة 
فيذهب ليسجد فيعود د ظھر د طہ طقاً واحداً )() »+ 

والمعنىآن رب“ العز"ة بكشف بوم القيامة عن ساق آي عن آمر 
عظيم وهول وشدة ء۰ قال ابن عباس رضي الله عنهما : هي أشد ساعة 
تكون ف يوم القيامة اه ٠‏ 

والكشف عن الساق هو مسل تضربه العرب لشدة الأمر ولهدا 
قولوت قامت الحرب على ساقر e‏ : والساق التي 
ی ا ا ی 

قال القاضي عياض رضي الله تعالى عنه : وقيل المراد بالساق هنا 


من بطرت وله ألفاظ دعو حدیٹ ماریل مشه ا وا ا 
روأية مسلم لهذا الحديث بطوله ۰ 


= ۳4 س 


وأشار بذلك الى الحديث الذي رواه آبو بعلى‌وابن جرير باسنادها 
ا مو اا ري اف ی ان عل او 
قال : سکشف عن ساق ر يعني عن نور عظيم يځرو له سجدا ٩‏ 4 
والمعنی آنه سبحانه بتجلگی عل عباده في مواقف القيامة بنور عظيم 
فيسجد له المؤمنون ولا يستطيع أحد من الكافرين والمنافقين أن يسجد 
له بل بعود ظهر أحدهم طبقا وي رواية طبقة واحدة « ونقل النووي 
عن الهروي وغبره أن الطبق هنا فقار الظهر أي صار فقار ظهره فقارة 
واحدة فلا بقدر أن جد » کلگما آراد آن بسجد خر“ لقفاه عکس 
السجود وذلك عقوبة لهم لأنهم کانوا في الدئيا يدعون الى السجود 
لله تعالی وهم سالمون بستطیعون السجود فلم پسجدوا برآ وکر فکان 
جزاڙهم ذلك وفافاً ء 

قال الامام الخطابي رحمه الله تعالی : وهذه الرؤية التي في هذا 
امقام بوم القيامة غير الرؤبة التي في الجنة لكرامة أولياء الله تعالى وإنما 
هذه للامتحان واله آعلم ۰ اھ ۰ 


بعنى أن هذا الموقف فيه امتحان للمكلفين في عالم الدئيا بتبيكن 


الساجد الصادق من المرائي المنافق ء 


روی e e‏ رضي e‏ ناسا 


ربا بوم التيامة م 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم هل تضار ”ون في 
رؤبة الشمس صحوا ليس معها سحاب وهل تضار“ون في رؤبة القمر 


٠ انظ تفسي ابن كشي عند الآية الكريمة‎ )١ 


سب ۳10 ا 


ما تضار ”ون في رۋية الله تبارك وتعالى بوم القيامة إلا كما تضار”ون. 
في رؤبة أحدها » إذا كان بوم القيامة آذن مۇذن لع كلة آمةرٍ 
ما كانت تعبد فلا بېقی آحد كان يعد غير الله سبحانه من الأصنام 
والأنصاب إلا بتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان بعبد 
الله من بر وفاجر وغشبگر آهل اللكتاب١)‏ » فيندعى اليهود فيقال لمم: 
ما کنتم تعبدون ؟قالوا کٹا نعبد عزبرآ ابن الله ٭ فیقال : كذبشم 
ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد ء 


فماذا تبغون ؟ قالوا : عطشنا با ربنا فاسقنا فيشار إليهم : ألا 
اتر دون ؟ فيحشرون الى النار كآنها سر اب(۲) بحطم بعضها سضاً 
فاطو ن ف انار * 


ثم شدعی النصاری فیقال لھم : ما کنتم تعہدون ؟ فالوا : كنا 
تعبد المسيح ابن الله » فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد» 
فیقال لهم : ماذا تبغون ؟ فيقولون : عطشنا با ركنا فاسقنا فيشار إلبمم 
آلا تردون ؟ فیحشرون الى جهنم كآنها سراب بحطم بعضها بعضاً 
فیتساقطون في النار حتی إذا لم ببق إلا من کان عبد الله تعالى من برة 
وفاجر آتاهم ربة العالمين سبحانه وتعالى ف أدنى صورة من التي 


)١(‏ قال النووي رضي اش عنه : أما البر" فهو المطيع وأما غبش فبضم النين 
المعجمة وفتح الباء الموحّدة المشددة ومعناه بقایاهم جمع غایں '" اه ۰ 
( قال ااام التودي ره ات جال ها الراب فهو الف اوي 
للتاس في الأرض الشقضر والقاع المستوي وسط التهار في الح الشديد 
لامعا مثل الماء يحسبه الظبآن ماء“ حشی اذا جاءه لم یجده شیئا فالکغار 
يأتون جهنم أعاذنا الله الكريم وسائ المسلمين متها ومن كل مكروه 
وهم عطاش فيحسبو نها ماء فيتساقطون فيها ٠‏ وآما آنها يحطم پمضها 
بعضاً فمعناه لشدة اتقادها وتلاطم آمواج لهبها والحطم : الكسر 
والاهلاك»والمحطمة اسم من أسماء النار لكو نها تحطم مايلقىفيها٠|‏ ه “ 


س )| س 


: کک ۾ قالوا‎ E 
و‎ TY 

إن بعضهم لیکاد آن بنقلب » فیقول : هل پینکم وبينه آبۀ فتعرفونه 
بھا فبقولون نعم » فیشکشف عن ساق فلا ببقی من کان پسجد لله من 
نلقاء نفسه إلا آذن الله له بالسحود ولا ببقی من کان سجد اتقاء ورياء 
إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة کلكما آراد آن. بسجد خر“ على قفاه ثم 
برفعول رۋوسەم وقد تحوګل في صورته التي روه فيها فقال: آنا ربکم» 
فيقولون : آئت رشنا » ثم بضرب الجسر على جهنم وتحل” الشفاعة » ۰ 


الحديث وسيأتي تمامه في عالم الصراط إن شاء الله تعالى وقي هذا 


الموقف تنجلي اكمور وتنكشف القضابا الاعتقادية والعملنة فثظهر 


حقبقة > الإيمان الح" والعمل الحى و ظهر بطلان الباطل وتلك الأوهام 


والتخيلات الاعتقادية الفاسدة »ء 


قال الله تعالی: « لیحق“ الحق” وثبطلالباطل ولو كره المجرمون»ء 
وهذا عام في كل العوالم في الدنيا والبرزخ والآخرة ء 


فهو .سحا نه بحق" الحى وإحقاق الحق هو إظهار حقيقته وحقيكته» 


وإبطال الباطل إظهار بطلانه » فالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى افش عليه . 


وما جاء عن 1 تعالی وعن رسول الله صلی الله علنه وسلم کل" 

حق* ولکل حق* حقيقة لا بد وآن تظهر » وف الحديث المشهور 
رواه المحدثون متصلا ومرسلا : ان النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لحارثة : « كيف أصيحت“ با حارثة ؟ فقال e‏ 
با رسول الله ء فقال صل الله عليه وسلم : انظر ما تقول فإن لكل حق 
حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟ » الحديث ٠‏ آي فما هي الحقيقة الإيمانية 
التی تحققت بھا ۲ 


۷ س 


وروی آبو نعيم في الحلية عن معاد رضي اله عنه آن النبي صل 
الله عليه وسلم قال : « إن لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة »الديث. 

وإن الله تعالى سوف بظهر حقائق الإيمان التى جاء بها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فيراها المرمنون وپشهدونها عا قضاا حتت“ 
وحقائق ثابتة ٠‏ لأن الإيمان له حقائق ووثاثق وآما الكفر فلا حقيقة له 
ولا وثيقة » وقد روى آبو نعيم في الحلية يإسناده عن أيوب السختياني 
آنه کان قول في دعاله : اللهم إني سالك الإبمان وحقائقه ووثائقه › 
وکریم ما مننت به علي“ من الاعمال التي شنال بها منك حسن الثواب > 
الله اجمانا ممن يتقيك وبخافك ويرجوك وبستحييك » اللهم استرةا 
بالعافية ء اه »+ 


وآما الكفر بأنواعه فهو باطل والباطل لاحقيقة له » وإئما هو ظرء 


الواقعية الثابتة ليست بذاك فلا بد“ وأن بظهر بطلان ذلك الباطل . 
الظمان فا“ حتی !دا جاءه لم تجده شتا وو جد الله عنده فوفگاه حسا ره 
وله سرع الحساب ٭ آو کظلمات, في بحر لجي* یغشاه موج » من فوقه 
مو ج٤‏ من فو قه سحاب»٬ظلمات‏ بعضها فو ق بعض إذا آخرج بده لمیکد؟ دراها 
ومسنلم بجعل الله له نورا فما له من نور» اللهم اجعل لنا من لدنك نوراً. 
فقد ضرب الله تعالى في هذه الآيات الكريمات مثلين للكفار : مثا“ 
بالسراب ومثلا بالظلمات المتراكمة إأن الكفار المعرضين عن الحق. 
والهدی الذي آنزله الله تعالى على رسله صلوات الله عليمم ‏ هم وعان : 
أحدهما : الڏین بظنون آنهم على شيء فیتبیگن لهم عند انكشاف 
الحقائق خلاف ما کا نوا ظنو نه وهذه حال أهل الجهل والأهواء الفاسدة 
وآتباع الآراء الفاسدة الذين يظنون أنهم على هدىَ وعلم فإذا جاءن. 


= ۸ س 


الحاقكة وانكشفت الأمور بين أنهم ليسوا على شيء وآن عقائدهم 
وأعمالهم التي تركبت* على تلك العقائد الضالة إنما هي كسراب بقيعة ٠‏ 
والسراب هو ما يرى في البر* في منتصف النهار وعند اشتداد الحر“ 
بخيگل للناظر آنه ماء سارب فعقائد الكفار وأعمالهم المترتبة عليها والتي 
عملوها لغیر الله تعالی وعلی غير ما شرعه الله تعالی من تعبقدان عدوا 
بھا وقربات, تقر“بوا بھا لم پشرعها الله تعالی ٤‏ بحسبو نها آنها تنفعهم 


ولكن هي في الواقع كسراب بقيعة آي بأرض كفمراء وخالية من البناء 


والشجر والنبات والعالم بحسبه الظمان الذي قد اشتد“ عطشه _ 
بحسبه ماء فیتبعه لیشرب فیروی حتی إذا جاءه لم بجده شیا بل اخانه 
آحوج ما کان إليه ۰ 

وكذلك “الكفار الذين ان تبعوا آهواءهم ف تالدعم وأعمالهم وهم 
بحسبون انهم على شيء ء قال تعال : « إن پتبعون إلا الظن“ وما تهوى 
Oe‏ 

فإذا جاءهم پو مة لم يجد أحدهم لعقائده الباطلة وأعماله 
الان E ss‏ ولم بجدھا شیا 
لأنها باطلة والباطل كاسمه لا حقيقة له كالسراب وإنما هى خبالات 
وأوهام لا حقيقة لها ء ٤‏ 

« ووجد الله عنده فوګاه حسابه » ۰ روی عېد بن حمید وابن 
المنذر وابن آبي حاتم من طريق الستد“ي عن أصحاب رسول الله 
صل الله عله وسلم قال : « إن الكفار يمعثون بوم القبامة وردا عطاشاً 


کک e 2 e‏ 4 فینطاقون ل إلبه 
Bs‏ 


وقد نقدم في الحدبث السا بق ما ندل على ذلك ء 


ج 


فهذا مثل الكفار الذين بحسبون أنهم على هدى وآنهم على شيء 


وما النوع الثاني من الكها ر الذين ضرب الله لهم مثا بااظلمات 
المتراكمة e‏ عرفوا الحق والمدى الذي جاء به الرسول 
صل الله عليه وسلم ولکنهم لم پعترفوا بل آعرضوا عنه وجحدوا وآثروا 
عليه ظلمات الباطل والضلال فتراكمت عليهم ظلمة الطبع وظلمة ظلم 
النفوس فإنهم ظلموا آنفسهم حيث لم بسلكوا بها طربق الحق وقد 
عرفوه وإن الظلم ظلمات » واجتمعت عليهم ظلمة الجهل حيث لم بعملوا 
بعلمهملأنهم علموا الحق وعرفوه ولکنهم لم بعملوا به فصارواکالجاهلین 
الذين لم يعملوا لأنهم لم يعلموا إذ الجهل نوعان جهل علم » وجهل 
عمل » واجتمع على هؤلاء ظلمة اتباع الخي” والهوى ٠‏ فحال هؤلاء 
کحال من هو في بحر لي« لا ساحل له وقد غشیه موج » ومن فوق 
الو وج ون فرت تابط ر ف طا الي ولا 
الموج » وظلمة الموج فوق الوج » وظلمة السحاب المتراكم عليه 
تعوذ بالله تعالى ٭ 


وبحتمل أن هذين الثالين المذكوين في الآيات المتقدمة هما لجمي 
طوائف الكفار جملةً فا مثال الأول هو بالنسبة لاعمالهم التعبدية التي 
کا نوا پرجون شعھا فإِذا بھا کالسراب لا تنفعهم شیا » 

و الثاني هو ak‏ ا کک الاعتقادية 
oT‏ 

و لفرت اه فال ومر جل اه عل رل جع 
ما آمرهم الله تعالی به على لسان رسوله صل الله عليه وسلم فأولئك ضرب 


— + س 


الله تعالى لهم مثلاًَ بالنور الوضكاء » وقد“م ذكر هذا المئل الوضكاء 
١النورانى”‏ على المثال القانم الظلماتی ٠‏ 


فقال سحا فه :» اله نور السموات والأرض شل نوره کمشکاةے 


بها e‏ و زجاجاے ا 3 و د ري وقد 


© oe 


e‏ ار ء د نور ى ار ا واشت الله 
الأمثال للناس والله بکل شيء علیم » ۰ 


ففي هذه الآية الكريمة ذكر سبحانه النور الذي أظهر به وجود 


الأكوان والنور الذي أضاء به القلوب بالإيمان : 


فالأول آشار إلبه بقوله تعالى : « الله نور السسوات والأرض » ء٠‏ 


فهو سبحانه الدي أفاض على السموات والأرض وما فيهن نور 
الوجود فأظهرها من ظلمة العدم الإمكاني فإن النور هو ما كان ظاهراً 
بتفسه ومظهرا لغیره » وما مر ن ظاهر في الوجود إلا والذي آظهر وجوده 
هو آظهر” وجودآ منه » ولا من شر إلا والذي نو “ره هو آقوی نورا 
منه فسبحان من آظهر الظاهرات بعد ما كانت في خفابا الظلممات ٠‏ 
وسبحان من ور النثرات فآشرق نورها على الكائنات »> وسبحان من 
تجلكى بنور الإبجاد على الظلمات العدمية فأشرقت بنور الوجود ء 

وني الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام بتهجكد 
في الليل قال : « اللهم ربنا لك الحمد نت قم السموات والأرض 
ومن فيهن > ولك الحمد آنت نور السموات والأرض ومن فيمن» ولك 
الحمد نت رب السموات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد آنت مالك 


السوات والأرض ومن فيهن » الحدبث ء٠‏ 


وجاء في دعاشه صلى الله عليه وسلم : « أعوذ بنور وجهك 


۷ س م ۱ - الايمان 


الكرلم الذي اشنا له السموات والأرض وآشرقن° له الظلمات 1 
وصاح عليه آمر الدنيا والآخرة ‏ آن بحل“ بي سخطك أو آن بزل 

وآما النور الذي أضاء القلوب بالإيمان والمعرفة فهو المذكور 
في قوله تعالی : « مثل نوره كمشکاة » فقد قال آبيءٌ بن کعب وابن 
عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين : إن المعنى مثل نور الله تعالى في 
قلب عبده المۇمن ٠‏ 

وهذاهو نور الإيمان والهداية المذكور في قوله تعالى : « أفمن* 
شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه » ٭ وقال تعالی : « فمن 
برد الله آن يهدیه بشرح صدره للاسلام » الآبة ۰ روی ابن آي حاتم 
وغیره انه قیل: بارسول الله ماهذا الشرح ؟ قال:«نور بقذف في القلب» ء 
الحديث وقد تقدم ٠‏ 

روئ الترمدي وأحمد وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما آن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى خلق 
الخلق في ظلمةر ثم ألقى عليهم من وره فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدی ومن آخطآه ضل؟» ۰ 

فلم ترك سبحاته عباده في ظلمةر بل ألقى عليهم من نوره ليعرفوه 
ولىهتدوا بنوره إليه فمن تعر ”ض لذلك النور أصابه فاهتدى ١‏ ومن 
عرض عن ذلك النور ضل“ وتركهم الله في ظلمات لا ببصرون لأنهم 
آضاء وجهه واستنار ومن أعرض عنه آظلم وجهه وحار ۰ 

قال اللہ تعالی : « ومن کان میتا فاحییناه وجملنا له نورا شی 
به في الناس کش مثله ف الظلمات ليس بخارجر منها » ء الآرة 
فالكافر بتخبط في الظلمات وآما المومن فهو على لور من ريه ء 


e 


وهذا النور الإيماني هو المذكور في الحديث الذي رواه أبو. 
يعلى من حديث الفرات بن سايمان قال : قال لي علي بن آبي طالب رضي 
اله عنه : آلا يقوم أحدكم فيصلي آربع رمات وبول فيهنء ما کان. 
رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول : « تم“ نورك فهديت“ فلك الحمد. 
عظم حلمك” فغفرت فلك“ الحمد بسطت” بدك فأعطيت“ فلك الحمد ٠»‏ 
الحديث كما في الحصن الحصين وشرح المواهب ٠‏ 


وإن آول القلوب وآعظم القلوب إضاءة بهذا النور وأوسع, 
القلوب إشراةا بهذا النور وأكثرها نصيباً من هذا النور هو قلب سيدةا 
محمد صلى الله عليه وسلم الذي آفاض النور على سائر القلوب والذي 
أشرق على مرايا القلوب فانعكس فيها ذلك النور الإيماني على حسب. 
استعداد ذلك القلب وقابليته ء 

وقد قال کثیر من المفسرين المحققين في قوله تعالى : « مثل لوره. 
کمشکاة فیها مصباح » : 

إن المراد بالمشتكاة هو صدر سبدنا محمد صل الله عليه وسلم 
والزجاجة هي قلبه الشربف صل الله عليه وسلم والمصباح هو النور 
الإيماني الملحمدي والشجرة التي تي منها المدد هي شجرة الوحي 
الحمدي صل الله عليه وسل فالتقى نور على نور ء 

فسیدنا محمد صلى الله .عليه وسلم هو مصباح مصابیح القلوب. 
ونور وار البصائر وهو صلى الله عليه وسلم السراج المنير للقلوب 
والعقول والأسماع والابصار والافكار والوجوه والمدارك والأفهام ٠‏ 


وقد سمگاه الله تعالی ما سمی به شمس ألضاء ف علباء السماء 
ولکن وصفه بوصف كمل وآجمل وأعل وأسمی من وصف 
شمس السماء ٭ 


— WY — 


قال تعالى في وصف الشمس السمالية : « وجعلنا سراجا وهكاحا » 
وقال نمال في وصف الشسس المحمدة : « وداعياً الى الله باذنه 
وسراجا مرا » + 

وشتان بين الشمسين فان شس السماء وهاجة فهي تضر” بوهجها 
وإنما يتمع منها الناس بنسية محدودة وستعنون عنها مدة مديدة من 
الزمن ٤‏ ونورها إنما يضيء للبصر فحسب ٠‏ فهي تظهر للبصر العيني“ 


وآما الشمس المحمدية فهى المئيرة ومن المعلوم آنه لا بستغني أحد 


عن النور لا في الليل ولا في النهار وإن النور المحمدي هو المنير للقلوب 


وللعقول والافكار وجميع المدارك وإن الذي بسير بلا نور لا بهتدي 
الى حقيقة بل تخبط في الأوهام والظلمات ٠‏ فالنور المحمدي هو الذي 
بكشف حقائق الأمور للقلوب والعقول والمدارك . 


و کما آن الأبصار العينية لا ينتفع صاحبها بها إلا إذا مشت عل 
شعاع نور خارجي كذلك آنوار العقول البشرية لا ينتفع بها صاحبها 
ما لم تمش على ضياء النور المحسدي صلى الله عليه وسلم وبذلك 
تهندي لسعادتها وصلاح آمورهاء قال تعال: « واتبعوه لعلكم تهندون » 


آي الى ما فيه سعا دة الد نا والآخرة ۰ فالأبصار العبنية ھی ف حاحهة 


لنور الشمس السمائية ء والبصائر” القلبية والمدارك العقلية هي في أشد 
الحاجة الى نور الشسمس المحمدية صلى اله عليه وسلم ٠‏ 

وإن آتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين اقتبسوا من مشكاة 
أنواره صلی الله عليه وسلہ وانعکست آنواره صلى الله عليه وسلم في 
قلوبهم وعقولهم ومدار کهم وجوارحهم وحواستهم » سوف ہرز ذلك 
النور عليهم جلي منذ اتنقالهم الى برازخ الآخرة ویسعی بین ایدیم 


کک 


وبأبمانهم في ظلمة القبر وظلمة الحشر وظلمة الجر ويصعبهمم في 
سائر العوالم ٠‏ 

قال الله تعالی : « پوم ترى المومنين والمۇمنات پسعی نورهم بین 
آبديهم وبيما نهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
عسی ربكم أن کشر عنکم سیئاتکم ويد خلکم جنات تجري من نحتما 
الأنهار بوم لا بخزي الله النبي والدين آمنوا معه نورهم پسعی بين 
آبديهم وبأيمانهم بقولون ربنا آتمم لنا نورنا واغمر لنا إنك على كل 
شيءَ قد در (« والكلام عل معنی هده الآبات سيا ني ف سحٿث العصراطل 

والمؤمنون هم في ذلك النور على مراتب مختلفة فمنهم من" وره 
ومنهم کسار الكواكب المضثة ومهم ومنوم +++ حتی إن منھم من 
یعطی نورا على ابام قدمه فضي ء له مرة وبطفاً آخرى حين يمشي على 
فکلۀ متبع له نو ره حسب اتباعه ٭ 

اء ف الصحيحين عن آبي هردرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « إن" أول زمرة بدخلون الحنة على صورة القمر لبلة 
البدر ثم الذين بلو نهم على آشد* كوكب دري" ف السماء إضاءة ء 
اللامعة التى دخل أهل المجنة الحنة على نورها وضيائها ‏ من آي” شس 
استمدادها وانعکاس اضواها ؟ ۰ 


ب Yo‏ اب 


نعم إنما ذلك بانمكاسات وإشراقات- الشمس المحمدية فيها فإن 
شمس تلك الأقمار والكواكب هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذي قال الله تعالی فيه : « وسراجا منیرا » وقال في شمس 
كواكب السماء وقمرها : « وجعلنا سراجا وهگاجاً » ٠‏ 

فاعتبر آبها العاقل وتدير » ولا تكکذ بابات الله وتننكر ٠‏ 
قال تعالی : « کتاب آنزلناه ليك مبارك لیدیروا آباته ولیتذکر آولوا 
اللاب ¢ * 


وکم من عابر قولا صحیحاً وآفته من الفمم السقيم 


فلا تكن أصم“ ولا بكم ولا أعمى القلب فإن الشمس الفلكية 
هي شمس الأشباح وآما الشمس المحمدية فهي شمس الأرواح التي 
تحيا بها الاشباح ٠‏ 


وإن الشمس الفلكية هي شمس الهياكل والقوالب » وأما الشسن 
المحمدية فهي شمس القوابل والقلوب » وإن الشسس الفلكية هي شمس 
الأححار والتلول ء وآما الشمس المحمدية فهي شمس اللأفئدة والعقولء 

وإباك آن تقول إن هذا الكلام من باب ضرب الخيال أو من باب ' 
المثال!! فان اللہ تعالٰی إ نما بذكر الحق وبخبر عن الحقيقة»فو صف الشس 
الفلكىة انها سراج وهئاج فذاك حق" وحقيقة ء ووصف الشمس 
المحمدية بأنه O‏ بالحقائی 
القرآنية التي آخبر الله تعالی عنها » قال تعالی : « وبالحق” آنزلناه وبالحق 
نزل » الآبة فالقران يخبر عن الحق والحقيقة « وقال تعالى : « إا نولا 
إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين » ٠‏ وقال تعالى : « الله 
الذي آنزل الكتاب بالحق والميزان » الآبة ٠‏ فالقرآن الكريم هو الذي 
يبون لك الحق ويكشف لك عن الحققة ء 


0 


موقف فصل القضاء والحكم بين العباد 


قال الله تعالى : « إن ربك بقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم » 


e‏ : « ثم“ الي" مرجعكم فآحکم بینکم فیما کنتم فيه 
نختلفون » ٭ 


وقال تعالى : « إن بوم الفصل كان ميقا » ٠‏ 

والمعنى ًن م الفصل ين الخلائقی رقضاء الك الحكم العدل 
سبحانه کان وقتاً' محددا لأجل معلوم » فحکمه سبحانه بین عباده هو 
الفصل » وقد نبه الله سبحاته الى عظمة يوم الفصل وهيبة مقامه فقال : 

« وإذا الرسل "شتت » إلأي” بوم ا" جثاتت* » ليوم الفصسل ء 
وما دراك ما وم الفصل ٠‏ ويل بومتدر للمكذدين « وف هدا إنباء عن 
هول دلك الموقف وش دګة خطره ٤‏ ومعلی توقیت الرسل هو : جمعهم 
لميقات بوم معلوم » وهو بوم القيامة » الذي تجمسع فيه الرسل كلم 
صلواٽت الله تعالی علیهم ليشهدوا عل آممھم کما تقدم ۰ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : بوم الفصل هو يوم يفضل 
الفاصل كما قال سبحانه : « ثي" رد "وا الى الله مولاهم الحق آلا له 
الحكم وهو سرع الحاسبين » ٠‏ 

وقد آمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن بنذر العباد يوم 
الآزفة المشتمل على المخاوف الشديدة الذي تجري الله تعالى فيه القضاء 
بالحق لن الله تعالى هو الملك الحق” ٠‏ 


— ۷ س 


قال تعالی : « وآنذرهم بوم الأزفة اد القلوب لدى الحناحر 
وما تخفي الصدور + والله بقضي بالحق والذين بدعون من دوفه 
لا بقضون بشي ء إن الله هو السميم البصير » ء 


انتا للشيامة لقر ها TT‏ 
إلا القلیل وان کل“ آٽ فهو قریب ه۰ 


وقد جاء ف الحديث الشربف‌الدي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما 
عن آبي سعيد رضي الله عنه آن النبي صلى الله عليه وسلم صلی دو ما 
اة افر کے کی دت ران اوت فل آي وة 
فجعلنا التفت الى الشمس هل بقي من النهمار شيء ٠‏ وفي رواية : 
والشمس على رووس الجبال » > فقال صل الله عليه وسلم : « آلا إته لم 
ببق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيا 
فی : 

وقي هذا بان امتداد العصور الماضية وكثرة مر" الدهور على 
عام الدنا ونه لم يبق منها بالنسبة للماضي إل القليل لأنه مضى من 
عمر الدنيا شيء كثير جدا شوق الملاين من السنين كما أشار إلبه 
الحديث المتقدم ء 


وروى الشيخان عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « عشت آنا والساعة كهاين « ا باصبعيه. 
الوسطى والتي تليهاء وعند الترمذي : ( عشت ا الا د ا 
کا سبقت هذه لهده @ وآشار لاصبعبه ۰ 
» وآنذرهم وم اللآزفة إذ القلوب لدی الحناجر کاظمین »+ 


۸( س 


الحناجر جع حنجرة آو حنجور کحلقوم لفطلا ومعنى وهو رس 
الغلصمة وني ذلك إخبار عن شدة الخوف الذي بعتري الكفار بوم 
القبامة والآلام التي تلم م حتی إل قلوبهم تبلغ حناجرهم وهم کاظمون 
عا آي مسون اع عا 0 ترج ى اجن فان تا لقره 
كاظم على الماء مسسسكها عليه للا يخرج منها وهم ذلك على حال 
لا بمو تون فيها ولا بحيون ء 


أتسهم بالکفر من قربب ينفعهم ولا شفیع پشفع فبهم بل تقطگعت بهم 
جميع أسباب الخير ووسائل النفع والبر" ء 


» بعلم خاكنة الأعبن وما تخفي الصدور » وف هدا سان سعة علمه 
سبحا له او بجمیع الأشياء كبيرها وصغيرها وجلبها وحقيرها وكشفها 
ولطيفا _ ليحذر العباد علم ربهم فيهم فيستحيون من الله تعالى 
وېرهبونه وپتقونه وبراقبونه مراقبة من بعلم بقیناً آن اله تعالی براه 
ويعلم خائنة الأعين أي العين الخائنة وإن أظهرت الأمانة وبعلم النظرة 
الخائنة وان أبدت السلامة ويعلم ما تنطوي عليه الصدور من الخفايا 
E‏ 


روی ابن آبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله 
تعالی : « بعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » قال : هو الرحل بدخل 
على أهل البيت بيتهم وفيه المرآة الحسناء أو تمر" المرآة الحسناء بعيدة 
عنه فإذا غفلوا لحظ إليها فاذا فطنوا غض؟ بصره عنها فاذا غفلوا لحظ 
إليها ثائية فاذا فطنوا غض” بصره ٠‏ بشظهر الأمانة والعفكة وقد اطلح 
الله تعالی على قلبه آنه ود" لو آنه رآی فرجها ۰ اھ ء 


قال العلماء : وبدخل في خائنة الأعين الغمز وقول الرجل : رابت 


۹ س 


کذا وکذا ولم پر شیا » وقول الرجل : لم ر » وقد ری بعني آنه 
يكذب في ذلك کله . 

« والله يقضى بالحق” » وذلك آن الله تعالى هو الحق” أي واجب 
الو جود » ودينه حق" » وشرعه حق" » وخلق السموات والأرض 
وما بینهما بالحق فلا بد“ آن پنتهي آمر العالم الى الحق ليقضى اللك 


الحق بین عباده بالحق ٠‏ 
قال تعالی :» يومد بوفيهم الله دنوم الح" ویعلمون أن الله 
هو الحق الميين » ۰٠‏ 


فليس هناك ظلم ولا ثمة عبث ولا لهو ولا لعب ولا باطل ء 


وکان صلى الله عليه وسلم بقول في دعاء التهجد : « آنت الحق” 
ووعدڭ حق“ ولقاؤك حق' والجنة حق" والنييون حق" ومحمد صل الله 
عليه وسلم حق* والساعة حق” » ٠‏ 


نعم يا ربنا ونحن تشهد بذلك شهادة حق” ۰ 


س ول ب 


هيبة فصل القضاء وتجشي رب* العزُة 
للعکم بين العباد 


قال الله تعالی : « هل بنظرون إلا آن باتهم الله في ظللر من الغمام 
والملاتكة وقضي الأمر والى اله ترج الأمور » + 

وف هذا تهديد لمن كفر بالل تعالى واليوم الآخر ووعید له شديد 
لعله پزدجر آو پتذکر فیعتبر » ویرجع عن اتکاره وکفره فان الوبل له 
ماذا ينتظر ؟ 

آمنتظر ذلك البوم الحق وم تي رب" العرة فصل القضاء ین 
الأولين والآخرين وهناك تحشر اللاثكة عليهم السلام بجموعها ولهم 
زجل من تسبيحهم وتقدريسهې ۰ 

قال الحافيل این کٹیر رحمه الله تعالى : وقد ذكر الامام بو جعفر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حدادث مشهور ساقه غير واحد 
من آصحاب المسانيد وغيرهم وفيه : 


« إن الناس إذا اهتمثوا لموقفهم ف العرصات ‏ آي عرصاٽت 
موقف الحشر س نشفگګوا الى ربوم بالآنياء واحدا واحداً من آدم فمن 
بعده فکلقهم ‏ بحید عنھا حتی بنتهوا الى محمد صل الله عليه وسلم فإذا 
جاءوا إلیه قال : آنا لھا آنا لھا فیذهب صل الله عليه وسلم فيسجد لله 
”تعالى تحت العرش ويشفع عند الله في آن بآتي لفصل القضاء بين العباد 


ا س 


فیشفتعه الله تعالى د أي بقبل شفاعته ‏ وبآتي ي ظللر من الغمام 
والملاتكة ولهسم ز جل من تسبيحهم بقولون : سبحان ذي الملك 
والملكوت » سبحان ذي العز”ة والحبروت » سبحان الحى" الذي 
لا موت » سبحان الذي ست الخلالق ولا يموت سبشوح قد وس 
رںة اللاتكة والروح ا a‏ فد وس را الأعل» سبحان دي اللطان 
والعظمة سبحانه سبحانه أبدا آبداً» ء 


وقد روی آین ابي حاتم باسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه 
سبحانه إذا تجلگى لفصل القضاء بينه وين خلقه سبعون آلف 
حجاب() ء اھ ء 


وقال تعالى : « كلا" إذا دكت الأرض دكا دكا ء وجاء ريك 
والملك صفتًا صفتاً ٠‏ وجيء بومئذر بجهنم يومئذ بتذكر الانسان وأثى 
له الذکری ء بقول با ليتني قد“مت لحياتي فیومئذ لا بعذب عذابه أحد 
ك 


ففي هذه الآبات بخبر سبحانه عن هيبة ذلك الموقف ورهبته وذلك 
حين ثدكة الأرض دكا بعد النفخة الثانية آي وطثئت الأرض وسو ”مت 
الجبال ولم ببق فيها شيء ۰ 


وقد قام الخلائق من قبورهم لرب العالمين وحشروا کلم ف آرض 
واحدة وطال الموقف واشتدت أهواله وامتدت حتى استشفعوا فلم 
يشفع فيم إلا سبد الشفعاء وإمام الأنساء صل الله عله وسلم وهناك 
اتمض“ بهم الأمر الى عالّم الجمع لفصل القضاء وف هذا بقول سبحانه : 
« وجاء ربك والملك صفا صفاً » أي تجلى لفصل القضاء وللحكم بين 


العباد وجاءت اللائكة صفاً صفاً قياماً تعظيما وإجلالا وإكبار لرب” 
العز"ة سبحانه وهيبة من ذي الجلال والإكرام ٠‏ 


« وجيءَ بومئذ بجهنم » آي قرٌّبت جهنم لأهلها كما قال تعالى : 
» وبر ”زت الجحيم للغاوسن » وذلك لړوها عن کثب وشاهمدوا 
أهوالها » وفظائع منظرها فيزيدهم ذلك خوفا وفزعاً ٠‏ 
مع کل زمام سبعون آلف ملك تحر و نها * 

« بومئذ بتذكر الائسان وآئی له الذكرى » بعنى أن الائسان 
بتذكر في ذلك اليوم معاصیه فیهتم لها وبخاف منها أنه شاهد قبحها 
فیندم 4 ولکن من آین له منفعىة الذدکری حنداك وقد فات الأوان 

« بقول با ليتني قد“مت لحياتي » بعني آنه بتمنی ان لو کان في 
الدنا قد"م آعمالا صالحة ليحيا في الآخرة حياة طيبة هنيئة سعيدة ٠‏ 

« فیومئذ لا بعذشب عذابه آحد » آي لا بتولى عذاب اله لمن 
سفت کلمة العذاب عله ج ١‏ ولاه أحد غر الله دل الأمر کله لله 4 
قال تعالى : « إلا من تولكى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر » ء 


قضاؤه سبعانه بالقسط وحكمه هو العدل 
فلا ظلم ولا جور 


قال الله تعالى : « وأشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب. 
وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بي الح وي لاون وو 
کل سی ما عملت" ا 

والمعنى أن رض الموقف أشرقت بنور رها لا تحلى رب" العزة 
لفصل القضاء بين العباد » وهناك علمت كل نفس ما قد“مت وما خرت ٠‏ 
وانجلت ليا جميع آمورها التي مرت عليها في الدنيا وعلمت كل نفس 
O a E‏ 

قال تعالى : « بوم تثبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر » ٠‏ 

وأصل الابتلاء الاختبار والامتحان وابتلاء السرائر هو إظهار 
ما سر َة الانسان ف قلىه من العقاتد والنبات والضماكر النفسبة الى 
کان سر ”ها في تفسه ولا بہدیها للناس فالله تعالی بظهرها ویمیز خبیشها 
ا ر ها به إو کان را ن وزو کد شرا داب 
وعقاب وحینئذ فماله من قوة في نفسه یمتنع بها ولا ناصر له بنتصر به » 

قال تعالى : « وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب » ء 

«( وجيء a‏ والشهداء » اي جيءَ بالنسین ليکو ثوا شهداء 
على آممهم وجيء بالشهداء ۰ قال ابن عباس رضي الله عنهما : هم الدين 


n 4 


يشهدون للرسل بالتبليغ لأممهم وهم أمة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم ء 

« وقضي بينهم بالحق وهم لا تظلمون » فلا پزاد في سيثات 
المسيء ولا ينقص من حسنات المحسن ٠‏ 

« ووشیت کل تفس ما عملت » آي آخذت کل تمس جراء عملها 
وافاً كاملا دون بخس ۰ 


« وهو آعلم بما پفعلون » بعني أنه سبحانه هو العليم بأفعالهم 
فلا بحتاج الى كتابة في كتاب ولا شهادة من شهمداء » وإنما الكتاب 
والشهداء فيهما إقامة الحجة على العباد وإزالة آعذارهم حتى بكو نوا 
على بقين بآئه سبحانه الحكم العدل » وقضاؤه هو الفصل » لا بعذب 
أحداً حى يقيم عليه الحجة ولا يُبقي له عذرآ صحيحاً يعتذر به » فهنالك 
بعترف ال مذنب وبقر بذنوبه وعناده وبعترف إإباثه عن قبول الحق الذي 
گنه الله تعالى حين كان في الدنيا بواسطة الرسل صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم وحينئذ بحكم العبد المذتب على تفسه بآته مستحق 
للعقاب ء 

قال تعالی : « كما آلقي فيها فوج » آي كلما آلقي في جهنم فوج 
من الكفار » « سألهم خزتتها ألم باتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير ٠‏ 
فکذبنا وقلنا ما نز ”ل الله من شيء إن آنتم إلا في ضلال كبير ء وقالوا 
لو کنا نسمع آو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسشحقاً 
للأصحاب السعير » ٠‏ 


« با بها E‏ 
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الآخرة وعد صادق بحكمفيها ملك عادل قادر محقة المحقو بطل الباطل ء 
أبها الناس كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن 
کل“ آم بتبعھا ولدها » اعملوا ونم من الله على حذ ر » واعلموا آنكم 
معروضون على آعمالکم وآنکم ملاقو الله » لا بد" منه فمن بعمل مثقال 
در ة خیراً بره ومن بعمل مثقال ذرة شرا بره )(۱) ۰ 

وروى الامام الشافعي رضي الله عنه بإسناده عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه آن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بوماً فقال في خطبنه : 
« آلا إن الدنا عرض حاضر بأكل منه البر والفاجر آلا وإن الآخرة 
أجل صادق وبقضى فيها ملك قادر » آلا وإن الخر کله بحذافیره ف 
الجنة ء ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار » آلا فاعملوا وأتتم من الله 
على حذار واعلموا نكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال 
ذرة خیراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره )0) ۰ 


من" بمصل الحد” مما آنت هازله 


لا قرض :الول دون الل زر" 
ا کي ا 


: 7 عزاه في الدر المره‎ )١( 
في الدر المنشور الى حسين بن سفيان في مسنده والى أي نعیم في‎ 
ضا‎ e لحلية وعز اه ق المرقاة على المشكاة الى اين حبان ف‎ 1 
بر واية آخصر من هذه ا‎ 


(۲) انظ مشكاة المصابيع ٠‏ 


موقف اخبار الله تعالی عباده عمتا عملوه قي الدنا 


ا اله مال عباده SS‏ وبصاحوا! 
يو قفهم اله تعال فيه ا عن أعالهم . 


قال الله تعالی : « بوم ببعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاه 
الله و نسوه واله على کل شيء شهید » ۰ 

وقال تعالى : « ووصگنا الإنسان بوالده حسناً وإن جاه داك 
شرك بي ما لیس لك به علم فلا تطمهما الي“ مرجعکم فانبکم بها 
کنتم تعملون » ۰ 

وقال تعالی : « آلم تر أن اله بعلم مافي السموات ومافي الأرض 
ما کون من نجوی لاه إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم 

فهو سبحا نه مع عباده بعلمه وقدرته وشهو ده الأعمالهم معبگۀ مسن" 
لیس کمثله شىء فه یلا بماثلها شي ء٬لبست‏ جسمبة ولاروحيةه وإنما خر 
عباده بذلك ليكو نوا على مراقبة له سبحانه في جميع أفعالهم وأقوالمم 


ولیکونوا على بقین بانه سېحانه سوف پخبر کل“ إنسان بوم القبامه 
باعماله التى عملها في هذه الدنيا ٠‏ 


MY —‏ م ۲۲ الایمان 


روق اين مردوه والبيهقي عن عبادة س الصامت رضي اله عله 
أن النبي صل الله عله و سام قال : : « إن أفضل اسان لمر ۽ ان بعلم أن 
الله تعالی معه حسٹ کان » + 

وهذه المعية عامة میم العياد وهي بالعلم والشهود وآما معة 
الأصر والتايد والعون والتسديد والحفظ والوقاة فهي خاصة سن 
خصگه الله تعالی ھا وهي على مراٹى متعددة فاعلاها هي المشار إلها 
بقوله سېحانه في سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم اذ قول الما س 
لا تعزن إن الله معنا » ٠‏ فهي معية خاصكة بالحبيب الأكرم صلى الله 
عليه وسلم ۰ 

ومن المعة الخاصة قول الله تعالى في سيدنا موسى على نبينا وعلىه. 
الصلاة والسلام : « قال کا" إن معي ريي سيهك ین ») فهي معية للكليم ء 


وقه تعالى معية لمباده المنقين عى حسب مراتبهم في التقوى » قال 
تعالی : « إن اله مع الذين انقوا والذين هم محسنون » ء 

ومن ذلك معبة الله تعالى للصابرين قال تعالى : « با بها الذين 
منوا استعينوا بالصر والصلاة إن الله م الصا يرين * 

آي ومن کان الله تعالى معه فلا بد" أن تكون له العاقبة الحسنة . 

ومن ذلك معية الله تعالى للذاكر ر بن كما جاء في الصحيحين عن آبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : « يقول. 


الله تعالى : آنا عند ظن عبدي بي واا معه إذا ذکرنيٰ » وف روابة ونا 
معه حين يذ كر ني » الحديث » 


الله نعالی رقیب على عباده ف سار آحو الهم وهو المطكلم عل 
سرهم وعلايتهم وظواهرهم وبواطنهم فصل العاقل أن يوقن بذلك. 
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وليحذر ذلك الموقف وليتق الله تعالى في آقواله وأعماله ٠‏ قال تمالل : 
« واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا » ٠‏ 


وإنها أخبر الله تعالى بذلك لیراقبوا مراقبته لهم فیتقوه کا بین 


سبحانه لعباده آنه القائم على کل“ تس بہا كسبت والشاهد عليها 
تا یلت + 


قال تعالی : « وما تکون في شار وماتتلو منه من قرآن ولاتعملون. 
من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما بعزب عن ربك من. 


فی کتاب مین ) ٠‏ 


فهاهنا ثلاث خطابات : الأولان موجكهان لرآس النوع الانساني. 


و سك المخاطين عله آفضل الصلاة والتسليم وعل aT‏ معن ولذا 
جيء بنص* الشآن في مقام التكريم له صلى الله عليه وسلم لأن عمل 
العفليم عظيم وشأن الكريم كريم ء 


فقال سبجانه لحبيبه الذي هو أكرم الأولين والآخرين عليه قال له: 
« وما تكکونك ف شان » آي وما تکوك ف شان من شژونك 
الكرمة المباركة ولا كان أعظم شونه صل الله عليه وسلم هو التلاوة 
لهذا التنزيل من رب العا مين ._ خصكه الله تعالى بالذكر فقال : « وما تنلو 
منه من قرآن » م قال سسجا نه ف الخطاب الثالث الذي هو عام شامل 
جسیم العباد برهم وفا جرهم اقيم وشقيهم « ولا تعملون من عمل » 
آي“ عبل_ کییر أو صنير « إلا كنا عليكم شهودا إذ تميضون فيه » 
آي حین تشرعون فيه وتنلگسون به « 


والمعنى اعلموا ذلات علم اليقين وارعوا مقام هو ده سبحا نه . 


علیکم فلنه سپحاته سوف پنبتکم باعمالکم يوم بوقفکم بین يديه عز 
وجل“ فإنه آکبرشاهد وآعظم شهید ه 


قال تعالی : فلنقصن“ علیهم بعلم وما کنا غائبین » آي ما کنا عنهم 
في الدنا غائیین بل کنا شاهدين لأعمالم الظاهرة والباطنة » اأمجسمة 


والقلسه نری آفتالهم ونسمع آقوالهم ۰ 


س و س 


موقف الشهادات 


قال الله تعالى : إا لننصر 2 والذين منوا في الحياة الدنا 
وبوم بقوم الأشهاد » بوم لا بنفع الظالين معذرتهم ولهم اللعنة ولمم 
سوء الدار » ء 

وهذا الموقف خطبر وشآنه كير ٠‏ تحقة فيه الحقائق » وتظهر 
فيه الدقائق » وتقوم به الحجة وتثبت به المحجكة » وفي ذلك اليوم 
لا نفع الظالين معذرتهم إن الححة قامت علیهم بشهادة الأشهاد فلا 
جحود ولا عناد » ولا عذر بقبل ولا کلام يسمع » ولا حميم شفع ۰ 


دلت اللآبات القرآ ئة والأحادث النبودة على أن الشهداء لوم 


أصناف متعددة : فهناڭ شهادة الانيياء عليه الصلااة والسلام. 


وشهادة ا علیهم السلام وشهادة الجوارح وشهادة العباد e‏ 


عل عض 2 الأرض و عليا من وحجے وشچر 


أما شهادة الرسل صلوات الله وسلامه على تبينا وعليهم فإئهم ٠‏ 


پشهدون على آممهم » بشهدون بالإبمان لمن آمن وبالكفر على من كفر ٠‏ 


قال الله تعالى : « وكذلك جعلناکم آمكة وسطاً لتكو ئوا شهداء 
ممن شهد له رسول الله صلی الله عليه وسلم بالایمان والعدالة والثقة ۰ 
ا س 


وقال تمالى : « إا آرسا إليكم رسولا شاھداً علییکم کما رسلا 
الى فرعون رسولا » ٠‏ 

وقال مال : ر فشكف إذا حا 4ن کل آمكة شهنك وا رك 
لی ی که شهدا €( » 

وقال تما ٠‏ ( ودوم لمعٿث من 3 أمةرِ شهدا علیم م آ سهم 
وا يك شهدا ع هو لاء ونر لا علىك الكتاب تسیا ا لكل شىء (- 
وفك تقك م اكلام عل الأبة ۰ 

فکل" رسول پشهد لن آمن به ويشهد على من کفر به ولذلك 
کان السلف الصالم بدعون الله تعالى في آن يشهد لهم الرسول صل الله 
عليه وسلم بال یمان ه 

کہا روی دو نعیم ي الحلية سسنده عن عسد بن عمیر آنه کان ادا 
آخی ف الله آ دا EA‏ دده واستقسل به الكعبة وقال الهم احعلنا 
شهداء ما حاء ده مجید صل الله عله وسلم واحعل محمد صلی الله 
عله وسام غلا شهدا بالاإيمان وقد سمقت" لا مئك اأ سل ەا د چ 

وقد طلب الحواريون من عیسی عليه السلام حين آمنوا به أن 
بشید لھم عند الله تعالی بالإیمان ء 

فال تعالی : » واد او حت ا الحواركن آن آمنوا لی ودر سولی 

وفال تعالی : « قال الحوارنون نحن آصار الله متنا بالله و اشهك. 
انا مسلمون (« 0 

طلبوا من المسيح عليه السلام أن يشمد لهم بوم القيامة لينالوا 
سعادة الآخرة كما تالوا به سعادة الدنيا وهكذا كل" من آمن برسوله 


کا کا س 


فان ر سو له شس لم دو القامة 9 دلت کون سیا د ال بده ا 
آن مسن شهد عليه رسوله بالکفر فاه شقۍی شتاء الد ه 


قال تعالی : « فكيف إذا جئنا من كل آمة شهيد وجنا بك عل 
هؤلاء شهيدا ٠‏ بومئذ بودة الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوّى 
م الأرض ولا بكتمون الله حدثا » فالكفار بعد مایشهد علهم رسلهم 
بالكفر والإعراض عا جاءوهم به بتمنون أن لو تسوى بهم الأرض 
آي بان بدفنوا وتسو“ى الأرض ماتبسة بهم + أو تسوى علبهم كا موتىء 
وقیل بود "ون آنوم بقوا تراباً على أصامم من غير خلق. » ونمنگوا آنهم 
کا نوا هم والأرض سواء » وقيل تصير البهاتم تراباً فبودون حالها » 
وقيل بود “ون لو بعدل بهم الأرض آي يؤخذ منهم ما عليها فديه ويدف 

ودود "ول ا نهم دو مذ ل تکتمون الله تعالی حدا وذلك لمدم 
قدر توم عل الكتمان حبث إن ا شهدت عليوم ما و 
وشهدت علیهم الرسلل صلوات اله تعالى عليهم وشهدت عليهم الأشياد 
من کل جانب فلذلك ود"وا وتمنوا آن لو کانوا آقروا واعترفوا ولم 
د نکتموا ونکذبوا حين قالوا : » وال را ما کا مشر کین ( وهذا کان 
منهم ی يعض المواطن فلا صاروا في موطن آخر وشهدت الأشهاد 
ندموا على کتما نهم وکذ بوم ٠‏ 

فالواو ني قوله تعالی : « ولا بکتمون الله حديثاً » هي للعطف 
حبنئد 4 وفیل الواو للحال والمعنى ا نهم بود ون أن يدفنوا ف الأرض 
وهم لا بکتمون الله حدتا ء 

وآما شهادة الملاتكة على نبنا وعليیم الصلاة والسلام فد قال الله 
تعالی : « وجاءت* کلة نفس معها ساق وشهید » ۰ 


— ME — 


روی این جردر پاسناده عن عثمان لن عفان رصي الله عه اه 


خطب فقراً هذه الاية » وجاءت کل نفس معها ساق وشهید فقال 
سائ يسوقها الى الله تعالی وشاهد پشهد علیها بما عملت° ۰ اھ 


روی مسلم عن آنس رضي لله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
آنه قال : « يقال للعبد بوم القيامة كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 
وبالكرام الكاتين عليك شهودا فیشختم على فيه ویقال لأرکانه الت 
فتنطق بعمله ثم بخلګی پینه وین الکلام فيقول بعداً لکن“ وسشحتا 
فعنکن؟ كنت آاضل » ۰ 

وآما شهادة الجوارح فقد قال سبخانه : « بوم تشهد عليم 
آلسنتهم وآبدیهم وآرجلهم ما کانوا بعملون + وتقدم حدیث س 
ف شهادة أعضاء الائسان عليه يوم القىامة وآنه یختم على فمه ونقال 
لأركانه انطقي فتنطق بعمله ثم إن العبد يلوم أعضاءه حيث شهدت عليه 
ف الوقت الذي کان بدافع عنها بالباطل ؛ 


ولا معارضة بين الختم على الأغواه الوارد في قوله تعالى : « اليوم 
وبين شهادة الألسنة الواردة في قوله تعالى : « يوم تشهد عليهم السنتمم 
وآيديهم وأرجلهم » الآبة . 

وذلك آن الختم على الأفواه منعمم من التكلم بالألسنة التي في 
ألافواه وآنطق الله تعالى الألسنة تفسها فشهدت على أصحابها كما أنطق 
الله تعالى ذراع الشاة المسمومة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه 
مسموم ء وبيان ذاك آن الله تعالى يختم على فم الانسان يوم القيامة 
فلا بستطيع آن ينطق باختياره وهناك تنطق الجوارح بدون اختياره 
بل لإنطاق من الله تصالى لها لأمره إياها بذلك كما بينه سبحانه بقوله : 


4ع س 


« وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ؟ قالوا نطقنا الله الذى آنطى 
کا۶ شىء ( الآبة 4 


والله تعالى القدير على إنطاق كل شيء هو الذي أنطق الحجر 
والشحر فسلكمت على رسول الله صلی الله عليه وسلم وشهدت له 
بالرسالة وانطق الحصيات فسبكحت في كفته الشربف صلى له عليه وسلم 
كما صح ذلك في الاحاديث وهو سبعانه بنطق الحجر والشجر والمدر 
يوم القيامة فتشهد على ابن آدم كما سياتي قريب إن شاء الله تعالى ء 


وإنما قال سبحانه : « اليوم نختم على آفواههم وتكلمنا أيديوم 
وتشهد آرجلهم بما كانوا بكسبون» فأسند الكلام الى الأيدي والشهادة 
الى الارجل ذلك لأن اليد هي كانت في الدنيا نباشر الافعال وكانت 
الرجل حاضرة » وإن قول الحاضر على غيره هو شهادة وآما قول الفاعل 
على نفسه فهو إقرار وليس بشهادة » وقد تقدم حديث آبي هربرة رضي 
الله عنه الذي رواه مسلم وفيه أن الله تعالى بقول للعبد المنافق بوم 
القيامة حين يدعي أنه قد صلكى وصام وتصد ”ق فقول الله تعالى : 
« أهاهنا من بشهد لك ؟ فيقول لا » فيقول سبحانه : الآن نبعث عليك 
شاهدنا » قال فیفکر ې تسه من ذا الذي بشهد عليه فىختم على فيه 
فيقال لفخذه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه يعمله وذلك ليعذر 


من تفسه وذلك المنافق الذي سخط الله نعالى عليه ») ٠‏ 


وعن فا وة رفي ااه فال 2 ايت النبي صلى الله 
عليه وسا فقال:« مالي آخذ” سجر ن لار الا إن رى غر وجل“ 
داعي وإنه سائلي : هل بګعت عبادي ؟ واي قال : رب إني قد بلختهم 
فليبتغ الشاهد منكم العالب ٠‏ ثم إتكم ا ون مد مة آفواهشكم 


0 


بالفدامر) » وان ول ما بین ( آي بخیر ) عن أحد کم ے لفخذه و کفشه» 
قلت“ : پا نپي الله هذا دیننا ۴ قال : هذا دينكم وآشا تتحسن 
كفك )) ۰ 

وروی الامام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه سمع التبي 
صلی الله عليه وسلم قول : « إن آو“ل عظم من الآنسان بتكام بوم 
بحتم على الافواه _ فخذه من الرجل الشمال » ٠‏ 


وروی الترمذي وأو داود واین بي شيبة وغيرهم عن مسيرة 
وكانت من المهاجرات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « علیکن“ 
دال لنسبیح وال لتهليل والتقدیس ه واعقدن الائامل فا نهن * مسو ولاث 
مستنطقات ولا تعفلن فتنسين الرحمة » أي فتشت ركن من الرحمة ء 

قال العلامة المناوي في شرح قوله صلی الله عليه وسلم : واعقدن 
الائامل آي اعددن عددهن مراتر التسبيح بها فإنهن مسؤولات عن 
عمل صاحبها مستنطقات للشهادة عليه قال : فاما المؤمن فتنطق عليه 
سره وتسکت عن شره ستراً من الله تعالى والكافر بالعکس فان خر 
الكافر هو لغير الله تعالى فهو هياء ١‏ اه ء 


& 


م قال المتاوي رحمه الله تعالی : وها آصل في لب السيحة 
ا لمعروفة وكان ذلك معروفاً ين الصحابة » 

وقد آخرج عبد الله بن أحمد أن أا هریرة رضی الله غنه کان له 
خط فيه آلا عقدة فلا ینام حتی سبح به ۰ اھ ٭ ثم قال : وقد اتخذ 


)1( الفدام هنا هو ما يوضع على الفم لمنع صاحبه عن الكلام حتى تتكلم 
جوارحه فتشهد ملیه بما عمل ۰ 


0ا لمكي ال :ر اعدو و ری زهان 
ثقاٹت ۰ | هھ وقد ذكر السافظ ابن کش نحو هذا الحديث المذكور 


۹ س 


السمحة أولياء كثر ون ٠‏ وروي بيد الجنيد رضى الله عله سلمعة فقيل 
له : مثلاك يمست بیاده سبحة ‏ آي وقد بلعت ميلغ كلسل الرجال ولت 
مقام امال فقال رضي الله عنه : طرق وصلت به الى ريي فلا آفارقهه 

وفي رواية : قال : شيء استعملناه في البدايات لا نتركه في 
النمابات حب آن أذكر الله تعالى بقلبي وېدي ولساني ١‏ اھ . 

وأصل دلبل السسحة هو حدیث سعد ین ایی وقاسس رضی اله عند 
الذي رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر“ على امرأة 
وبين بدا نوی آو حصى تسبح بها ٠‏ الحديث حسكنه الترمذي . 


— ۷ س 


شهادة الأرض والمدر والحجر والشجر 


قال اله تعالى : « إذا زلزلت الارض زلزالها » وأخرجت الارض 
أثقالها ء وقال الإنسان مالها » بومشذ تحدث أخبارها بآن ربك 
آوحی لھا » ۰ 

ففي هذه السورة بخبر الله تعالى عن عظمة بوم القيامة وكبمير 
خطره : بوم تزازل الارض زلزالها الشديد وتضطرب اضطرابها العنيف» 
وذلك في أوقاتٍ مختلفة فأول زازالها قبيل الساعة فتشخرج ما فيها من 
معاد وذهب وفضة ء٠‏ 


کما جاء ي صحيح مسلم عن بي هربرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تتلقي الارض آفلاذ كيدها آمثال 
الاسطوانة من الذهب والفضة فيجيء ء القائل فقول : في هذا فتلت 4 
ا : ي هذا قطعت رحمي » ويجيء السارق فقول : 
في هذا قشطعت يدي» ثم بد ّعونه ( آي بتر كون ذلك الذهب والفضة ) 
فلا بآخذون منه شتا » ۰ 

وذلك لأن شواغل الهموم شعلتهم عما هنالك من الذهب والفضة 
وهذا القطع ليد السارق. يشير الىعهد Ba‏ 
في آخر الزمن طق فيه أحكامالشر ع المحمدي عليه الصلاة وا لسلاموذلك 
عهد قريب من الساعة ثم بعده عليه السلام تمضي مدة وبتغيگر فيه س 
العباد و دشر الفسق والفساد والهرج ونكثر 
راد أن حشر ا الارض ان تلقي ماف ا من أخقاليا 


( آي الاموات في بطنها ) وذلك قوله تعالى : « وإذا الارض مدت 
وآلقت ما فبها وتخلت » وآذئت لربها وحنقشت » والمعنى آنها أمرها الله 
نعالى أن تلفي جمیم ماف نها فأصغت وانقادت الأمره سبحا ه وحق“ 
لها ذلك ۰ حتى إذا حشروا وصاروا في الآخرة تحدث الارض آخبارها 
ببب آن ربك آوحی لها وآمرها آن تشهد بما عمل على ظهرها ولاتکتم 
من ذلك شيا ء 

روى الترمذي والنسائي وغيرهما عن آبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قرا رسول الله صلى اله عليه وسلم هذه الآية » بومئد تحدث 
أخبارها » » قال : آتدرون ما آخبارها ؟ قالوا الله ورسوله آعلم ٠‏ قال : 
فان آخبارها آن تشهد على كل* عبدر وأمةر بما عمل على ظهرها تقول : 
عمل کذا وکذا بوم کذا وکذا فهذده آخبارها (1C‏ + 

وقي معجم الطبراني عن ربيعة الجرشي٠٠‏ آن النبي صلى الله عليه 
وسام قال : » نحفكظو ا من الآرض فا نها آمشکم وإنه لیس من آحدر 
عامل عليها خير أو شرا إلا وهي مخبرة نه » ء 

وروی ابو نعم عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : ان الحبل 
لينادي الجبل باسمه با فلان هل مر“ بك الوم ذاكر لله عز وجل ؟ فيقول 
نعم فیستبشر به » آي ويشهد له بذلك عند الله تعالی ۰ 

وروی آبو على عن آنس رضي الله عنه مرفوعاً : « ما من بقعة 
یذکر الله عليها بصلاة آو بذكر إلا استشرفت° بذلك الى منتهاها وفخرت 


و شه الدارقطني وغه ۰ |١‏ ى وقد آورد هذا الحديث ابن كث في 


دنار ۵ 


WE — 


على ما حو لها ن اليقاع ٍ6 وم من عم قوم لار ‌‌ الارض لر فا 
الصلاة الا تز خر فش له الاأرض ( ® 

وروی الامام SES)‏ رهي الله عله گن آبي شهردرة دي اه i‏ 
عن النبي صل 1 عله وسام آذ قال :» مدن عفر 4 ملدی صسو له 
ویصدقه کل" رطب ویابسر » ۰ 

وروأه آو داود واین خزدمة ف ا و هیا ١‏ ( وشه 
له کل" رط ر وا سرے ٩(٩‏ ۰ 

ورواه النسائی وزاد فيه : « وله مثل آجر من صلی معه » ۰ 

ولذدلك أوصی النبى صلل الله عله وسلم دذکر الله مال ع کل. 
شجر وححر لگ نما شهدان ذلك وم الشامة ۰ 

فعن آبی‌سلمة عن معاذ بن جبل رضی‌الله عنه قال: قلت با رسول الله 
آوصنی قال :» اعد اله AE‏ تراه واعدد سك ف الموتى وادکر اله ` 
ا ر واا 

قال الحافظ المنذري ورواه البيهقي في كتاب الزهد بالسند عن 
قال » ا معاد أوصىك سشقوی الله وصدنق الحدث 6 ووفاء العهك ¢ 
8 ْ وارك الضانة 6 اتم 6 وحفظ الحوار 6 2 


الترآن 6 ا *الأخرة » والجزع من الات و الأمل وخسن 


)( کماقي « تس شیمه » المدذري » وآصل هل! الحديث في صحيح البخاري ٠‏ 


)¥( قال الحافظل المنذري E‏ الترغيب : رواه الطبر اني پاسناد رواټه ثقات 
وآبو سلمة لم يدرك معاذا ۰ أ ف وذشسه المدذري في موضع آخ وحسنه” 


e »‏ سے 


العمل فال : وآنهاك أن تشتم مسلا » آو تصدق كاذاً آو تمصي 
اماما ادلا وآن تفسد في الارض » ا معاذ اذكر الله عند كإ# شجرر 
وحجرر » وأحد ث لكل ذنبر نو نة السر * بالسر" والعلائية بالعلائية » ء 


وروی این آي الدنيا في مناقب عمر رضي الله عنه أن الارض 
کک فضرب بده علیها وقال مالك مالك ٩‏ آما إنها 
لو كانت القبامة حدثت ت أخبارها سممت” رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قول : « اذ اکان بوم القبامه فليس ذراع ولا شير إلا وهو شلق 4¢( * 


ومن ذلك شهادة الححر الاسود على من استلمه بحق” ء 


رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحتجر ‏ أي الحجر الاسود : « والله 
ليبعشگه الله بوم القيامة له عينان ببصر بهما ولسان ينطق به ويشهد 
على من استلمه بحق* 

فال الحافظ المنذري : ورواه الطبرانى في الكبير ولفظه : « ببعث 
لله الحجر الاسود والركن اليماني بوم القيامة ولهما عينان ولسائان 
و شفتان شهدان لمن استلمهما بالوفاء ) ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلى اله عليهما وسلم : 2 اني الركن اليما ني يوم القيامة أعظم من 
آبي بيس ( آي ذلك الجبل العظيم ) له لسان وشفتان » ۰ 

رواه أحمد باسناد حسن والطیرانی ف الأو سط وزاد شه 
« بشهد لمن استلمه بالحق وهو مین الله عز وجل“ بصافح بها خلقه )۰)۲۱ 


(۲) انظ ترغيب المنذري ٠‏ 


— ۳| EK 


موقف وضع الكتاب الامام 
ونشر کتاب کل انسان لبق رآه 


إن من جملة موافف الآخرة موففاً بوصعم فیسه کتاب الإحصاء 
العام“ ء وينشر فيه كتاب كل إنسان الخاص” به ليقرأه وبذلك تقوم 
الحجة على العباد 4 


ما کتاب اللإحصاء العام فهو المدذكور ف قوله تعالی » ووضع 
الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه وبقولون يا وبلتنا مالهذا الكتاب 
لا بعادر صخيرة ولا کیرة الا آحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً 
ولا بظلم ربك آحدا » فهو سبحاته لا بظلم في آحکامه كلها » ولا ې 
حکمه بوم بحكم بين العباد بفصل القضاء ن لا بظلم أحداً ٠‏ 
وقال تعالٰی : « وآشرقت الارض دنور رها ووضع الكتاب وجيء 
بالنسین والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا بظلمون » . 
فهذا الكتاب الذي يوضع في ذلك الموقف هو كتاب الإحصاء 
العام الذي آحصی کل“ شيءَ من عمال العباد وآقو الهم الصادرة منهم 
ا ولا صعيرة ۰ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : الصغيرة هي التبسم » والكبيرة 
هي القهقهة » وقال سعيد بن جبير : الصعيرة ة هي الَمم واللمس والنظر 
للأجنبية » والكبيرة هي الزنا ءاه ء 


o —‏ س 


والمعنى آن جميع ما عملوه وصدر عنهم من صغيرة أو كبيرة كل 
ذلك أحصي عليهم وستطر في الكتاب العام ٠‏ 


قال نعالى : « ووجدوا مأ عملوا حاضراً ول بظلم ركف آحداً ) ه 


والمعنى أن کل إنسان رأى عمله الصادر منه في الدثيا حاضراً 
آعمالهم مسطورة في الكتاب ومشهو ده بالعیات چ 


وهذا كتاب الإحصاء العام هو المسمى بالإمام المذكور في قوله 
تعالى : « إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قد“موا وآثارهم وكل" شيء 
آحصیناه ي إمام مبین » ۰ 

وإنما سمشي هذا الكتاب بالإمام لأئه إمام جميع الكتب الخاصكة 
بكل إنسان » وذلك آن کل" إنسان له کتاب خاص تکتب فيه آعماله 
وجميع ما بصدر منه وهو الذي تكتبه اللائكة الكرام الكاتبون ٠‏ 
وذلك قوله تعالی : « ما بلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید » ۰ 


وهذا الكتاب الخاص” بصاحبه هو المذكور في قوله تعالى : 
» وکل“ إنسان آلزمناه ره فې عنقه ونخرج له بوم القبامة كتاباً 
بلقاه منشوراً » ۰ 


وهدذه الكشب الخاصة باصا بها هي محموعة كلها ومس طورة 
آضاً ف ذلك الكتاب الإمام العام" ۾ قال تعالى : « وکل“ شيءَ أحصناه 
کتااً » ٭ 

کما ان هلاك القضاء العام“ المذكور فسه کل شيءَ قل وقوع 


ل س م E i‏ الايمان 


القضاءا والحوادث والوقائع في آبدي اللاثكة عليهم السلام قد وكتلوا 
بٿنفيذ ما فا ء 

الله ما شاء وشت وعنده آَم الكتاب *» وم الشيء صله ومرحعه 4 
فهو آم الكتب القضاية وقال تعالى : « وما سقط من ورقة إلا علمها 
ولا حبكة في ظلمات الارض ولا رطبر ولا بابس إلا في كناب مبين » . 


وقال تعالى : « ما آصاب من مصيبة في الارض ولا في سكم 
إلا ف کتاب من قبل آن نبرآها إن ذلك على الله بسیر » . 

والمعنى أن جمیح الاشياء حنی المصائب والنوائب هي مسکتو ر 
في ذلك الكتاب قبل أن يبرا الله تعالى البرة ء 


قال ۽ سمعتك رسول الله صلی الله عله وسلم قول » کس الله مقادار 
الخلای فيل آن تخل السماواث والآرض ر : مسين آلف سلة وشر شه 
على المأء » ء 

فهنالك کتابان إمامان عظيمان جامعان كنا أوضح ذلك العلماء 
ا محققون رضي الله تعالى عنهم أجمعين : 

آحدها : کتاب القضاء المذكور فہه جسیم الاشاء قىل وجو دها 

ا یهما : کتاب الإإحصاء الذي بحصی الاشاء بعد وحودها 
و صدورها من العباد وس طرها عليهم وها ححة الله تعالی عل خاغه 
بوم القيامة ء 

قال الله تعالى : « هذا كتابنا بنطق عليكم بالحق* » أي شد 


س o‏ سے 


علیکم سا عساشم على الو حه الح 5 رک عليهم شا ولا نفص ل 
شيا « 1 کا ئسىتنسىخ ما کنتم تعملون » آي کنا نستكتب الملانكة 
أعمالكم ني هذا الديوان العام ء 

وقال تعالی : « ولدینا کتاب ينطق بالحق وهم لا بظلمون » . 


وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن آبي ذر رضي الله عنه 
عن النبي صلی الله عليه وسلم فیما روه عن ربه عز" وجل" ئه قال : 
» ا عبادي انما هي أعمالكم آحصبها لکم تم آوشیکم اها فن وحد 
خا فليحمد الله ومن وحد غير ذلك فلا بلومن“ إلا تسه » ۰ 


تعالی : « وکلۂٌ شيء فعلوه في الزبر » آي کل شيء فعلوه هو مکتوب 
في كتاب الإحصاء وفي كتب الحفظة ٠‏ 

« وکل" صغیرر وکبیرر متستتتطر » آي هو مکتوب ی آم الکتاب 
قبل أن نلق الله تعالى هذه الخليقة ورا البردة ٠‏ 


وآما كتاب أعمال الانسان الخاص به فإنه تنشر في هذا المرقف 
لبقرآه و تحاسب تفه قال الله تعالى : «» وکل“ إنسان آلزمناه طلا ره ی 
عنقه ونخرج له بوم القيامة كتابً بلقاه منشورآء اقرا كتابك كفى بنفسك 
اليوم علبك حسيباً » ٠‏ 

والمعلىآن کل إنسان آلزمه الله تعالی ما طار منه _ آي ما صدر 
منه من قول وعمل ‏ آلزمه ذلك ملازمة الطوق والقلادة للعنق ان كان 
ذلك العمل خرآً ء 
إن کان ذلك شرا ء 


بست ۵ — 


فجميع ما بصدر من الانسان ملازم له لا يتفك” عنه ء 
وإنما خص° العنق بالدکر من ین سار أعضاء الانسان کن المنق 
موضع الزن والشتين ؛ فالأطواق والقلائد توضع على العنق زينة 
لصحا بها » والاغلال توضع في الاعناق شنا واتحقراً واتنصغراً لصحا بها » 
وكذلك عمل الخير والبر" هو زينة لصاحبه وأما عمل الشر فهو 
شين لصاحبه ۰ء 
قال تعالی : « وکل إا ازارو و ا 
القامة کتا ا بلقاه منشوراً اقرا كتابك e+»‏ اة * 


والمعنی أن الله تعالى بخرج لکل إنسان کتاب أعماله التي صدرت“ 
عنه في الدنيا _ ليقر الانسان كتاب عمله » 


وقراً يعض القراء « وخر ج له بوم القيامة كتاباً ء٠٠‏ » ٠‏ 

أي ويلقى ذلك الكتاب منشوراً أي مبسوطاً غير مطوي* وإنما. 
شر له بعد آن وي حین توفي - لأجل أن بقرآه على مشه د من 
الملا والناس ء 

قال تعالى : « وإذا الصحف تشرت » آى نشرت صحبمهة كل 
إنسان ليقرآها بعد طيها . ۰ 

روى الامام أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن 
الت ي صلی الله عليه وسلم آنه قال : « لیس من عمل ا إلا وهو ,يختم 
عليه ٠‏ فإذا مرض المؤمن قالت الملاتكة با ركنا عبدك فلان قد حبست 
( أي منعته بسبب امرض عن أعمال النوافل والقربات التي كان بعملها 
في حال الصحة ) فيقول الرب“ جل“ وعلا : اختموا له علي مثل عمله 

- آي مثل عمله حال صحته ہ حتی برا آو یموت » ٭ قال الحافظا 

ان کشر : : اسناده جید قوي ۰ 


وو 


وتلا الحسن البصري رضي الله عنه قوله تعالى : « عن اليمين وعن 
الشمال قعيد» ٠‏ 

فقال با ابن آدم بسطت لك صحيفتك وو کل بك ملکان کربمان 
أحدهما عن مينك والآخر عن شمالك ؛ فأما الذي عن يمينك فبحفظ 
حسنانك » وآما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك » فاعمل ما شنت 
"تلل أو ”کشر » حتى إذا مت“ طوبت* صحيفتك فجعلت* في عنقك 
معك ني قبرك حتى شخ رج بوم القيامة كتا تلقاه منشوراً اقرا كتابك 
٠٠٠‏ الآبة » فقد عدل والله من" جعلك حسيب تفسسك ١اه ٠‏ 

وقد استدل العلماء بقوله تعالى لكل إنسان « اقرا كتابك » 
استدلوا على أن کل إنسان ببعث يوم القبامة قار » وإن كان في الدنيا 
آم لا يقر - وذلك بعلم ضروري بخلقه الله تعالی فيه ء 


وقال تعالی : « هنالك تبلو کل" نفس ما أسلفت° ور ”دوا الى 
االله مولاهم الحق" وضل"* عنهم ما کانوا ترون » ؛ 

والمعنى ان ف ذلك الموقف المغزع والمقام المخيف لو 
نختیر کل نفس مۇمنة أو كافرة ‏ ما أ سلفت _ آي ما قدگمت من 
عمل فانها تعاين عه وضر"ه معاينة جلية ٠‏ 

وقراً حمزة والکساٹی ‏ » هنالك تتلو کل نفس ما آسلفت؟ » 
من التلاوة دمعنی القراءة والمراد بذلك فراءة کل نفس کتاب عمالها 
ا سلفتها » آو هو ماخځوذ من التلو" وهو الاتباع والمعنى أن کل 
تفس تتبع عملها فإته بتمشل لصاحبه بوم القيامة فيتعه صاحبه إما الى 
الحنة إن کان العمل صالحا واما الى النار إن کان العمل تتا * 

نعم إله لا تنافر بين القراءات فان کل تفس سوف تتلو آي تقراً 


0V —‏ س 


الاعمال الخاص بالإإنسان فا نه دنشر لصاحبه لىقرآه ۰ 

وهنالك ری الائلسان جمیع ما صدر عنه من قول وعمل ودری 
ما تقب على ذلك من آثار الخير والشر ومن آثار الهمدى وآثار الضلال » 
وقد نبه اله تعالى عباده الى ذلك ليكونوا على حذر وبينة من آمرهم ۰ 


قال تعمسالى : « إثا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قد”"موا 
وآثارهم وکل“ شيء آحصیناه في إمام مين » * 

فیکتب على اسان ما قد "مه من قول وعمل وحال وتکتب آثار 
ذلك الناشتة عنها + 

فالكلام الطيب الذي له آثار الطبب ف تفوس السامعين 4 والكلام 
في الذين اهتدوا به بكتب في صحيفة داعية المدى » وكلام المضلين 
وآثاره الضالة في تفوس الضالين. به بكتب في صحيفة داعية الضلالة ء 


والهدی الساري ف تفوس المهتدين بكتب ف صحرفة هادهم م 
وضلال الضالين يكتب في صحيفة مضاقيهم ٠‏ 

روی الامام مسلم عن آبي هربرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من دعا الى هى كان له من الأجر مل جور 
عب من الاثم مثل ام من تبعه لا بنقص من آثامهم شيا » . 


اله صلى الله عليه وسلم + « من" استن" خیرا فاستشن“ په فله اچره 
ومثل أجور من اتبعه ن منتقص من آجورهيم » ومن“ استن” شرا 


سے oA‏ سے 


فاستشن“؟ به فعلیه وزره ومثل آوزار من انبعه غير منتقص من آوزارهم». 
ونلا حذشة قوله تعالى : « علمت" نفس ما قدمت وأخكرت' » ء 

آي ما قدمت من عملها الصادر منها وما آخگرت من أعمال غيرما 
لكو نها عملت" بسببها : خيرا أو شرا ء فليحذر الانسان أن يعمل سو 
أو قول سوء ۇدي ذلك الى اقتداء غیره به فان مره خطیر ووزره 
کبیر فان من تبعه في ذلك كل امهم هي في صحيفة المتسبب » وفي هذا 
تنبيه للاباء وللأمهات والمعلمين والعلمات فإن هؤلاء موضع القدوة 
للأبناء وللبنات والمتعلمين والمتعلمات فإن الولد بتع آباه في عمله وقوله» 
والبنت تتنبع أمها في أعمالها حتى في زبنتها » والمتعلم يتبع معلمه ه 
فالواجب على هؤلاء جميعاً أن بحسنوا العمل ويسد”“دوا القول ليكو نوا 
قدوة حسنة ولا يكونوا قدوة سيئة فإن آثارهم تكتب في صحيفتهم 
الى يوم القيامة ء 

قال مجاهد التابعى المفسر في قوله تعالى : « ونكتب ما قدموا 
وآثارهم » الآية الكريمة ء 

قال : آثارهم هي ما ورثوا من الضلالة ء اه ٠‏ آي وهذا 
النسبة للمضلين » والهداية تكتب أبضا بالنسبة لأئمة الهدى ٠‏ 

وهکذا کل" عمل له آثر فانه بكتب كا مشي مثلا له أثره وهو 
الخط” في الارض فتكتب آثار الخطا الى المساجد في صحيفة الماشي الى 
السجد وهكذا الماشي الى مجالس العلم والعبادة ومجالس تلاوة القرآن 
الكريم ومجالس ذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
فان آثار خطاهم تکتب ۰ 

روی آبو نعیم في الحلية بإسناده الى ابن مسعود رضي الله عنه 
آنه قال : كنا ومر أن نقارب الختطا الى الصلاة ٠‏ وذلك ليكثر عدد 
الخطوات فتكتب في صحيفة الحسنات ٠‏ 


— ۳0۹ س 


وروی الامام مسلم والامام أحند في المسند ع ان جار رضي الله 
E 2‏ 
ل فقال لهم: « إني بلعني آنكم تربدون أنتنتقلوا قرب المسجد؟ 
ا : سم با ار ذلك e‏ 
اموا مکاتیی ۰ 

والمعنى الزموا ديار ”كم البعيدة عن المسجد انكتب آثار خطاكم في 

فاعمال الانسان التي قد“مها تكتب عليه وبكتب عليه أيضاً آثاره 
في الخير والشر ٠‏ 

فلأو لاد الذين ناروا سان آبائهم وصلاح بام و نصحهم هم 
فآمنوا وصلحوا فان ول ق الآباء باعتسار آنه من 
آثارهم وبكتب في صحيفة الأبناء لاته من أعمالمم التي فدموها »۾ 
والاولاد الذين تأثروا سکفر باهم وتضلیل بام م وفسق باهم 
کر" ذلك کون في صحيفة باتهم الله من آثارهم وف صحيفة الانتاء 
لانه من عملهم الذي قدموه ء 

والى ذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم وآنذر ء 

روی الشيخان وغيرهما عن آبي هريرة رضي الله عنه. قال : فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « کل" مولودر بولق رة يوان 
بهو دانه آو بنصرانه أو بمحشسانه کا تنتتج البهيمة بهيمة جمعاء هل 
تحسون فیها من جدعاء حتی تتم تجدعونها » ثم يقر قول الله تعالی : 
ET‏ 


س ۾ س 


خبر سعنى الإنشاء٠٠‏ وذلك أن الله تعالىفطر العباد على توحيده والإيمان 
ره وما حاء من عنكده ۰ 

كا قال سبحانه : « فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيشم ولكن“ آكثر الناس 
لا سلمون ( * 

فالإشارة ف قوله سبحا نه«ذلك»_ تعو د الى ماتقد مها وهو الفطرة 
التي فطر الناس عليها فإنها فطرة على الدين القم المستوي الذي لا عوج 
فیه۲۱) ولا خلل ولا إفراط فيه ولا تفربط ٠‏ 

» ولک“ أ کثر الناس ١‏ بعلمون » استقامته وعدله واعتداله 
لعدم تدبرهم وعدم تعقلهم وتفهمهم قإنه دين قوبم حكيم لقوم يفقهول 
ولقوم یدرون آبات کتابه التى أنزلها الله تعال الحكيم الخسير ء٠‏ 

قال 'تعالی : « کتاب احکمت* اباته ي فصشلت من لدٴن حکیم, 


RS :‏ “ ن 3 0 8 
خبير ٠‏ آلا“ تعبدوا إلا الله إنني لكم منه ندر وبشير » ٠‏ 


(۱( انظ تفس ابن کش وغیره ۶ 
(۲) انظ تفسير البيضاوي وغه ˆ 


۳ 


عالم الفصاص 


عليه وقد جاء أن القصاص يوم القيامة هو عام بين كل ظالمر ومظلوم 
دغ ومبغي* عليه سواء آكان ذلك من المكلتين من الثقلين أو رها , 

قال الله تعالى : « وعنث الوجوه للحی* القيوم وقد خاب من 
م اد ال وف بوعل کل حن ال شاع سن ره شر 
للشاة الجماء من الشاة القر ناء ء 


طريقة قصاص المظالم بين العباد 


روی البخاري وغيره عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : ن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : « من كانت عنده مظلمة _ آي ظلامة _ 
E‏ 
دلا درحم من قبل آن يژخذ لأخیه من حسناته فن لم یکن له حسنات 
آخذ من سیتًآت آخیه فطرر حت عليه » . 

فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم طريقة المقاصكة بين العباد يوم 
القيامة وذلك بان بؤخذ من حسنات الظالم للءظلوم بقدر مظلمته وإن 
لم تکن له حسنات طرح من سیثات المظلوم فطرحت عل ظاله . 


= س 


وهذا هو حقيقة الإفلاس وهو ذهاب حسنات الانسان الى غبره 
وتنحمثله سيئات غبره من باب الحوالة اللازمة عليه ٠‏ 


روی مسلم وغیره عن آبي هرېرة رضي الله عنه آن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « أتدرون ما المغلس ؟ قالوا : املس فينا من لا درم 
له ولا متاع ٠‏ 

فقال صلى الله عليه وسلم : إن المغلس من آمتي من بآني يوم 
القبامة بصلاة وصيامر وصدقة ويآتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل 
مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فیعطی هذا من حسناته وهذا من 
حسناته » فإن فنیت حسناته قبل آن شقضی ما عليه آٌخذ من سينا توم 
فطرحت عليه ثم طرح في النار » ء 

وعن آبي آمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « بجيء الظالم يوم القيامة حت إذا كان على جسر جهنم بين 
الظتلمة والوعرة لقيه المظلوم فعرفه وعرف ما ظلمه به فما يبرح الذين 
ظثلموا بقصثون ( آي بقتصتون ) من الذين موا حتى ينزعوا ماني 
أبديهم من الحسنات فان لم تكن لهم حسنات رد“ عليهم من سيئاتهم 
آي سڀئاٽ أصحاب الحقوق ‏ حتى ثور ”دةا الدرك الاسفشل 
.من النار )() ٭ 


)1( قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الارسط ورجاله وثقوا 


۳ 


القصاص يوم القيامة يجري في جميع المظالم 
کبارها وصغرها حتی اللتطمة 


دوی الامام 2 سناد حسن عن عبد اله بن آئيس رضي الل 
E e‏ هما قال فقلنا : 


3 ا رسول e‏ هما ؟ قال 


لا ينبني لأحد من آهل التار آذ يدل اتر وه عند أحد من أعل اة 
ولأحد من آهل E elt‏ ۰ 

قال : فقلنا با روسول الله »> کیف وإنما ٹآنی عراة غرلا بهماً آي 
ليس معنا شىء من الدنيا حتى نودي الحقوق علينا ؟ 

فقال صلى الله عله وسلم : « بالحسنات والسئات » ء 

والمعنى أن القصاص بجري بين الناس بوم القيامة بالحسنات 
والسيئات لا بالدتانير والدريهمات فإنها متروكة في الدنيا ء 

والضستات التن أخذها اومن في مقابلة الحق الذي له عند غره 
الحسنات الى اخذها الرجلمن‌أهلالنار ف مقابل حقثه الذي له على غير 
فا نها شع ف تخفنف العذات من حبث الشدة ٠‏ من حنث ادك % 


س چ س 


وعن آم سلمة رضي الله عنها قالت : کان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ي بيتي وکان في بده سواك فدعا وصيفة ( أي جارية مملوكة ) 
له أو لها حتى استبان الغضب في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم 
« آي غضب صل الله عليه وسلم حين دعا الوصيفة ولم نجبه متشاغلة 
في اللعب » ٠‏ 


فخرجت آم سلمة الى الحجرات فوجدت" الوصيفة وهي تلعب 
اليهمة آي ولد الضآن _ فقالت ألا أراك تلعبين بهذه البهمة ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم بدعوك ؟ 


فقالت : لا والذي بعثك بالحق" ما سمعتثك » فقال صلى الله عليه 
وسلم : لولا خشة القو د د ( آي القصاص ) لأوجعتك بهذا السواك »ء 


وني روابة : « لولا القصاص لعذبتك بهذا السواك » قال في 
االترغیب : رواه آبو بعلی باسانید آحدها جد( ۰ اھ ۰ 


وني هذا دليل واضح على أن حقوق العباد لابتجاوز عنها ولاتعفى 
مالم بعف” صاحبها سمح ٠‏ 


روی الامام أحمد والحاكم عن عائشة ضي الله عنها آن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « الدواوين ثلاثة : فدبوان لاأ يعفر الله منه شتا ٤‏ 
ودیوان لا عا الله به شتا » وديوان لا بترك الله منه شيا ٠‏ قال صلى 
الله عليه وسلم : فما الدنوان الذي لا يعفر الله منه شبتاً فالاشراك ماله 
تعالى » وآما الديوان الذي لا يبعا الله به شتا فظلم العبد تفسه فيما 
بينه وبين وبه » من صوم يوم ترکه آو صلاة تركها فإن الله يعفر ذلك 


)١(‏ وقال في مجمع الزوائد : روى هذا كله أبو يعلى والطبراني 
وا جیه ند ابی دات تل الاي 


و س 


إن شاء ويتجاوز » وآما الديوان الذى لا بترك الله منه شیتا فمظالم 
العباد بينهم القصاص لا محالة )(۱) ٭« 

والمعنى ًن الدواوين عند الله تعالى وهی الكتب الكبرى الحامعة 
للأعمال هي ثلاثة أصناف ء فديوان لا يعفر الله من شيا وهو الاشراك 
الله تعالی لن الله تعالى قال : « إن الله لا يعفر آن شرك به ویغفر ما دون 
ذلك لن شاء &( * 

وآما الديوان الذي لا بعبا به شيتاً آي لا ببالي به فيغر إن شاء 
عما شاء لن شاء ويتجاوز عنه وذلك تعلق بذنوب العېد پينه ويین ريه 


لگن الله تعالی قال : « إن الله لا يعفر آن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
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فا مذنب مع ربه بير الشرك وذلك من معاص قد ارتكبها وسيئات 
قد اقترفها فإن آمر عاقبته معلكق على مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له 
وإن شاء عذبه كما جاء ذلك مصرحا في حديث عبادة بن الصامث رضي 
الله عنه المروي في الصحيحين وغيرهما : 

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من 
آصحابه : « بایعوني على آن لا تشرکوا بالله ولا تسرقوا ولا تؤنوا» 
ولا تقتلوا آولادکم » ولا تاتوا سهتان ر اتمترونه بين آيديکم وآرجلکم » 
ولا تعصوا في معروف » فمن وفی منكم فاجره على الله » ومن أصاب 
من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفثارة له » ومن أصاب من ذلك 
شیتآ ثم ستره الله فھو الى اله ( آي آمرہ الى الله تعالی ) إن شاء عما عنه 
وإن شاء عاقبه » فبایعناه على ذلك ؛ 


e‏ وبقية E‏ ات“ | ف * وصححه الاک رمل 


= ۹ س 


قال العلامة الطييي رحبه لله تما E AOE‏ 
في القرينة الاولى : لا يعفر الله منه لیدلء على آن الشرك لا يعفر أصلاً u‏ 
وني الثالثة : لا يترك - ليؤذن بان حق النير لا همل قطاً » إما بان 
بقتص" من خصمه أو پبرضیه الله تعالی عنه آی عن خصمه ١اه‏ . 

فليس ثمة تإك ولا إهمال لحق المبد على خيرء وإلما هو القصاص 
أو إرضاء الله تعالى صاحب الحق يوم القيامة عن خصمه إن لم بعف” عنه 
في الدنيا فإن من عفا عن أخيه فأجره على الله تعالى ولذلك ندب اله تعالى 
عباده الى العفو وبيكن علو مقام العافين عن الناس ء 

قال الله تعالى : « والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والته 
بحب المحسنين » + 

فهذه صفات كشمل المؤمنين آنه إذا سيء إلبمم كظموا غيظهم فلم 
پتفتذوا غضبهم وفوا من قلوبهم فلا پېق في تموسهم موچدة لم 

وعن ابن عباس. رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : « اسمح* شسمح* لك ٠ ١(٩‏ 

وروی الامام أحمد عن اين عمر رضي الله عنهما آن النبي صفی 
الله عليه وسلم ّ : « ارحموا و واغفروا يعفر لكم ويل لأقماع 

فمن اراد ان يعفر الله تعالږٍ له وآن ا الله تعالی 
ولیرحمهم ۰ 


)١(‏ رواه الطبراني في الصغين والأوسط ورجالهما رجال الصحيج ورواه 
البزار كمافي مجمع الزوائد ٠‏ 1 


۷ س 


هذا وإن العبد المذئب مع عباد الله تعالى المسيء إليهم قد تشمله 
عنابة من الله مسبب أعمال صالحة كثيرة تقر“ب بها الى الله تعالى فان الله 
تعالى إذا آراد الرحمة والعناية به يعرض على خصمه منزلة من الجنة 
عالية فيرغب فيها حين بيراها وسال ربه تعالى الوصول إليها فيقول له 
سبحانه إنما تنالها بعفوك عن ذلك الأخ 7 المۆمن فيعفو عنه وبدخلان 
الجنة جميعاً ء 


عليه وسلم جالس ٳذ رانا بدت" ثناباه فقال له عمر رضي الله عنه : 
ما أضحككت ا رسول الله بابي آ نت وآمي ؟ 


فقال صلى الله عليه وسلم : رجلان من آمتي جڻيا بين بدي رب 
العز“ة فقال أحدهما : يا رب” خذ لي مظلمتي من آخي » فقال الله تعالى : 
أعط آخاك مظلمته + قال با رب” لم ببق من حسناتي شيء فقال : 
با رب“ فليحمل من آوزاري » وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالبكاء ( آي من باب الرأفة والرحمة للمؤمنين ) ثم قال : إن ذلك 
ليوم عظيم بحتاج الناس الى آن تحمل عنهم من آوزارهم » فقال الله 
E EE‏ 

ن ذهب وفضةر مكللةً باللۇاۇ أي نبي* هذا ؟ ولأي صد بق هذا » 
ولي شهيد هذا ا 


قال الله تعالى : « هذا لن أعطى الشمن ء قال : با رب* ومن" ملك 
ذلك ؟ قال آنت تملكه » قال : بماذا ؟ قال : بعفوك عن أخيك » قال 
با رب" فاإتى قد عفوت” عنه » قال الله تعالى : فخذ بيد أخيك 
فادخل الجنهة ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : انقوا الله وأصلحوا 


س ۸ س 


ذات پینکم فان الله بيصلح بين المرمنين بوم القيامة )٠٠»‏ آي بوفق بينهم 
بإلهام المظلوم العفو عن ظاله وتعويضه بأحسن الجزاء ٠‏ 


وروی ااطبراني لسسنك ر حسن‌عنآ نس ر رضي اللهعنه آن‌النبي صل الهعليه 
قال : « اذا التقی الخلاثق بوم القيامة تادى مناد : ا آهل 


ل المظالم پینکم » وثوابکم علي؟ » RENEE‏ 


وروی عن آم ها نیء مرفوعاً :+ » ا الله 'نعالی جمسع 
لمر :ي أمل التوحيد إن اه عر وجل E‏ 
اهل الد لي EE‏ وعلي“ الثواب 6 


قال الامام الغزالي رضي الله عنه : هذا محمول على من تاب من 
الظلم ولم بعد إليه وهم الأوابون في قوله تعالی : « إنه کان للأوايین 
غفورآً» ۰ 

قال العلامة القرطبي : وهذا تأوبل حسن أو بكون فيمن له اخبيئة 
من عمل صالح عفر الله له به وشرضي خصماءه » ولو کان عاما في 
جميع الناس ما دخل أحد الثار ١‏ اه ءه 

وف الحديث عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله 
عله وسلم : « ثلاثة بقضي الله عنهم بوم القامة : رجل خاف العدو“ 


)١(‏ رواه البيهتي في « البعث » » ورواه آبو يعلى وسعید بن منصور 
والحاكم وصحح إسناده ٠‏ قال الحافظ الزرقاني : وله شواهد ترفعه 
الى درجة الحسن » منها حديث آنس وإسناده حسن » وحديث 
آم هھانیء ٠ ه١ ٠‏ آي : الحديثان المذكوران بعده ˆ 


س ۳ .س : ٤‏ _ الايمان 
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نان لبس عنده قو هة ا عل 
۱ ر ول n‏ و قدر 

على 8 E‏ فماٽ فقيل ان ا م فلم e‏ 
و و سیل ل علد أاخوه { ٤‏ 
TT‏ الله عنه » ورجل e‏ بقدر على قضاثه 
ه فاستقرض واشتری به کن الإثم والوقوع 
ما یکفنه فه e‏ ست( آي 3 
فهذا بقضی الله عنه » ور قرض فتزو ”ج ولم بقدر على 

| شض ا و » 

2 0 
فمات فهذا بقضي الله عنه يوم القيامة ٠»‏ 
قضائه ي 


E‏ وا سلطانهم ومدت ” دعو تهم 
)1( الماد ا المسلمين مجنمعهم 

. oo: ٠ كمافي النهاية‎ 

رواه آبو نعيم في الحلية 


٭۷ ہس 


القصاص پان الحيواتات 


الك ا و ودا الوعرش خرن 

وقال تعالى : « وما من داكة في الأرض ولا طائر بطير بجناحيه 

قال قتادة حول هذه الآبة : تحشر كل شيء حتى الذباب س 
للقصاص فإذا قضي ينها ر ”دت تراا فلا بیقی منها إلا ما فيه سرور 
لبني ادم کالطاووس ونحوه ه اھ ء 


وروی مسلم عن آبي هربرة رضي الله عنه آن رسول الله صلى الله. 


عليه وسلم قال: « لتشو د#ن“ الحقوق الى أهلها حتى قاد للشاة الجلاحاء 
مرن الشاة القر ناء + 

فالشاة اي نطحت بقر ونا ا الدنيا شاة جلحاء 
وحتی من ٠‏ للدكر“ة * رواه آحمد ورجاله رجال الصحيح + 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقل ما بضحكك با رسول الله ؟ فقال 
صل الله عله وسلم :» عحنٽت" لها » والذي تقسی دده قادن“ 
بوم القيامة » ٠‏ 


س إ۷ س 


خقال : « با آیا ذر هل تدری فما اتنطحتا ؟ قال : لا ه فقال صلى الله 
عليه وسام : ولكن" الله يدري وسيقضي بینهما » (۱) »+ 

فهذه الأحاديث النبوبة تبين الحكمة في الحشر العام لدواب 
الارض وسائر الطيور الذي دلت الآبة المتقدمة وهى قوله تعالى : 
« وما من دابة في الارض ولا طائر يلير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 
ما فرطنا ي الكتاب من شيء ثم الى ربهم بحشرون » ٠‏ 

فالضمیر فب ( یحشرون ) بعود الى جمیع ما تقدم ذکره وعمومه 
وي هذا بیان وإعلان وإعلام بعظمة عدل الله تعالی بین سائثر خلقه حتى 
بين الذرة والذرة وبين الحيوان والحيوان فكيف بهمل الحثكم” العد”ل“ 
ن الاان الان ان اه كن ذلك غلوا ك فلق الاتسان ره 
ي حقوق الله تعالى وفي حقو العباد وفي حقوق الحيوانات ء وقد تقدم 
في الحديث أن العصفور الذي قتل في الدنيا عبتا يمج" الى الله بوم 
القامة بطالب بحقه بقول : با رب إن فلاا قتلني عبثاً ء 

وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « دخات امرآة النار في هر“ة فلم تطعمها ولم تد 
تأ کل من شاش الارض ۲۲) ٠‏ 

وف روابة « علذت امراة ف هره سجنتھا حتىی مانت لا هي 
آطعستها وسقتها ٳذ هي حېستها » ولا هي ترکتها تاكل من خشاش 
الارض » ء وف رواة الأحمد : « فوجبت لها النار بذلك » ؛ 


N CET 1‏ والبز”ار بالرواية الاولى وكذلك 
الطبرا: ني في المعجم الأوسط وفيها ليث بن أبي سليم وهو مدلس ٬‏ 
اا عا ق ا 
الرواية الثانية رجال السحيح وفيها راد لم يسم“ ۰ اھ ۰ 

(۲ قال المنذري: خشاش الأرض: مثلثة الخاء المعجمة و بشيئين معجمتين : هو 
حشرات الأرض والعصافي ونحوها ٠‏ 


N 


وني هذا تنبيه الى الاهتمام بحقوق الحيوانات والبهام وفيه 
التحدير من ظلدمها وانعذ دبا فان الله تعالی الذي خلقها وسخرها للانسان. 
فوق طاقتها فليتق الانسان ربه في ذلك ء 


روی ابو داود عن سهل بن الحنظلية وضي الله عنه قال : مر“ 
رشول لله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لصق ظهره ببطنه ( آي من شدة 
جوعه ) فقال صلى الله عليه وسلم : « انقو! الله في هذه البهالم المعحمة 
فا ركبوها صالحة وكلوها صالحة » ء٠‏ 


کما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الام الحبوان ونعذيبه 
فقد روی مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
مر“ على حمار قد وسم ئي وجهه فقال صلل الله عله وسلم 
« لعن الله الذي و سمه ) +« 


وفي رواية : « نى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب. 
في الوجه وعن الوستم ف الوجه » ٠‏ 


وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه سوف يجري في ذلك 
القصاص ٠‏ 

فعن حنادة بن جرادة ن جنادة رضي الله عنه قال : آننت النبي 
صلى الله عليه وسلم ابل قد وسمتشها ي تما » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « با جنادة فما وجدت عضو تسمه إلا في الوج م 
آنا ان أمامك القصاص » ء فقال : آمرها إليك با وسول الله » الحديث 
قال المنذري رواه الطبراني ء 


خطر حقوق العباد وعظم أمرها يوم القيامة 


صل الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع : « إن دماءكم 
في بلدکم هذا ء آلا هل بك عت ؟ ) 

وروی مسلم عن آي هردرة رضي الله عنه اَن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : « كل" المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله » ٠‏ 


لکي بعلم الانسان آن حقوق العباد خطرها جسيم وعقابها الیم وأمرها 
ما حقوق الدماء فاعتبر فيما جاء عن أبي سعيد وأبى هريرة رضى 
رواه الترمذي وقال ۔حد لث حسن غریب *+ وروی الطبرانى ف 
الصعير تحوه ؛ 
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « ل زوال الدنیا آهون على اله من فتل ممن بغير حق » , 
رواه ابن ماجه سناد حسن فال الحافظ المنذرى 


س س 


ورواه البيهقي والاصفهاني وزاد فيه : « ولو آن آهل سماوانه 


وآهل آرضه اشتر كوا في دم ممن لأدخلهم النار ( * 


» لترّوال الدنبا هون عند الله من قتل رجل مسلم » ٩‏ 


قال المنذري رواه مسلم والسالي والترمذي مرفوعاً وموقوفاً 


اور الموقوف ء 


وعن ان عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
E E O o‏ 


و إن ربحها پوجد من مسيرة آربعین عاماً » ۰ 


« من قنل قتيلا من آهل الذكة» ٠‏ 


وني روابة للنسائى : « وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً ه 


وعنلد اين حان ف صحیحه : وان €2 الجنة ليوجد من مسيرة 
ماه عام + 


هذا وقد جاء الوعد الشددد في شان الذي عين على فتل ممن 


ولو پشطر كلمة ۰ 


روی ابن ماجه عن بي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « من آعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي 
الله مکتو ا ين عبنيه آبس من رحمة الله » ٠‏ 

ورواه الاصبها ني وزأد فال سفیان بن عيينة : هو آن قول : 
اق ء يعني لا يتم كلمة اقتل ١‏ اه ٠‏ 


0 س 


وروی البيمقي نحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنما ۰ كما 
ولا في الديون ٠‏ 

فعن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
« تفس المومن معلكقة بد ينه حتى بقضى عنه » » 

رواه أحمد والتر مذي وحسسه وان ماجه وان حبان ف 
صحبحه ولفظه : 


قال صلی الله عليه وسلم: « تفس المؤمن معلكقة ماكان عليه دين»ء 


وعن آٻي موسی رضي الله عنه آن رسول الله صل لله عليه وسلم 
قال : « إن آعظم الذنوب عند الله تعالى أن بلقاه بها عبد بعد الكبائر 
التي ھی الله عنها : آن يموت رجل وعليه دين لا تدع ( آي لا ترك ) 
له قضاء » * رواه آبو داود والبیهقی ۰ 


وقد جاء آن من آخذ آموال الناس وهو بريد إنلافها ولا يزيد 
وفاء‌ها فلیعلم آن الله سوف بتلفه ء 


روی البخاري وغبره عن اف هريرة رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أخذ أموال الناس بريد آداءها 
آد ”ی الله عنه » ومن خد آموال الناس بريد إنلافها أتلفه الله تعالى » ء 
وعن میمون الكردي عن آبيه رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قول : « شما رجلر تزو ”ج امرأة على ما قل“ من 
المهر آو كثر لیس في تسه آن بود”ي إليها حقها خدعها فمات ولم بۇد 


س ۹ س 


1 


إليها حقها لقي الله بوم القيامة وهو زان » وأيما رجل استدان ديناً 
لا بريد آن بژدي الى صاحبه حقه خدعه حتی آخذ ماله فمات ولم ۇد 
البه دنه لقى الله وهو سارق )() ٠‏ 


فليحذر المسلمون من أكل مهور نسائهم بنواع الحيل وليحذروا 
اكل أموال بعضهم ظلما فإن هناك موقا بين يدي الحلكم السدل 
سبحا نه وانعالی ۰ 
ان نصانٰ الاعراض عن الاتتهاك + وهو تناو لها دعر حق « ويدخل 
نحت انتهاك الاعراض أمور كثرة منها القذف والشتم واليهتان والعيبة 
وإشاعات الكلمات حول من هو بريء منها فإن ذلك يجري فيه القصاص 
بو القيامةء 
بصااةر وصيا مر وصدقة آي هو E‏ 1 دآوامر الشردعة ولکن بتي 
وقد قذف هذا وشتم دیل وضرب هذا وسفك دم E‏ فاخذون من 
حسناته فن فنیت* طرح من سيتاتهم عليه ثم طرح في النار ٠‏ 


وعن آبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : 
« من ذکر امرء بشيء لیس فيه لیعیبه به حېسه الله في نار جهنم حتی 
« آشما رجل آشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بريء بشينه بها 


ي الدنيا كان حتاً على اله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى بأقي 


نماد ما قال » ٭ 


٠ قال المندري : رواه الطباني في الصغين والأوسط ورواته ثقات٠ اه‎ )١( 


۷ 


وروی آبو داود عن ابن عبر رضي الله عنهما قال : سمعٿت رسول 
الله صل الله علیه وسلم بقول : « من" قال في مژمن, ما لیس فيه آسکنه 
الله ر"دغة الخبال() حتی پخرج مما قال » ٠‏ وي روابة الطبراني : 
« ولیس بخارج » ٭ 

والذي تعاب عنده أآخوه المسلم آو تاب وهو سا کت على ذلك 
فهو آثم في الدنيا والآخرة ء 

روی ابو داود وان آي الدنيا وغبرهما عن جاور لن ابي طلحة 
« ما من امریءر مسلم پخذل امرء مسلا في موضع تنهك فيه 
حرمته » وسنتقص فيه من عرضه الا خذله الله في موطن بحب فيه نصرته» 
وما من امریء مسلم بنصر مسلماً في موضع بنتقص فيه من عرضه » 
وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن بحب" فيه نصرته » .. 

وعن آنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
« من اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره وهو بستطيع نصره أدركه 
إثمه في الدنيا والآخرة» ه 

رواه آبو الشيخ في كتاب التوبيخ والاصبهانى كما في ترهيب 
المنذري * 


8 


ہے 

. قال المندذري : ردغة بفتح الراء وإسكان الدال المهملة وبالنين المعجية‎ )١( 
- بفتح-الخاء المعجمة » وردغة الخبال هي : عصارة أهل النار‎ ٠ والغبال‎ 
کذا جاء مفسسآً مرفوعا *٭ سه‎ 


= ۷۸ س 


واي أذكر قضية هي جزأية بالنسبة للذكبر متها - وقمت بين 
صحابيين عظيمين لعل" منذكترآ بتذكر » ولعل؟ معتبرآ بعتبر بها فيدرك 
دقة الحقوق بين المسلمين ودقة المسؤولية عنها ومنها بعرف رقة المراج 
الإيماني ولطافة الطب الاسلامي وأن الانسان المسلم هو الائسان 
بحیوان ولا ثعبانء 


روی الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : 
مررتٰ E‏ عليه فملا 


E 


فقال عمر : لآ » وما ذاك ؟ قلت” : له آي ليس هناك شیء _ 
a‏ 
يرد“ علي" السلام ٠‏ فأرسل عمر الى عثمان فدعاه فقال له : ما منعك 
رد ی ا د د على أخيك السلام ؟ 


فقال عشمان : مافعات* » فقال سعد قات : بلی ‏ آي فعلت ‏ حتى 
حلف وحلفت” ٭ قال سعد : ثم إن عثمان ذکره آي تذکتر فقال بل 
وأستغفر الله وأتوب إليه : إنك مررت بي نها وآنا أحد"ث تفسى 
بكلمة سمعتشها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ما ذكرتها 
قط" إلا تغشگى بصري وقلبي غشاوة ء قال سعد : فاا نيئك بها ء 


ن وسول اله صلی الله عليه وسلم ذکر لنا ول دعوة ثم جاء 
اعرا بي“ فشغله حتی قام رسول الله صلی الله عليه وسلم فاتبعته فلما 
أشفقت أن بسبقني الى منزله ضربت بقدمي الارض فالتفت" إلي” رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وقال ١‏ من هدا أو اماق قال یر*: 
عم ا رسول الله ه 


— MA — 


قال صلی الله عليه وسلم : فمه“ آي ما جاء بك قلت : لا والله 
إلا آنكث ذكرت لنا آو "ل دعوة ثم جاء هذا الأعرابى فشغعلك فال 
صلى الله عليه وسلم : نعم دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت 


ر گه ف شي ٣‏ وم إل استحاب له ( * الحدىث وقد رواه الترمدي 
فالا ا وا 


E E TT‏ ی 


ع د و ب ا 
الأعرابي فشغله عن ذلك حتى قام صلى الله عليه وسلم من المجلس فحزن 
عثمان لذلك وكرب حتى صار كلما تذكر ذلك بتغشاه الحزن والكرب ٠‏ 


وهاهنا پر" سعد فيسلم في دي ما عليه من حق البدء بالسلام 
ولكن لم بسمع جواباً من عثمان قياماً بما عليه من حق رد* السلام » 
فاح ضحد بر اکس آل مر ااوشن وتال غل کل د ف ن 
الاسلام وشرعيته ؟ وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه بحضر عثمان وبسأله 
عن ذلك ثم بعد ذلك بعتذر عثمان رضي الله عنه ائه مشغول البال 
مستنغوق الحال » لم بغر الى سلام سعد رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ 


فاعبر من هذه القضبة المتعلفة نحق التضة بين المسلميق ا 


ما وراءها من الحقوق بين المسلمين بعضهم لبعض فكم ترى من المسلمين. 


يمر "ون ولا بسكمون وإذا ستلځم عليهم لا بجيبون ۰ 


ألم يعلموا أن فصل القضاء ء بوم القيامة سيفصل بينهم وآن هناك 
قنطرة الحقوق سيمرون عليها اللهم اجعلنا من الذين قلت فيههم 


د وبالآخرة هم بوقنون» آولئكعل‌هدی من ربهم وأولئك هم الفلحون» 


۳A4 —‏ س 


وإن لنا بحثاً واسعاً حول بيان حقوق الاسلام وواجباته سوف نوافيك 
به إن شاء الله تعالى في غير هذا المصنف مع بسط الأدلة من‌الكتاب والسنة. 
سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : إن الرجل لترفع 
له يوم القيامة صحیفته حتى رى آنه ناج فما تزال مظالم بنی آدم 'نتبعه 
حتی ما ببقی له حسنۀ وحمل عليه من سیتاتهم » ۰ 

قال الحافظ المنذري : رواه البيهقى ف البعحث پاسناد جد ء | ھ. 


وعن أبي يوب الأنصاري رضي الله عنه آن رسول الله صلى الله 
غلىه وسام فال : « ول من يختصم وم القبامة الرجل وامرآته والله 
ما بتکلم لسانها ولکن بداها ورجلاها ویشهدان علیھا بما كانت تعیب 
ازو جها» ولشهكد یداه ورحلاه یما کان شولیهاء م تدعی الرجل وخدمه 
فمثل ذلك ثم بدعی آهل الاسواق وما پوجد تہ“ دوانيق ولا قراربط »۽ 
ظلمه توضع علیه» ثم بو تی بالجبگارین فی مقامع‌من حدید فیقال آوردوهم 
ا النار * الحديث 0 


قال في مجمع الزوالد : رواه الطبرانى وفيه عبد الله بن عبد العزيز 
الليثى وهو ضعيف وقد ولکقه سعید بن منصور وقال کان مالك برضاه» 
وبقية رجاله رجال الصحبح ١اه ٠‏ 


AY — 


عام الصراط 


قال العلا"مة القرطبى : الصراط الغة هو الطريق وعرفاً هو جسر 
بضرب على ظهر جهنم تمر" الناس عليه الى الجنة فينجو المؤمنون على 
کیفیات متعددة ے اتی بیانھا س ود سقط المتافقون ء اه ء 

وقد آخبر الله تعالی آن جمیع العباد سوف پردون يوم القبامة على . 
کانعلی ربكحتماً مقضا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمينفيها جشينًاآ».. 

والكلام عل هذه الآية الكريمة له وجوه متعددة : 

آو ل : عمو م الورود لجمیم النقلين وأنهم کلم سیردون جهنم 
بوم القيامة ثم بنجو من بنجيه الله تعالى ورشترك فيها الظالمون ء 

ثانياً : البحث في المراد بالورود في هذه الآبة الكريمة وقد اختلف. 
العلماء في ذلك : 
الجواز على الصراط لأنه ممدود على النار قال في المواهب وشرحها : 
قال الحسن البصري عند البيهقي بلفظ : الورود المرور عليها من غير 
آن بدخلهاء وکذا قاله خالد بن معدان وعكرمة عند البيهقى وغره» اه. 

وذهب کثر من العلماء ال أن المراد بالورود هنا الدخول و قل 


= ۲ س 


رجح ہا القول العلامة القرطبي وأخرجه الحاكم عن ابن مسعود 
والبيهقي عن ابن عباس وقاله جماعة() ۰ 

قال الحافظ اين كثير والى هذا القول ذهب علي وابن عباس 
رضي الله عنهما وعليه جمهور آهل العلم سلفاً وخلفاً | ه ء واستدلوا 
على ذلك وله تعالى مخبراً عن فرعون وقومه بوم القيامة : « بقدم 
فومه وم القبامة فآوردهم النار وبس الورد المورود » ه 


والمعنى اَن فرعون بتقد“م فومه الى النار قائد؟ لھم کما قادهم في 
اديا حتى يرد بهم النار آي بدخلهم النار » واستدلوا على ذلك أبضاً 
بقوله تعالی : « إنکم وما تعيدون من دون الله حصب جھنم آتنم لها 
واردون » آي داخلون فيها ۰ 

واستدلوا على ذلك أبضاً بقوله تعالى : « ثم ننجي الذين اتقوا 
ونذر الظالين فيها جا » ؛ 


فان الله تعالی آخبر عن تشيحة الواردين فقال: « وإن منکم إلا واردها 
کان على ربك حت مقضياًءثم تنجي‌الذين اتقوا ونذر الظالون فبها جثيا». 
فقد نجى الله تعالى المتقين بعدما وردوها وقد آبقى فيها آي في داخلها 
الظالين جاثين على الركب من الزحام والضيق فيها ء 


فهذا دليل على أن الذين اتقوا أنجاهم الله تعالى منها. بعدما دخلوها 
فأخرجهم ناجين لم بمسسهم سوء إذ أن النجاة تكون بعد الدخول فيها 
والتعرض لنيرانها ء 

فا م منون الاتقياء بدخلونها دخول مرور وعبور آما الكفار فإ نهم 
بدخلو نها دخول بقاء فیها وقرار ۰ 
(۱) کذافي شرح المواهب ۸ :۳۹۳ ٠‏ 


— ۳ — 


واستدل العلماء على أن المراد بالورود ف هذه اللآبة _ الدخول ء؛ 
استدلوا على ذلك بيا جاء عن آي سثميكة قال : اختلفنا في الورود 
المذكور في الآبة _ فقال بعضنا : لا يدخلها مؤمن وقال بعضنا ندخلها 
جسيعاً » ثم بنجي الله الذين اتقوا ٠‏ قال : فلقيت جابر بن عبد الله 
فقلت* له : إنا اختلفنا في الورود فقال جابر : بردونها جميعاً ( آي المؤمن 
والكافر ) فقلت له إا اختلفنا في ذلك فقال بعضنا لا بدخلها ممن ٠‏ 
وقال بعضنا ندخلها جمیعآً» فآهوی پإاصبعیه الى آذنیه وقال : صشگنا 
إن لم آكن معت رسول الله صلى الله علبه وسلم بقول : « الورود 
الدخول › لا ببقی بر ولا فاج إلا دخلها فتكون على المؤمنين برداً 
وسلاماً كما كانت على إبراهيم حتی إن للنار آو قال : لجهنم ضجيجاً 
( آي صياحاً فقوا ) من بردهم : لم بيش لش الذين اتقوا ويذر الطالين 
فيها جشاً » ء 

قال الحافظ المنذري : رواه أحمد ورواته ثقات والبيهقى بإسناد 
حسن ۰اه ه ورواه الحاكم و صححه(۲) ؛ 


وروی عبد الرزاق أن اين عباس رصي الله عنهما قال : الورود 
ف فوله تعالی : « وإن منکم إلا واردها » هو الدخول فقال نافع این 
الأزرق :لاء 


فقرآً ابن عباس : « نکم وما تعبدون من دون الله حصب جه 
آتنم لها واردون » اد خلوا آم لا ؟ ثم قال ابن عباس : أا آنا وآنت“ 
ا افع فسندخلها فانظر هل تخرج منها آم لا ؟ وما آری الله مخرجك 
منها بتكذيہك فضحك افع » 
)١(‏ قال الحاففل الررقاني : 1 : أعاد أبو سمية على جاب السؤال ليلم دليله 
انه جیه اول بد بدون دليل فلما فهم منه طلب الدليل لأته التاطع 


للنراع ذكره 
(۲: انق الموإهب وشرحه ۰ 


4 س 


وردی الامام مسلم عن آم مبشر الانصارية رضى الله عنها ١‏ نها 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بقول عند حففصة رضي الله عنها : 
« ۷ بدخل النار ان شاء الله تعالى من أصحاب الشعحرة ة أحد من الدين 
بانعوا تحتها » وف روابة أحمد : « لا بدخل النار أحد شهد بدراً 
و الحدسيه » ٠‏ 


قالت حفصة : بلى با رسول الله فا تتهرها صلى الله عليه وسلم فقالت 
ES GSS‏ 
قد قال الله تعالى : « م ننجي الدين انقوا ونذر الظالين فيها جشاً » 
فقواه صل الله عليه وسلم : « لا بدخل النار إن شاء الله تعمالى من 
أصحاب الشجرة أحد » أراد بذلك البشرى لأهل بيعة الرضوان الذين 
بإبعوه تحت الشجرة على الموت ء٠‏ ووجه البشرى لهم بأنهم لا يتعذبون 
ئې النار ولا بدخلو نها دخول مکٿث وقرار فيها كما هو شان من بعذيه 
ای ارا درل ای والیو ن ا اناد قدا ا ب 
E O‏ 
مقضياً ثم ننجي الذين اتقوا » ٠ء‏ الآية « فتوهمث” السيدة 
رضي الله عنها آن أصحاب الشجرة لا بردون النار صلا a‏ 
فاجابها صلى الله علبه وسلم بآنهم بردو نها ولکن الله تعالٰی نجهم بتقو اهم 
ويسلمهم من حر جهنم فلا پمسشهم منها سوء ولا مکروه ء 

قال خالد بن معدان : بقول آهل الجنة بوم القيامة : آلم مدنا 
ربنا آن نرد النار ؟ فيقال لهم : بلى ولكنكم مررتم بها وهي خامدة ء اه. 

وجاء في الحديث الذي رواه الطبراني وابن عدي عن يعلى بن ميه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : « تقول النار للمؤمنين يوم 
القبامة : جز با مؤمن ‏ أي امش وجاوٍز"ني بسلام _ فقد أطفا 
نو رك لهبي » ۰ 


A0 —‏ م ۲۵ الايمان 


والمعنى أن نور إبمانك طا لهبي وحر ”ي وذلك لأن نور الإيمان. 
بطفیء الثران عل اة قوتة وتفه وأن دمعة عن 'الومن من فة 
الله تطفیء بحوراً من نيران جهنم ۰ 

روی البيهقي والامام أحمد في الزهد عن ابن مسعود مرفوعاً : 
« ما من شىء إلا له مقدار وميزان إلا الدمعة فانه بطفاً بها بحار 
کک 


ورود النار لن م من عر تجوز يه عن ا لان ا و 
النار فوق الصراط في معنى من دخلها لكن تختلف أحوالهم باختلاف 
أعمالهم ٠٠١‏ إلخ ٠‏ 

ثالث : قوله تعالى : « ٿم ننجي الذين اتقوا » ٠١‏ الآبة في هذا 
بيان لمنرلة تقوى الله تعالى وثارها في وقابة المنقي من حر جهنم وعذابها 
وسوء منظرها وشدة لمحاتها وذلك لأن التقوى بكون بها التوقي 
من المكاره ء فمن اتقى الله تعالى فقد توقتى عذاب الله تعالى وعقابه 
وغضبه وسوء الحساب ٭ 

والتقوى هي على مراتب ووقاباتها على مراتب أيضاً ء 

والتوقي من عذاب الله تعالى وعقابه وغضبه وحجابه إنما بكون 
بامتثال آوامره سبحانه وباجتناب ما نهى عنه ولذلك فكر العلساء 
التقوى بذلك ء ومن هنا بفهم العاقل أن الاعمال والاقوال التي شرعها 
اله تعالى لعباده لها آثارها في موس العباد وقلوبهم وعقولهم وأجسادهم 

فمن امتشل آوامر الله تعالی واجتنب ما نهی عله سبحا نه فقد انصبغ بصبغة 


3 


)1( ل الي ا ا ي ا نجوه بزیادۃ کما فی شرح 
المواهب للزرقاني ۸, A۹4:‏ * 


س ۹ س 


الله تعالى النورانبة ووقاه الله تعالى بالوقابات حتى إنه ليمر" على نار 
جهنم ولا تمسه بسوء بل تكون عليه بردا وسلاماً وذلك لأن لباس 
التقوى فبه الوقابة والمنعة ء قال تعالى : « ولباس التقوى ذلك خر ٠١»‏ 
الآبة فكما آن ألبسة الدنيا من الصوف والقطن تقي الحر“ والقر" فن 
لباس التقوى يقي ما هو أعظم وآشد” وآخطر وهو حر" جهنم وقر ”ها ۰ 


ومن ترك آوامر الله تعالی ورکب ما نھی اله تعالى عنه وهو مصرة 
على ذلك معرض عن جميع ما هنالك فقد ظلم نفسه حيث لم يتعاط لها 
أسباب الوقايات فإن النار تله وتتصل بذر”ات جسمه بل تطتلع على 
فاده قال تعالى : « م ننجي الذين اثقوا ونذر الظالين فيها حا » 
آي لانهم هم الذين ظلموا آتمسهم فلم بقوها من النار بل أعرضوا عن 
التقوى ففقدوا الوقابة من جهنم ٠‏ 

قال تعالى : « با بها الذين منوا قوا سكم وأهليكم نارآ ٠٠١‏ » 
الآبة » ووقابة الإنسان تفه وأهله من النار إنما هي بآن بتقي الله تعالى 
ویامر آله زوجه وآولاده ومن يلوذ به مين له عليهم ولاية ‏ 
بامرهم بالتقوی » وهي امتثال أوامر الله تعالى وأهمها الصلاة والزكاة 
والصيام الى ما هنالك من الفروض والواجیات کما آنه بنهاهم عا تھی 
الله تعالى عنه من المحركمات فهاهنا شيئان وقاية النفس ووقاية الأهل ؛ 
وذلك بالاتمار » والآمر ا آي بامنتثال آمر الله تعالی وانطسقه على النفس 
وبأمر الاهل بذلك ٠‏ فمن قمر في واحدة من هاتين فقد عرض تمه 
لنار جهنم ۰ 

رابعاً : في حكمة ورود الم منين ومرورهم على جهنم : 

قال العلامة الممسر المعروف بالخازن : فإن قلت : إذا لم يكن على 
المومنین عذاب ‏ آي فی ورودھم جهنم فما فائدة دخو لهم النار؟ 


~~ ۳A۷ — 


الخلاص منها آي وآبقنوا بالنجاة من عذابها بعد آن عاپنوها وبذلك 
فر حون وطمئنون ۰ 


ثانيها ‏ آن فيه آي ف ورود المومنين جهنم مزبد غم* على 
آهل النار حسث درون الم منين شخلصون منها س بسلام ‏ وم 
افون فيها ه 


ثالثها ‏ آنهم إذ! شاهدوا ذلك العذاب الذي يكون على الكفار 


بعلي لانه بضدها تتميگز الاشياء وذلك مما يزيدهم فرحا بنعیم 
الجنة وسرورآ وشكراً لله تعالى الذي تفضكل عليهم بالإيمان والاعمال 
الصالحة وتفضل علبهم بقبولها منهم وتفضل عليهم بان نجگاهم من 
عذاب جهنم وتفضل عليهم بان ادخلمم جنات الشیم ولم پچلهم في دار 
الجحيم ولذلك راحوا بحمدون الله تعالى وشنون عليه فقالوا كما أخبر 
الله تعالی عنهم : « وقالو! الحمد لله الذي هدانا لهذا وما کنا لنهتدي 
لرل أن هدا اه لفك حافت وسل زا الجن لاء 


خامساً ‏ قوله سبحانه في الآبة « كان على ريك حتماً مقضياً » 


غي هذا بين سبحانه لعباده أن هذا المرور العام“ هو مقتضى حكمة 


:ر بو پیګته سبحا نه وآنه قضى ذلك وحنشه على تسه فلا محیص للانسان 


عله ولا مخلص له منه ۰ 


روی الشیخان عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


صلى اله عليه وسلم:«لاإيموت لأحدر من المرمنين ثلاثة من الولد فيتلج ' 


النار إلا تحاكة القسم » ء 


AA —‏ س 


قال بعض الساف الصالح : أراد صلى الله عليه وسلم بالقسم قوله 
تعالی : « وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً » ٠‏ 

غ ق ف ت و 
تسه آمورا کما انه سبحانه قد بحق* على تسه کما آنه سبحانه قد پکتب 
على تفسه وپوجب على تمسه کما آنه سبحانه هو قد بحرم على تسه 
کل ذلك عاد الى حکمته وفضله وجوده وکرمه ۰ 


ولیس للعباد عليه حق" ولا واجب ولا ملز م له منهم ولا معقب 
لحکمه ولا راد“ لقضائه » ونما هو سبحانه هو بحق" على تفسه ویكتب 
عل سنه ويحنگم على تفسه وبوجب على تفسه وبحرم على هسه سبحا 
کل" ذلك من اب التفضل على عباده والتكرم » والتعطف والترحہ كما 
هو مقتضی حکمة ربوبیته ورحمانیته سبحانه ۰ 

قال سبحا نه : « وکان حقاً علبنا نصر الممنين » ه٠‏ وقال ثعالى : 
« ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا ء كذلك ء حقا علينا ننج المومنين » ٠‏ 

وقال تعالى : « وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام علبكم 
كتب ربكم على تفسه الرحمة » الآبة ء 
لا رب فيه » ء+ 

وقال تعالی : « ولینصرن؟ الله من بنصره إن اله لقوي عزیز ) ۰ 
صل الله عليه وسلم : « قول الله عرز“ وجل وجبت* محبتي للمتحابين 
فی“ وللمتزاورین في" وللمتباذلین في“ » ٠‏ 

کہا آنه سبحانه هو بحرم على سه فقد روی مسلم عن آبي در 


A — 


رضي اله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم فیما پرويه عن ربه عز“ وجل 
آنه قال : با عبادي إني حرمت الظلم على مسي وجعلته بتكم محر "ما 
فالا تظالموا ( الحدىث الطويل ۰ 

ومن حمل ما وجب عل تفسه آن سن لعباده السسل القصد 

فال الله نعای :» وعل الله قصد ١!‏ لسسم| ومنها جار ولو شاء 
لهداکم آجمعین » . 

وقال تعالى : « إن علینا للهدی » , 

قال الزجاج : معناه : وعلى الله تبيين الطربق الواضح المستقيم 
والدعاء إليه بالحشجج ١‏ اه . 

فلقد وجب سبحانه على تفسه آن بيش قصد السسلٍ آي السسإ 
القصد » والقصد هو الوسط لا إفراط فيه ولا تفريط فان خير الأمور 

وإنما کان الوسط خير الامور لأنه بجمع كمال طرفيه وترك لهما 

فالتهو ”ر هو الإإقدام في الخير والشر آي الإقدام ف موضع الإقدام 
وف موضع الإحجام . 

والجبن هو الإحجام في موضع الإحجام وموضع الإقدام ء 
الاحجام فآخذن ° كمال طرفبها وتر کث° نقصھهما فالخر ف وسطیتها ۰ 

وکالکرم فا نه و سط بين اللإسراف وین البخل فان البخل إمساك 
امال عن مستحقته وغير مستحقه » والإسراف هو بذل الال في حقة 


س ۹ س 


وغير حق » وما الكرم فهو بذل ال مال في موضعه وإمساكه عن غير آهله > 
وامساکه عن بذله ف غير موضعه ۰ 

فبذل الال في طرق العي” والضلال د”مار ووبال » وبذل الال في 
مساعدة الفقراء والمساكين وذوي الحاجة والعيال ذلك موضعه وباذله 
هو الكريم عند الله تعالى وعند الناس » 

فالطريق الذي دعا اليه الله تعالی عباده وبیګنه لهم فې کتابه وع 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هو السبيل القصد الجامع لكل خير 
وصلاح وعدل والمانع من كل شر* و نقص وقساد وحور ۰ 


قال الله تعالى لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم : « وإنك لتهدي 
الى صراط مستقيم صراط اله الذي له ماي السموات ومافي الارض 
آلا الى الله تصبر اللأمور » ء 

فمن آراد سلوك الصراط امستقيم فعليه باتباع رسول الله صل 
الله عليه وسلم وذلك بان يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامه > 
وینصب تفسه مقتدياً به » ولیلاحظه صلی الله عليه وسلم آمامه ف سائر 
أعماله وأقواله وأحواله فهو الأسوة الحسنة الجامعة لكل حسنة ء 

قال تعالى : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » ولذلك 
لم ببق عذر لعتذر بعد ما یگن الله تعالی لعباده على لسان رسله صلوات 
الله تعالى عليه م وأوضح لهم الطربق الحق وهداهم السبيل السوي؛ 

قال تعالى : « إنا هديناه السبيل » أي بيكنا له طريق الخير وسبيل 
السعادة فهو بعد ذلك « إمگا شاکرآ وإما كفورا » ۰ وهذا كقوله 
تعالى : « وآمكا ثمود فهديناهم » آي بينا لهم المدى وكل ما فيه الخير 
لهم « فاستحبوا العمى على الهدى » ١ء٠‏ الآبة ٠‏ ومن هذا قوله تعالى : 


س ۳۹ س 


« لما زاغو ا آزاغ الله قلو بهم * آي U‏ مالوا وآعرضوا شن الیدی 
الڏي جاءهم به رسولهم من عند اله تعالى الثابت بالبرهان. والميان _ 
آزاغ الله قلوبهم ء آي آمالها عن الحق فهي معوجة لا تستقيم ٠‏ 


وقال تعالى في الكفار: « ونقلكب أفتدتهم وأبصارهم كما لم منوا 
به ول مرة ¿ وندرهم ي طغيا نهم بعمټون » خهو سبحانه لیس بظلاام 
للعبيد ء وما الله بريد ظلباً للعباد » وقال و کار ف د 
وقال تعالى : « تلك ٢ات‏ الله تتلوها عليك بالحق” وما الله بريد ظلماً 
للعالمين » ؛ 


فالله تعالى بخبر عباده عما هو الحق ويعر”فهم ا اته الأمر الحقى 
وماذا عد الح إلا القلال ! 


وقد آخبر عباده آنه لا بظلم ولا برد آن بظلم ولذلك جب علیمم 
أن بعتقدوا أن جع ما قضاه ¿ وسار ما بجره وما آجراه كل” ذلك 
بالحق والعدل » لا للم في ذلك ولا حيلف س حيلف ء٠‏ كما يجب على العباد أن 
بعتقدوا آن جميع ما شرعه الله تعالى من الأوامر والمناهي ومن الحلال 
ولحرم كلة ذلك حق وعدل فيه سحعادة الدتا والآخرة لم بظلم عباده. 


SS 
» ا رد اد ی ن وو 2 ذلك‎ 


فأحكامه القضائية القدرية كلثها حق لا لم ولا حيلف » 
وآحكامه التشربعية كلها حق لا ظللم فييا ولا حيف » قال تعالى في 
المنافقين : « وإذا دعثوا الى اله ورسوله ليحكم ينهم إذا فريق متهم 
معرضون وإن بكن لهم الحق باتوا إليه مذعنين ء أفي قلو, بهم مرض أم 
ارتابوا آم بخافون آن بحیف الله علیهم‌ورسوله بل ولتك هم اون 


| 
فجميع الأحكام الشرعية إنما جاءت لإسعاد البشربة وإصلاحيها 


— 4 


ونجاحها وفلاحها » قال تعالى : « ما بريد الله ليجعل علیکم من حرج 
ولکن بريد لیطه رکم ولیتم؟ نعمته علیکم لعلکم تشکرون » ۰ 

والمعنی آن الله تعالی ما یرید لیجعل على عبادہ من حرج فیما شرعه 
فی الدین کما قال تعالى : « هو اجتباكم وما جعل عليكم ي الدين من 
حرج » ١٠ء‏ الاآبة ء 

آي ولکنه بريد آن بطر عباده من کل دنس بهيمي + وفساد 
حيوائي » ونقص ساني فنهاهم عما نهاهم عنه ليكون ذلك تخلة 
لهم من العيوب والنقائص » وبرید فیما شرعه من الأوامر آن. تم“ نعسته 
عليهم وفي هذا تحليتهم وكمالهم وذلك بما آمرهم به من الأوامر التي 
فيها الإصلاح والكمال والارتقاء بالنفس الى حظيرة القدس حتى تكون 
فيها الاهلية لأن تحل“ في مقعد صدق عند مليك مقندر ء 

فالشرائم السماوية ظتم إلهية اط الله تعالى بها سعادة العباد 
وصلاح البلاد وفلاح الآباء والاولاد وإن الذي خلق العام هو أعلم 
يما فيه صلاح العام جل“ وعلا ء 


MA‏ س 


صفة الصراط 


روی الإمام مسلم عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه آنه قال : 
بلغني أن الجسر _ آي الصراط ‏ أدق” من الشعر وأحد" من السيف ء 

وروی الامام أحمد ف مسنده عن عائشة رضی الله عنها قالت : 
قلت“ با رسول الله هل بذكر الحبيب حبيبه بوم القيامة ؟ فقال صل الله 
عليه وسلم : « با عائشة آمتا عند ثلاث فلا ؛ آمثا عند الميزان حتى قل 
آو بخف فلا » وما عند تطایر الكتب فإمنًا آن شعطى بيمينه آو شعطى 
بشماله وحين بخرج عنق النار فينطوي عليمم » وبقول ذلك العنق 
و ”كلت بثلائة : 


وکثلٹ* بمن ادٌعی مع اله إلهاً آخر » ووکئلت بمن لا يمن 
بيوم الحساب » ووكلت” بکل جبگار عنید ۰ قال : فينطوي عليهم 
EES‏ ۰ ٍ 
وحَسسك پاخذون من شاء الله تعالى والناس عليه كالطرف وکكالبرق 
وکالریح وکاجاوید الل والركاب ٠‏ واللالكة يقولون : رب* سم 
ستلتم » فناجړ مشسلگم» ومخدوش مسګم ومکو“ر في النار على وجهه». 
وروی ی ی و ان ود ری ا 


ا 


ومصروع » ومنهم من مر" كالبرق فلا بنشب ذلك أن پنجو ثم کالریح 


س 4 س 


فلا بنشب ذلك آن بنجو » ثم كجري الفرس » ثم كرمل الرجل > 
ثم كمشي الرجل ٠۰۰‏ إلخ كما سيآني ٠‏ ۰ 

وروى البيمقي وابن بي الدنيا وابن المبارك من مرسل عبيد بن 
عمير عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : د إن الصراط على 
جهنم مثل حرف النسف ويحجنبشه کلالیب وحسك برکسه الناس 
فختطفون والذي تفسی ده انه لىۇخذ بالکتوب الواحد 
أكثر من ريعة وملْضر + واللاتكة عل جنبتيه بقولون رب 
سلتم سم » ٠‏ 

وآخرج اين عساكر عن الفضيل بن عياض قال : بلغنا أن الصراط 
وخمسة آلاف مسنوی ٭ آدق" من الشعر وأحد" من اليف + على 
متن جهنم لا بجوز عليه ( آي لا پسلکه ولا پجتازه ) الا ضامر مهزول 


)١(‏ قال الحافظ المنذري : رواه الطب اني باسناد حسن وعزاه الزرقاني 
الى الطبراتي والبيهقي باسناد صحیح کما فی شرح المواهب ۸ : ۳۹۲ “ˆ 


— ۳۹۵ س 


أحوال العباد في جوازهم الصراط 


'نختلف آحوال العباد حن یمر ”ون على الصراط فمنهم السالم الذي 
بنجو ومنهم الهالك ومنهم الذي يُخدش ثم بنجو ء 

Ss 
فيه صلی الله عله وسام : « ثم يضر ب الصراط بين ظهرائى‎ 
e E 

من الرسل بأمته ولا يتكلم بومئذ أحد إلا الرسل«» وكلام الرسل. 
بو مدر الهم سام سلتمه») » وف جهنم كلاليب مثل شوك السعدان 
هل رآبتم شوك السعدان ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال : فإنها مثلها غير آنه 
لا بعلم قدر عظمها إلا الله تعالى تخطف الناس بأعمالهم . 


وقي رواية لمسلم : ثم تضرب الجسر على جهنم وتحل” الشفاعة ' 
وبقولون : اللهم سلثم سام قبل : با رسول الله وما الحسر ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم : دحض مزكة » فيه خطاطيف(» » 


)۱( و المعنى أن الصر اط ينم ` و يمد “ بين ظهر اني جهنم آي بين اجزاء : 
ظهر‌ها كانها محيطة به » | ھ زرقاني ٠‏ 

)۲( آي يقطعه ويمضي عليه » يقال : جاز الوادي وأجازه بمعنى قطعه › 
وقال الأصمعي جأزه : مشى فيه وأجازه قطعه ٭ حکاه al‏ 

)۳( آي لا يتكلم حين الاجازة على الصراط ل الرسل وذلك لشدة آلهول. 
وعظم الفزع ٠‏ آما في غيء من المواطن فهم يسال بعضهم بعضا » ويلوم 
بيقم ايتا وياد به نضا ۰ 

٠ وهدا الدعاء سن بن الرسل هن لمهم شنقة ايهم اورسنة بهم‎ )٤( 

)4( جمع خطاف » و هي حديدة يختطف بها ˆ 


س ۹ س 


و كلا لیب () » وحسك تکون بنجد فيها شو بكة يقال لها السعدانرء) ٠‏ 

فيمر المؤمنون كطرف العين » وكالبرق » وكالربح » وكالطير » 
و كأجاويد الخيل والركاب , 

فناجر مسگم ٠”‏ ومخدوش() مرسل ٤‏ ومكدوس” () ف ار جهنم ۰ 

حتى إذا خلص المومنون من النار فوالدي تفسي بيده ما منکم 
:من ا حد اشد" مناشدة لله 'نعالى ق استقصا ءالحقى من المۇمنين لله و 
القيامة لإخوانهم الذين ي النار ء 

بقولون : ربنا کانوا بصومون » ويصلون » وبحجون ۰ فیقال 
الهم : أخرجوا من* عرفتم فتحر“م صتورهم على النار » فيشخرجون 
خلةاً كثير قد أخذت النار الى نصف ساقيه والى ركبتيه ٠١‏ الحديث ٠‏ 

فال الإمام الووي رضي الله عنه عند قوله صلی الله عله وسلم ر 
فنا جر 8 ٠٠٠١‏ الحديث قال : معناه آنهم في ثلائة آقسام : 

| قسم پسګم فلا ناله شيء صلا ۰ 

۲ _ وقسم شخدش ثم بُرسل فیخلص ۰ 

٠ وقسم كردس وبلقی فیسقط ق جهنم ۰ اه‎ EN i 

فام منون الصادقون ببرون على الصراط وهم في أمان وسلام 
٫يضيء‏ لهم نور إيمائهم وأعمالهم الصالحة ويسعى بين آبديهم وبأيمانهم ۰ 


() جمع كلثوب : حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها ويقال لها الكلاب ` 
(۲) قال الررقاني: السعدان بفتحالسين والدال بينهما عين ساكنة مهملات ٠‏ 
ج سعد انة تبات ڏو شوك والتشبيه به لسرعة اختطافها وكشة 
الانعشاب فيها ل ي * ٤‏ 
(۳) آي مخموش ممزگق ` 


` آي يلقى بعضهم فوق بعض في جهنم‎ )٤« 


AY —‏ س 


قال تعالى : « بوم ترى المۇمنين والمۇمنات بسعى نورهم بين. 
آبديهم وبآيما نهم تشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين 
فيها ذلك هو الفوز العظيم » ء 

فكل* ممن يمشي على نور إيمائه الشامل للاعتقاد والعمل والقول» 
وقوة نورهم هي على حسب قوة إيمانهم فمنهم قوي*ٌ النوز » ومنهم 
الأقوى ومنهم الأقوى ٠‏ 

روی ابن آبي حاتم وابن جرير عن ابن مسعود رضي اله عنه ي 
قوله تعالی : « بسعی ورم بین ایم وبایمانهم » قال : على قدر 
أعمالهم يمر "ون على الصراط : منهم من نوره مثل الجبل » ومنهم 
نوره مث النخلة > ومنهم من نوره مثل الرجل القائم » ود ناهم د 
من نوره ي إبهامه ينقد مرة ويطفاً مرة 

وقال قتادة : ذكر لنا آن نبي“ الله صلی الله عليه وسلم کان قول : 
« من المومنين من يضىء نوره من المدينة الى عدن أبن »> وصنعاء » 
فدون ذلك حتی إن من المومنین من بضيء وره موضع قدمیه ٩۱٩‏ ۰ 

وروی الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صل الله 
عليه وسلم قال : « الصراط كحد* السيف دحض مزكة قال فيمر ”ون 
على قدر نورهم » فمنهم من" يمر" كانقضاض الک وكب > ومنهم من 
مر E‏ کالرہ اح ٤‏ متهم من يعر * كشد* الرجل 
وپرشل رملا فیمر ”ون على قدر ا حتی يمر" الذي وره على 
إبهام قدميه تخرة بد“ وتعلق بد ٤‏ وتخر" ر جل وتعلق ر جل فتصیب 
جوائبه النار )(۲) ٭ 


)1( انظر هله الآثار قي تفسیں | بن کٹیں وغیره 2 
(Y)‏ قال الحافظ المندري 8 ر واه اہن آبي الدتيا والطبراني والعاكسم 
واللفظ له ۰١‏ !أ ف ه٠‏ 


وعن عمرو بن عبسة رضى الله عنه آن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم قال: من شاب شيبة في الاسلام کات له نور؟ بوم القيامة»(١)ء‏ 
فشيبة الاسلام انضيء الصراط لصاحبها ء ولذلك قال صلى الله عليه 
وسام : « لا تنتفوا الشبب ٠٠‏ » الحدث ء رواه الترمذي وحسنه ٭ 
وعند الطبراني في الأوسط : « من شاب شببة في الاسلام كانت له 
نورا يوم القيامة » فقال له رجَل: إن رجالا ينتفون الشيب ! قال : « من 
شاء تتف نوره » وعند الحاكم في الكنى بإسناد حسن : « من شاب 
شيبة في الاسلام كانت له نورا مالم بغيثرها » ٠‏ 


قال العلامة المناوي : آي مالم شر شیبته بالسواد ء وقال في 
شرح قوله صلی الله عليه وسلم : « كانت له ورا بوم القيامة » : آي 
بصیر الشیب قسه ورا بمتدي به صاحبه ویسعی پږن بده تي ظلمات 
الحشر الى أن يدخله الجنة ثم قال : فكره نف الشيب من نحو لحية 
وشارب. وعنفقة وحاجب وعذار للفاعل والمعول به ء قال النووي : 
ولو قیل بحرم لم بعد ۰ اھ ۰ 

وآما الكفار المتظاهرون بالكمر فإنهم آمر بھم الى جهنم من 
دء الأمر ٠‏ 


وأما ا منافقون فھم كما آخبر الله تعالى عنهم في قوله : 


نورکم فقيل ارجعوا. وراءکم فالتمسوا نورا فضّر ب ينوم سور له 
نات باطنه فيه الرحمة وظاهره من قله العذاب ينادو نهم ألم نکن معکم 
قالوا بى ولكنكم فتننم آنفمسكم وترگصتم وارتبت وغر“تكم الأماني* 


)0 قال السافظ المنذري : رواء النسائي في حديث والتر مذي وقال : حديث 
حسن صحیح ۰ اھ ٠‏ 


— ۳4 


حنی حاء آمر الله وغر کم الله العرور ¢ فالیوم ل خد منکم فد به 
ول من الذين کفروا ماواکم النار هي مولاکم ویش المصير * 

فالمنافقون لا کائوا في الدنبا يخادعون وذلك بإظهارهم الاسلام 
وإبطائهم الكفر ‏ فان الله تعالى هو خادعهم ف الدنيا بآن عصم دماءهم 
وأموالهم استدراجاً لهم في الضلال والطغيان وهو خادعهم في الآخرة 
وذلك بأن بتمثل لهم إسلامهم الذي تظاهروا به في الديا ‏ بتمثل لهم 
بشيء من النور يمشون به خطوات قليلة على الصراط حتى يظن أحدهم 
كفرهم وقاقهم لا ببصرون وإذا بهم پستغيثون با لمؤمنين آمامهم 
بقولون لهم : 

o TOS 
ولا سرعوا الى الحنة أو المعنى انظروا الينا ء‎ 

قال العلامة البيضاوي رحمه الله تعالى : فإ نهم إذا نظروا إليهم 

وحینئد آجا بهم المؤمنون بما أخبر الله تعالى عنهم ٠‏ 
الد نا فالتمسوا نورا وذلك شحصل المعارف الإلهية والاخلاق 
الفاضلة فإن النور بتولد منها ٠‏ أو المعنى ارجعوا الى الموقف فانه من 
ئ قتیس آي ارجعو! الىالموقف الذي تعطی‌فیه الانوار لصحا بها . آھہ. 

آو المعنی ارجعوا الى حیث شئتم فاطلبوا نورا آخر فإنه لا سبيل 
لکم الى الاقتباس من نورنا فانه لا بوجد عندكم استعداد الى الاستمداد 
من آئوارتا کما آن الأعمی لا استعداد عنده الأن يستمد من بصر البصير 


ارو ت 


ويستضيء من المصر 6 قال نعالی :» فإ نها لا تعمی الاتصار ولکن تعمی 
القلوب التى في الصدور » ۰ 

وقال تعالى في الكهار الظاهرين والمنافقين : ( صم بكم 
عمي*” فهم لا بعقلون » فهم صم" القلوب ونكمها وعميها وقال تعالى : 
« واتراهم بنظرون اليك وهم لا بہصرون » ۰ 

ولا كان مرور المار ”بن على الصراط هو على حسب نور إبمانهم 
وآعمالهم 4 وسلامتهم من الخدش والكلاليب هي على حسب صلاح 
عما لهم وامتثال آوامر الله تعالی واجتناب ما نھی عنه أن ذئوب الاأنسان 
و خطا باه ھی التى انرك عليه کلالیب جهنم نخد شه و صر عه + 


ألذلك آمر اله تعالى المرمنين أن تو بوا إليه من ذنوبهم ومخالفاتهم 


قال تعالى : ر با ابا الذين منوا وبوا الى الله او نصوحاً 
ا رکم انو عنکم سیا تكم ویدخلکم جنات تجري من 
بين يديهم وبا یما نهم پقولون رگنا آتمم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل 
شيء فدلر ( * 

فاه تعالى ئادیى عباده الممنين من هده الأمة المحمدية على رسولها 
الصا والسلام ات تاداهم بصيعة اسه i‏ ف ذلك من فوة التنسه ال 
الأمر الذى ياتى وراء النداء وهو قوله تعالى : « توبوا الى الله توبة 
نصوحا » أي لیتب* کل مؤمن منكم من ذنوبه التي صدرت منه وذلك 
بان بقلم عن ذنوبه ویندم من قلبه على فعلها آيضاً » ویعزم على آن لا بعود 
إليها »> وإن كان ذلك الذنب مما بتعلكق بحقوق المخلوقات فليوفةم 
حقهم » او پسمحوا عله وبذلك تکون توبه نصوحاً ۰ 


4ع س م ۲۹ الایمان 


فنصح التوبة إما سلامتها من العش وذلك بان تكون عن ندم 
القلب وحسرة التفس مما جَسّت* وارتكبت كما هو الشأن في العسل 
الناصح وهو السالم من الغش والعكر . 

وإما أن يكون تصتح التوبة هو استيفاءها لعامكة الذئوب بان 
توب المۇمن من ذنوبه کلها لا انه توب من ذب ویبقی مصرا على آخره 
فتكون التوبة النصوح ف كمالها واستيفائها كالثوب الناصح وهو الذي 
لا خرق فيه » ولا فتق بل هو سالم سابغ » وبقال للخياط ناصح 
وللابرة منشصحة . 

فمعنى الآبة على الوجه الأول : « توبوا الى الله ثوبة تصوحً) 
آي توبة صادقة من قلوبكم ادمين على ما فعلتم ولا تكن توبتكم توبة 
المنافقين المخادعين الذين بتوبون بلسانهم ولم تندم قلوبهم على ما فعلوا 
ولم بآسفوا على إجرامهم ء 

قال الله تعالی : « لا يرال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا 
آن تقطكى قلوبهم » آي تتقطع قلوبهم بالندم والتحستر على ذلبهم ٠‏ 

وق سنك آحيد وغیره عن این مسعود رضی الله عنه آن الى 
صلى الله عليه وسلم قال : « الندم توبة » ء 1 

وروی ابن آبي حاتم عن زر" بن حبیش() قال : سالٹ آي“ 
ابن کعب عن التوبة النصوح فقال : سالت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فقال : « هو الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر 
لله بندامتك منه عند الحاضر ثم لا تعود إليه أبدا» ء 

وعلى الوجه الثاني : فمعنى الآية « توبوا الى الله توبة تصوحا ») 
آي توبة من جميع ذنوبكم تكون سابغة وافية واقية لكم من العقاب 


:(۱) انظ تفسیں ابن کشر ٠‏ 


س وي س 


ثم ٻين لهم سبحانه آنهم ٳذا ابوا توه نصوطا فان الله تعالی يقشع 
لهم باب رجاء محقق لا بخيبون فيه وذلك بان بکفش عنهم سينا تهم. 
ویدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ء 

قال تعالی : « عسی وبکم ان بکفر عنکم سیتاتکم ویدخلکې 
آمنوأمعه) ۰ 

فهو سبحانه بعطيهم ما برجون من تكفير السيئات ودخول الجنات. 
ف ذلك البوم العظيم الذي آخزی الله تعالى فه الكفار والمنافقبن. 
والظالين و الفا سقةین ء وماأعظمه من خزي* وماآشده من خذلان وهوانه 
أعلى درجة الإكرام » وعز“ة المقام وعلو" الشآن والكان + والدين منوا 
به واتبعوه هم معه في عز“ة وكرامة وعطاء وفضل » قال تعالى : « بوم 
لا بخزي الله النبى" والذين آمنوامعه » ۰ 

فالله تعالى بكرم النبي صلى الله عليه وسلم دائما على مد العوالم . 
بأنواع العز"ة والكرامة ويرفعه درجات ني الفضيلة وعلو المقامة ء 

فلقد أعطاه الله تعالى الكوثر الذي فيه الخير العام الطام” كما تقدم 
وآعطاه الشفاعة العامة وأعطاه السسادة العامة وأعطاه لواء الحمك الجامح 
لأنواع الحامد الذي اجتمع تحته جميع الأنبباء والرسل صلوات الله 
نعالى عليه وعليهم فقال : « آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر » ٠‏ 

ثم بیګن سبحانه آثر نور إيمانهم المحيط بهم فقال سبحاله : 
« نورهم پسعی بين أيديهم وبايمانهم » فلقد اكتنفهم نور إبمانهم من. 


وي س 


جميع جھا توم هم سر ون على الصراط ونورهم محيط بهم وهم بدعون 
رهم : « پقولون رپنا اتمم لنا نورا واغفر لنا إنك على کل شىء قدير ». 
دعوا اله تعالی آن تمم لهم النور فلا بطفا ولا پذهب به بدا حتی 


ددخلوا الجنة وهم سالمون آمنون ء 


نل الحافظ ابن كثير في تفسيره عن الضحاك آنه قال : ليس أحد 
من المسلمين_ إلا بعطى نورا يوم القيامة فإذا اتتهوا الى المراط طفىء 
نور النافقين فلما رآى ذلك المؤمنون أشفقوا آن بطفا نورهم كما طفىء 
نور المنافقين فقالوا : « رگنا آتمم لنا نورنا» ۰ 

رەن أجل ذلك حاءت البشارة النبو دة للمشاتين في ظلمات اللبل 
الى الصلاة في المساجد ‏ بالنور التام بوم القيامة ‏ ويدخل تحت هذا 
صلاة العشاء والفجر في المساجد لأنهما تقيلتان على النافقين . 
علبه وسلم : « بششر المشائين في الظثلم الى المساحد بالنور التام” بوم 
القبامة )١()»‏ » 
جهنم وهم يمر ون على الصراط فإنها تخدش المذنب على حسب كبر 


ده و »6 


ل س 


)0 قال المنذري : رواه ابن ماچه واپن خزیمه في صحیحه والحاکم واللفةل 
له » وقال : صحيح على شرط الشيخين ١‏ | ى . 


س یوي س 


هيبة المرور على الصراط وخطورة مزكة الأقدام 


إن لورود العباد جهنم ومرورهم على الصراط المضروب بين 
ظهر انها _ فزع في قلوب الواردين وخوفاً من زلة الأقدام والتردي 
ف نار جهنم وقد نبه النبي صلى الله عليه وسام الى خطورة ذلك الورود 
حيث قال : « ثم بثُضرب الصراط بين ظهراني جهنم فاکون اول من 
يجوز من الرسل بامته ولا يتكلم بومئذ أحد إلا الرسل » وكلام الرسل 


بو مد الله سلم سم » ۰ 


فما أعظم ذلك المرور وما أخطره حتى إن جميع ال ارين لزموا 
الصمت فلا كلام إلا من الرسل وكلام الرسل بومئذ اللهم سام سم 
فراحوا بدعون الله تعالی لأنباعهم آن بجعلهم الله تعالی فی سلام وآمانر 
دحیث يجتازون الصراط سالين آمنين من المخاوف والمكاره ء 


فما أرحم الرسل باتباعهم وما أشد“ رأفتهم وعطفهم على الذين 
منوا بهم ! وتمسگکوا حق التمسك شريعتهم لقد آههم آمر آتباعم 
فراحوا ددعون الله تعالى ولحقون في الدعاء آن يسام آتباعمم من 
مفزعات الصراط ومخاوفه ٠‏ 

وأعظمهم رحمة وآشد "هم رآفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
الذي قال الله تعالى فيه : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ٠‏ وقال 
تعالی فيه : « حرص علیکم المۇمنين رۇوف رحیم » صلوات الله تعالى 
وسلامه عليه وعلى سائر إخوائه من النبيين والمرسلين ٠‏ 


د E40‏ س 


روی الامام مسلم عن حذيفة وبي هردرة رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يجمع الله الناس ا فد کر 
الحدیث الى آن قال : « فیآتون محمدا صلی الله عليه وسلم یوم ویو دل 
له وترسل معه الأمانة والرحم فيقومان جنبتي ا ميا 
كمر” البرق ؟ 

قال: آلم تر الىالبرق کیف یمر" ویرجع‌ف‌طرفةعین؟ء ثم كمر* الرع» 
نم كمر" الطير وشد” الرجال تجري بهم آعما لهم ۰ و نبیقکم صل الله عليه و سام 
قائم على الصراط قول : رب” ساتم ساقم حتى تعجز أعمال العباد حتى 
بجيء الرجل فلا بستطيع السير إلا زاحفاً ء قال : وني حافتي”* الصراط 
كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من مرت" به فمخدوم «* اجر » ومکدوس 
في النار (+e:‏ الحديث ء 4 

فالله تعالى بنجى المتقين قال تعالى : 

« تم نشنجٹی الدين انقوا )€ *%+* اة 4 ويجعاهم ف سلم وآمان 4 

قال تعالی : 

ونی اله الذين اتقوا بمفاز تم ل بمسهم السوء ولا 
بحزنون » اللهم اجعلنا منهم ولا كان المرور على الصراط خطيرا يكن 
الصراط هم كثيرون . 


ددى البيهتي عن آنس رضي اله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « إن على جهنم جسرآ آدق" من الشعر وأحد من السيف أعلوا 
نحو الجنة ‏ دحض مركة » بجنبيه كلاليب وحسك” الثار بحفر 
الله !* من بشاء من عباده » الزالشون والزالا"ت يومئذ كثير » الحديث « 


س لوي س 


وقد حضر ؟ النبي صلی الله عليه وسلم عل تعاطي الأعمال الى 
يبت الله تعالى بها قدم صاحبها على الصراط فمن ذلك ملازمة المساجد : 
کما جاء عن آبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم بقول : « المسجد بيت كل تقي” » وتكفكل الله لمن كان 
المسجد بيته بالر“وح والريحان والرحمة والجواز على الصراط الى 
وغال اسناده حسن وهو كما قال رحمه الله 'تعالى »أ ؛ وعزراه 
الزرقاني آبضآً الى سعيد بن منصور ٠‏ 

ومن ذلك إحسان الصدقة وذلك بأن تكون من مال حلال وآن 
الصدقة جاز على الصراط مثد لا » ء قال في النهاية : آي منبسطاً 
لا خوف عليه وهو من الإدلال ءاه ء 

ومن ذلك إقالة المسلم بيعته وعثرته ٠‏ 

فعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام :+ » من" آفال مسلماً سعته آقاله الله عث رنه وم القامة @ + قال 
المنذري : رواه ايو داود وان ماجه وان حبان ې صحیحه واللفظ له 
والحاكم » وقال : صحيح على شرطهما ٠‏ 

قال : وني روابة لابن حبان : « من آقال مسلا عثرته أقاله الله 
عثرته بوم القيامة » ه 

قال : وفي رواية لأبي داود في المراسيل : « من* أقال نادم آقاله 
الله تفسه بوم القيامة » ٠‏ 


ومن ذلك تيس الإنسان ما عسر على غيه ٠‏ 


۷ع س 


عن عائشة آم المومنين رضي اله عنها قالت : قال رسول الله صل 
ا : « من کان وصلةً لأخيه المسلم الى ذي ساطان في مبلغ 
ی ف ر أعانه الله تعالى على إجازة الصراط بوم القيامة عند 
دحض الأقدام » ۽ آي عندما تزل الأقدام عند مرور الصراط ء 

قال في الترغيب : رواه الطبراني في الصغير والأوسط وابن حا 
ق صحیحه ۰ 


عن آنس رضي الله عنه ان رجلا جاء الى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال با رسول الله ئة الناس أحخب" الى الله ؟ فقال : « أحب 
الناس الى الله أتفعهم للناس » وأحب” الاعمال الى الله عز” وجل“ سرور 
تدخله على مسلم کشت چ که آو تقضي عنه دنا کک 
جوعأ ولأن آمشي مع آخي ي حاجةٍ آحب* ال من أن أعتکف ف 
a‏ 
يوم القيامه رضاً ومن مشى مع آخيبه في حاجة حتى بقضيها له بثبت الله 
قدمیه بوم تزول الأقدام ¢ ۰ 

رواه الأصبها ني واه بن بي الدنيا ٠‏ وعند ابن حبان : « من أعان. 
عبد في حاجته ثبت الله له مقامه بوم تزول الأقدام » . 


ومن ذلك حمابة المومن من منافق : فعن سهل بن معاذ بن انس 
ی ي لله عنه عن النبي صلى :اله عليه وسلم قال : 
« من حمی مؤمناً من من منافق بعث الله ملكا بحمي لحمه بوم القيامة من 
تار جهنم ومن رمی مسالا پرید به شینه حبسه الله عل جر جهنم حتی 
بخرج مما قال » ء رواه بو داودء 

وخلاصة القول : إن من آراد آن بتبیګن له أمر سيره على الصراط 


س ړم س 


عدا فى الآآخرةوآحب“ أن يعرف كيف مشيه على صر اط الآخرة فلينظر الى مشيته 
على صراط شربعة الله تعالىفي الدنيا وكيفية سيره عليها هلهو مشي سوا 
مستقيماً عليها بلا ميل الى محرمات الشهوات ولا انحراف نحو الشبهات 
والضلالات ؟ آم هو في ذلك يروغ روغان الثعالب ا نارة في سيره 
وبنحرف انحرافات ويخادع مخادعات ء وقد نبه النبي صلل الله عليه 
وسلم الى ذلك حيث قال كما جاء في مسند أحمد عن النواس بن سسعال 
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : 

« ضرب اله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط ستوران 
اا وات كه رل ارات تور ب اة ء ول ات القراف 
داع بقول : با أبها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجوا » وداج 
ندعو من فوق الصراط » فإذا أراد الانسان أن فتح شيا قال : ويحك 
لا تفتحه فإنك إن شتحه تلجه ( أي تدخله ) قال : فالصراط الاسلام 
والسشوران حدود الله تعالى والأبواب المفتكحة محارم الله وذلك الداعي 
على رأس الصراط كتاب الله والداعى من فوق الصراط واعظ الله ف 
قلب کل مسلم » ۰ 1 

قال الحافظ ابن كثير ورواه الترمذي والنسائي جميعاً عن النواس 
این سمعان وهو إسناد حسن صحيح والله آعلم ٠‏ أ اھ + 


۹غ س 


ول مسن يجوز الصراط هو سيندنا محمد 
صلی ابه عليه وسلم 


إن ول من بچوز الصراط بامته وېشرفه بنظرته » وينو ره 
المؤمنين ليسیروا في ضپائه وعلى محجته ‏ هو سيدا محمد إمام 
الانساء والمرسلين صلوات الله تعالى عله وعليهم اجمعين الذي جمع الله 
تعالى له فضاثل الأوليات الجامعة لأكمل المراتب وآعلى الدرجاث ! 

فهو صلی الله عليه وسلم آول الأنبياء ف الخلق في عالم الأرواح 
وآخرهم في البعث في عالم الاشباح كما تقدم دليل ذلك في الكلام 
حول الروح ٠‏ 

وهو صل الله عله وسلم ‏ آو ”ل من نبگاه الله تعالى في عا 
الأرواح قبل الأنبياء کلھم کہا جاء في سنن الترمذي وغيرها أن البي 
صل الله عليه وسلم قیل له با رسول الله متى وجبت” لك النبوة » وني 
روایة متی استنہئت» وف روایة متی کنت نبياء فقال صلى الله عليه وسلم: 
« کت لا وآدم ن الروح والحسد » ٠‏ وتقدم تفصيل ذلك أبضاً 
في الكلام حول الروح . 

وهو صلى الله عليه وسلم أوٌل من تنشق عله الأرض كما روى 


مسلم وغيره عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : î‏ سید ولد ادم وم القبامة » وأا ول من بنشق" عنه 


القبر » وآنا آول شافع وول مشفگم » ۰ 
وهو صلی الله عليه وسام ول شافع وآول مشفگع : 


سے 3E‏ وس 


روی الترمذي وغیره عن بي سعید رض الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « آنا سید ولد آدم وم القامة ولا فخر » 
N‏ بومئذ آدم فمن سواه إلا نحت 
لوائي واا آول من انث نی غه ارک ول فا آول شافع وآول 
مشفگع ولا فخر )() ۰ 
الرسل والأنساء وشفم الصدقون والشهداء والعلماء والأولياء 
والصلحاء كما تقدم ف يحث الشفاعة ٠‏ 

وتشفع الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة بصاحبها » فالصيام 
يشفع بصاحبه والقرآن يشفع بصاحبه والصلاة عل على النيي صل الله عليه 
E E‏ الصيام والقرآن 


وحديث : اقرأوا القرآن فإنه بني بوم القبامة شفعاً الأصحابه ٠‏ 
الحدسث ء وحدث : إن مما انذكرون من جلال الله تعالى التسبيح 
والتحميد والتكبير بتعاطفن حول العرش يذكرن بصاحبهن ٠‏ الحديث ٠‏ 

فجميع هذه الشفاعات إنما فتح بابما الفاتح الأول والشفيع 
الأفضل صاحب متام الوسيلة وأعلى درجات الفضيلة الحبيب الأكرم 
والسيد الأفخم ء رحمة الله تعالى المهداة للعالين ليرحمهم الله تعالى به 
في جميع العوالم سيدنا محمذ صلى الله عليه وسلم ۰ وهذه منقبة کبری» 
ومنزلة عظمی خص“ بها نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهي 
آن جمیع الخلائق بحتاجون الى شفاعته بهم عند الله تعالی وهو غير 


)١(‏ قال الحافظط الزرقائي ؛ رواه الشمذي وقال : حسن صحیع وکذا رواه 
بن ماچه وأحمك ۰ اه ۰ 


کک ا 


محتاج الى مسن" يشفع به فهو صلى الله عليه وسلم الشفيع ليره 
ولا شفیع له ء 
وهو آول من بسجد لربه ء 

روی الامام أحسد عن ای الدرداء رضی الله عله ًن النبي صلل 
من رفع رآسه فانظر بين بدي فاآعرف آمتي من بين الأمم ومن خلفي 
مثل ذلك وعن سينى مثل ذلك وعن شسالى مثل ذلك فقال رجل : 
با رسول الله : كيف تعرف أمتك من بين الأمم فقال صلى الله عليه وسلم: 
هم غر“ ممحجلون من آثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم وآعرفهم 
آم a‏ کي بأيما نم وأعرفوم تسعی دريتهم ن ایدیم (1k‏ 
لله تعالى حت العرش شدعه ما شاء الله ویفتح الله تعالی عله من محامده 

وهو صل الله عله وسلم اول من لفتح له باب الحنة وهو ول 
من ندخلها والكلة ند خلو نها هن وراه صل الله عله وسلم ۰ 

روی مسلم والترمذي عن انس رضي الله عله قال قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : « آنى باب الجنة فاستفتح فيقول الخازن : 


ا 
۰ 


.» بك أمرت” آن لا أفتح لأحد قبلك‎ : EA 


)١(‏ قال الحافظ المنذري : رواه أحمد وفي أسناده ابن لهيعة وهو حدیث 
حسن في المتابعات ٠‏ | ه ٠‏ وقال في مجمع الزوائد : رواه أحمد والبزار 
باختصار إل آنه قال: وذراریهم نور ہین آیدیهم ۰ قال: و رچال آحمد رجال 
الصحيح غير ابن لهيعة وهو ضعيف قد وثق ٠‏ | ه ٠‏ قلت ورواه ابن 
ابي حاتم ومحمد بن نصر المروزي كما في تفسير الحافظ ابن كثر سورة 
الحديد وسورة التحريم ٠‏ 


س اي س 


قناطر الصراط 


قال الله تعالى : « إن جهنم کانتٴ مرصاداً للطاغين ما ( * 
كانت مرصادا » قال : موضع برصد فيه خزئة النار الكفار » أو خرنة 
الجنة ا)ومنين ليحرسوهم من فيحها في مجازهم عليها ( آي حين بڄوزون 
الخبل ء٠‏ إلخ ٠٠١‏ 

وقال الحسن البصري وقتادة ف قوله تعالی » إن جهنم کا نت 
مرصادا » بعنی آنه لا بدځل أحد الحنة حتى بجتاز النار فان كان معه 

8 این رضي الله عنهما : إن جسر جهنم سبع محابس 
سال العبد عال آولها عن شهادة أن 5 اله ل الله آي شهادة محمد 
E SM A‏ » فان جاء بها تامة حاز الى 

٠‏ فيسل فيه عن الصلوات فإن جاء بها تامة جاز الى الثالثء فيسال 
عن الزكاة فان جاء بها تامة جاز الى الرابع ٠‏ فيسل عن الصوم فان جاء 
مه ع ل ا الاد ا عن العمرة فان ا 2 ا 

جاز الى السابع * 


۳ س 


فیسآل عن مظالم العباد فإن خرج منها انطلق به الحنةر() ء اھ م 
و هدا هن الأمور الثاتة عند آهل العلم ولذلك نقل العلامة القرطبى, 


رحمه الله تعالى في التذكرة ‏ عن آهل العلم أنه لن بجوز أحد الصراط 
حتی سال عن سبع قناطر : 

فأما القنطرة الاولى فيسآل فيها عن الأيمان بالله تعالى وهى شهادة. 
آن لا إله إلا الله - آي مع شهادة محمد رسول الله _ فان جاء بها مخلما 
جاز على الصراط وإلا وقع في النار ء 

ثم يسال في القنطرة الثائية عن الصلاة فان جاء بها تامة جاز 
وقطع المسافة الى ماوراءها وإلا وقع في النار » ثم يشال في القنطرة الثالثة 
عن صوم شهر رمضان فن جاء به تام جاز » ثم سال في القنطرة. 
الرابعه عن الزكاة فإن جاء بها تامة جاز » ثم ,تسل في القنطرة الخامسة 
عن الحج والعمرة فان جاء بهما تامين جاز » ثم بتسال ف القنطرة. 
السادسة عن الُسل والوضوء فان جاء بهما تامين جاز » ثم سال في. 
القنطرة السابعة عن ظلامات الناس » وليس في القناطر صعب منها فإن 
خلص منها انتهى الى الحنةر ١اه‏ ء 

فآخر قناطر الصراط وآخر محابسه تلك القنطرة التى يسال فيها 
المؤمنون عن مظالم بينهم بسبب تبعات وحقوق - على وجه التدقبق لكل' 
حق" وتبعة وإن كان ذلك جرا صغرا حتى بحصل التصافي التاء“ 
والتسامح العام" » فهناك بؤذن في دخول الجنة كما يدل على ذلك. 
ما رواه البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 


٠ انظ تفسير الخازن وغيره‎ )١( 

)١(‏ وقد تناقل کثر من محققي المفسرين والمحدثين هذا الكلام عن العلامة. 
الق طبي في الثذكرة بتسليم وشار > دون ردر وانکار > ومتهم شرام 
البخاري والحافظ الررقاني في شرح المواهب وغيرهم ٠‏ 


کک 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بخلص المؤمنون بوم القيامة 
من النار فيشحبّسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص" من بعضمم 
لبعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذ”بوا وشقشوا أذن لهم 
في دخول الجنة » فوالذي تفس محمد بيده لأحدهم بمنزله في الجنة 
آهدی منه بمنزله الذي كان في الدنيا » يعني ان المؤمنين بعرفون منازلهم 
في الجنة أكثر من معرفتهم بمنازلهم في الدئيا ٠‏ قال تعالى : « سيهديهم 
E GEE‏ 

فلما خلص المؤمنون من الثار وذلك بالمرور على الصراط حلبسوا 
على تلك القنطرة لقصاص التبعات والمظالم بينهم وهذا لا بتنافى ممح 
القصاص العام* السابق الذي جرى بين الكفار بعضهم من بعض وبين 
الكفار والمومنين فإن ذلك وقع قبيل الصراط ٠‏ 

وذلك أن الكفار لا بقدرون على جواز الصراط وكذلك المنافقونء 
وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث كما تقدم : « بحشر الله الناس 
عراة غرلا بهم ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد کما يسمعه من 
قرب قول : آنا الملك آنا الديان لا ينغي لأحد من آهل الثار آن بدخل 
الثار وله عند أحد من آهل الحنة حقة حتى أقصكه منه» الى تمام الحدبث 
والله تعالى أعلم ء 


جج و دج 


قال الله تعالى : « وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال بعرفون كلا 
طمحون » ٭ 
الحنة وآهل النار وعن الدين هم عل مشارفه وآعرافه فىقول سبحا نه : 

» و سنهعا حجاب ( أي ن الحنة والنار حجاب وهو السّور 
وظاهره من قله العذاب €( + 

قال ابن عباس وغيره : أعراف الستور هى شرفه ء اھ ٠‏ آي 
أعالىه المشرفة ء 

قال العلامة القرطبي في تفسيره : والأعراف في اللغة اكان المشرف 
جمع عرف » قال بحيى بن آدم سآلت الكسائي عن واحد الأعراف 
فسکٽ ٭ فقلت له حدانا اسرائيل عن جاپر عن مجاهد عن این عباس 
قال : الأعراف سور له عرف كعرف الديك فقال : نعم واه واحده 
بني وجماعته آعراف » با غلام هات القرطاس فكتبه » اه . 

وقد تكلم العلماء ف سان اصحاب الأعر اف غل عشرة أفوال 
بل اکر ٠‏ 


والذي ذهب إلبه جمهور كثر من الصحابة والتاعين هو انهم 


واستدلوا على ذلك بما رواه البيهقى عن حذفة رضي اله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « بْجمع“ الناس بوم القيامة فيومر 
بهل الجنة الى الجنة ويؤمر بآهل النار الى النار ثم يقال لأصحاب 
الأعراف : ٠ا‏ تننظرون فيقولون : ننتظر آمرك ء فيقال لهم: إن حسناتكم 
خجاوزٽ بكم النار أن تدخلوها وحالت بينكم وبين الجنة خطاباكم 
غادخلو ا الجنة بمعفرتي ورحمتي )) ۰ 

وتال يعض العلماء : أصحاب الأعراف قوم قتلوا في سبيل اله 
وم عاصون ابام واسندلوا عل ذلك ما رواه سعيكد ين منصور 
وابن جرير » وابن آبي حاتم والطبراني وآبو الشيخوالبيهقي وغيرهم عن 
الأعراف فقال : هم قوم فتلوا في سبيل الله في معصبة باهم فمنعم 
من النار تلهم ف سسل الله ومنعهم من الحنة معصية باتهم (YC‏ + 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وآبو الشيخ 
عن محاهد آنه قال : أصحاب الأعراف هم قوم صالحون فقهاء علماء ٠‏ 

وقال العلامة القرطبي في تفسيره:وقيل هم الشهداء ذكره الممدوي" 
وقال القشيري : وقيل هم فضلاء المؤمنين والشهداء فرغوا من شعل 
أ نفسهم وتفر“غوا لمطالعة حال الناس ءاه ء 

وهنا للك آقوال آخرى فب تعيين أصحاب الأعراف ورجح الاقوال 
ج ر ا ا 
)١(‏ وروی آبو الشيخ وابن المدذر وابن جريں وابن أبي حاتم وغيږهم نحو 

هذا كما في الدر المنٹوں وغيره " 


(۷) وق روی نحو هذا عن آپي سعيد الغدري وأبي هريرة وابن عباس 
مرفوعاً كما في الدر المنثور وغيره ° 


س ۷ س م ۲۷ الایمان. 


كما قال العلامة القرطبي : هو القول الأول وهو آنهم قوم استوت* 
حسناتهم وسيئاتهم فيقومون مدة على الأعراف ثم ومر بهم الى الجنة ه 

قال العلامة الآلوسي: وجمع بعضهم آي بعض العلماء المحققين 
بين تلك الاقوال بآنه يجوز آن بجلس الجميع ممن ورد فيهم أنهم 

قال عبد الله : وهذا القول بالجمع مبني على أن الأعراف 
جمع عثرف فهناك عدة شرفات مرتفعة » وآماكن عالية مطلعة وعلى كل 
واحدة منها قوم من الدين ورد فيم آم آصحاب الأعراف ولكنهم 
عل مراتب متعددة متفاو تة ولکل مرتمة أحكامها و خصاتصها والله تعالى 
أعلم بحقيقة ما هنالك , 

قال تعالى : « ونهما حجاب وعل الأعراف رجال بعرفول کااگ 
بسیماهيم  »‏ 

أي بعرفون كلا من أصحاب الجنة وأصحاب النار بعلامتهم التي 
خصگھم اله تعالی بها ومیگرهم عن غیرهم بهاءوهي بیاض الوجوه وحسنها 
ونضارتها في أهل الجحنة »> وسواد الوجوه وقبحها وظلمتها في أهل النار 
الجنة وقو“اد هؤلاء الى النار . 

» وناد وا اآصحاب“ الحنة أن سلام عليكم ( آي نادی رجال 
الأعراف أصحاب“ الجنة حين رأوهم وعرفوهم آن سلام”” غليكم ت عل 
والمكاره ء 

«لم بدخلوها وهم بطمعون » وقد ذكر كثير من علماء التفسير 
آن جملة لم بدخلوها حال من فاعل ادوا أو من مفعوله ء فتدير الآرة 


تعقل المعنى ٠‏ 


g۸ ~~‏ س 


وقد عد“ بعض العلماء المحققين من مواقف الآخرة موففاً آخر هو 
موقف الأعراف » فقال : 

الخامس الأعراف » وأما الأعراف فسور بين الجنة والنار باطنه 
فيه الرحمة وهو ما يلي الجنة منه » وظاهره من قبله العمذاب وهو ما يلي 
التار منه کون علبه من تساوت هتا ميزانه فم بنظرون الى النار 
وبنظرون الى الجنة ومالهم رجحان بما يدخلهم أحد الدارين ٠‏ فإذا دعوا 
الى السسجود وهو الذي ببقى بوم القامة من التكليف فيسجدون فير جح 
ميزان حسناتهم فیدخلون الحنة » وقد كانوا بنظرون الى النار بما لهم 
من السيثات ٠‏ وبنظرون الى الجنة بما لهم من الحسنات ويرول رحمة 
الله فیطمعون »!هھ «ء آي ف کرم الله تعالی ورحمته ۰ 

وقد تلا الحسن البصري رضي الله عنه قوله تعالى : « لم بدخلوه 
وهم بطمعون » فقال : والله ما جمل اله تعالى ذلك الطمع في قلوبيم ال 
لكرامة بريدها بهم سبحانه ۰ اھ ء 

ا الامام أحمد في الزهد عن قتادة آن سالا مولى بي حذفة 
رضی الله عنه کان بقول : وددت* أني بمنزلة أصحاب الأعراف ٠‏ أ ٠‏ 
آي من الذين لم تغاب سيڻاتهم حستاتهم بل استوت حسناتهم وس م 
حت تشمله مغفرة الله تعالى ورحمته وبحقق اله تعالى له ما بطمع فيه 
وهو دخول الحنة ٠‏ 

وقد تقدم حديث حذفة عن أصحاب الأعراف وان اله تعالى بقول 
لھم : « ادخلوا الجنة بمنفرتي ورحدثي » ٠‏ وهذا الكلام من سالم مولي 
أب يحذفة رضي الله عنه بدل‌علی إشفاقه من عذاب الله تعالى الذي هو غير 
مأمون فهو من جملة الذبن وصفهم الله تال دقو له : « والدين 
بصدقون بيوم الدين » والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ٠‏ إن عاب 
ربهم غير مآمون » * 

E 


فسالم مولى آبي حذفة بودة آن بنجو من عذاب الله تعالی ولو کان 
من أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم لأن مصيرهم الى 
الجنة . وهذا شأن المشفقين من عذاب الله تعالى ولا كان هذا وصفهم 
أكنمم الله تعالى بوم القيامة ووقاهم عذاب الجحيم قال الله تعالى : 
« وأقبل بعضهم على بعض بتساءلون ٠‏ قالوا إنا كنا قبل” في أهلنا 
مشفقين ٠‏ فمن“ الله علينا ووقانا عذاب السموم ٠‏ إنا كنا من قبل ندعوه 
إنه هو البر* الرحيم » ٠‏ 


روی این ابی شيبه وابن المنذر وغيرهما عن عائشة رضى الله 
عنها نها قرت هذه لآبة « فمن“ الله علينا ووقانا عذاب السسموم » إا 
کا من قبل ندعوه إنه هو السرة الرحيم ) *٭ فقالت : الهم" من“ علینا 
وقنا عذاب النسموم إنك أنت البر" الرحيم ٠‏ اللهم آمين ء قال عبد الله : 
اللھہ آمین ٠‏ 

ومن المعلوم آن سالا مولى أبي حذيفة هو صحابي جليل كما قال 
في الإصابة : هو أحد السابقين الأولن وهو من الذين قال فيهم رسول 
لله صل الله عليه وسلم : « خذوا القرآن عن أربعة : ابن مسعود وسالم 
مول بي حذيفة وأبي“ بن كعب ومعاذ بن جيل » ٠‏ كما في الصحيحين 


وغرها . 


وروی الامام آحمد واین ماحه والحاكم من طرق متعددة عن أين 
سابط أن عائشة رضي الله عنها احتبست* على النبي صلى الله عليه وسلم 
( أي تأخرت وهي في ا مسجد ) فقال صلى الله عليه وسلم : ما حبسك ؟ 
قالت : سمعت قارا قرا فذکرت من حسن قراءته ء فأاخذ النبى 
صلی اله عليه وسلم رداءه وخرج ‏ الى السجد ‏ فإذا هو سالم 8 
أبي حذيفة فقال صل الله عليه وسلم : « الحمد لله الذي جعل ف 
آمتي مثلك  »‏ 


وروى البزار بسند رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح 
سالا مولى بي حذيفة يقرا من الليل فقال : الحمد لله الذي جمل في 
آمتي مثله » ۰ 

وقال في الإصابة أيضا : وروى ابن المبارك في كتاب الجهاد أن 
لواء المهاجرين كان مع سالم فقيل له في ذلك » فقال : بشس حامل القرآن 
آنا عنی إن فروت ‏ فقطعت بمینه ,فأخذه بیساره فقطعت فاعتنقه 
_ أي أخذ اللواء بعنقه - الى أن صرع ‏ أي قثل - ٠‏ رضي الله عنه ٠‏ 

هذا وإنني قد ذکرت في هذا الكتاب ما اشتهر من عوالم الآخرة 
ومواقفها ولم آلتزم ذكرها مرتبة ترتيبا عام وإنما ذكرتها مرتبة من 
حيث الجملة ء وما البحث في عالم الجنة وعالم النار وآنواع نعي الجنه» 
وآلوان عذاب النار » وحال آهل الحنة وحال آهل النار »ء ودرجات آهل 
الجنة » ودركات أهل النار » فإن اكلام عل ذلك ذله طویل وله شرح 
وتفصيل » وسوف بآتي ف مصنف آ خر بعد هذا إن‌شاء الله تعالىء 

وائنى سال الله تعالى القربب المجيب منوجها إليه بوجاهه وجه 
الحبیب سيدنا محمد صل الله عليه وسلم آن بجعل جميع نبي منار 
هد ير محمدي" » ومر آة نور احمدي" » اتير بها العقول والضساثر» 
والابصار والبصائر » وتحيا بها الارواح والسرائر ٠‏ 

وصلى الله العظيم على سيدنا وسندنا ٠‏ وروح آرواحنا » وشرفنا 
شرا تة الجودف الأولين والآخرين » وأحمد الحامدين لرب 
المالين » وعلى آله وأصحابه وأنباعه أجمعين عدد ما وسعه علم الله 
العظيم مين » وسبحان ربك رب العزة عما بصفون وسلام على المرسلين 
الح رتا 

تم الكتاب قي ٠١‏ رمضان المبارك سنة ٠۳۹۷‏ ف 
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۹ 


س ۳ي س 


۳ 


الفہرس 


الموضوع 


افتتاحية الكتاب » وأهمية البحث في الآخرة على ضوء الكتاب 
وا 


مقدمة في أن الآخرة حق لا ربب فيها » وببان وجوه حقيتها : 
أولا : النظر في العوالم بؤدي الى إثباتها » وتفسير « إن في 
حل الكنر ات و الارن X2٠‏ 

ثانيا : النظر في إبداع خلق الانسان بودي الى إثباتهاء وتفسير 
E‏ 

ثالث : النظر في حكمة الشرائع بودي الى إثباتها أيضاً » وبيان 
ذلك من قوله تعالى « أفحسبتم انما خلقناكم عبثا » ٠‏ 

آثر الابما بالآخرة في انوس » وينه من وجوه ٠‏ 

اموت وحقيقته» ونقل کلام الشيخالأكبر والامام الغرالي فیهه 
كلمات حول الروح الانساني ٠‏ وفيا : 

آولا : الكلام على حقيقة الروح من خلال « ويسالونك عن 
الروح ٠‏ » : سبب نزولهاً » هي من عالم الامر والملكوت > 
والجسم من عالم الخلكق وا مئك ٠‏ 

ثانا : تشربف الله تعالى للائسان جسماً وروحا » ووصف 
حال الم منين والكافرين ء 

الا : الجمهور على أن الارواح مخلوقة قبل الاجساد » وآدلة 
ذلك » وكلمة في ول الارواح خلقاً ه 
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الموضصوع 


بشارة الملاثكة لامؤمن عند الموت » وإنذارهم للكافر ء 
حسراث الكفار والعصاة عند الموت»وتمنيهم العودة ال الدناء 
عام البرزخ > وسمی عام القبر » وعال م الصثور ۰ 
كلسة ف معاني « التوفية » في القرآن الكريم » وسر 
« إني متوفشك » بما بتعين الوقوف عليه ٠‏ 
لقاء الله تعالىء ومرات ذلك» والأدلة عليه من الكتاب والسنة. 
تفسیر «کلا“ إذا بلغت التراقي ء٠٠‏ الى ريك بومئذ المساق»ء 

مراتب التاس في لقاء ربمم ٠‏ والأدلة عليها N‏ 
السؤال في البرزخ : حقتيته › e‏ » وعن آي شيء 
بكون السؤال » وآدلة ذلك ء 
تلقن المت : استحابه 6 ودلیله + 

وعذابه » وآدلة ذلك من ستة مواضع من القرآن 
الا 
و من السنة عليه » وذكر عض اساب عذاب القبر ء 
فلتنظر لراماً ء 
الجمهور على أن نعيم القبر وعذابه للروح والجسد » ودليل 
ذلك . 
تعوذه صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ‏ 0 بذلك . 
الاسباب المنجية منعذاب القبر٬وهي‏ مما ت دعسن الوقوف‌علبه. 
نعيم القبر على مراتب متعددة ٠‏ 

yy 
اطلاع آهل البرزخ وسماعهم السلام والكلام عندهم ٭‎ 
اتنفاع الاموات بالاعمال الصالحة التي بمدبها اليمم الاحياء ؛‎ 
والادلة الكثرة عل ذلك ء‎ 


OES 


الموضوع 
الجواب عن احتجاج بعضهم على المع باآبة « وأن" ليس , 
للانسان إلا ما سعی » ۰ 
E e e‏ 
وأآدلته » وحکمته ؛ 
عرض الاعمال على الاقارب والعشيرة في البرزخ ٠‏ 
حالة آهل البرزخ من حيث الاعمال التعسدية » وضه بيان 
استمرار الانبياء على عباداتهم ي البرزخ ٠‏ 
قد بكرم الله نعالى غير الانساء الاستسرار على ذلك ايا » 
ودليل ذلك ؛ 
قد تُعنرض بحدث : إذا مات اين آدم ۰۰۰ والجواب عنه 
ممصلا ء 
تلاقي الاموات ف عالم البرزخ ونساؤلهم وتزاورهم ٠‏ 
التقاء آهل الدنا آهل البرزخ » وه : اجتماعه صل الله عله 
وسلم بالرسل قبله في غير لبلة المعراج ء 
اجتماع بعض الاولياء بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة > 
وآخبارهم في ذلك ء 
الاجتماع آهل البرزخ مناماً ۾ والاستفادة من ذلك ۽ 
بعث الخلائق والأدلة عليه » وذكر طرق الق ر آن في إثباته ء 
الطربقة الاولى : النظر ف اللآبات الآفاقية والنفسية » وآباثها » 
و 
الطريقة الثانية : طربقة الشهود والعيان » وآباتها وتفسيرها ء 
شبه المنكرين للاعادة » وبطلانها ء 
كيفية البعث » والبحث في عدد تفخات الصور » والمستشين 
من الصعق حين النفخ ٠‏ 


N RE 


۷۲ 


الموضوع 


المدة بين النفختين » 
ماء الحاة الذي يصيب عجلب اللدذئب 4 فیجتمم جسمه 
البحث في الصور والنافخ فيه بأمر الله تمالى » 
عالم الحشر» معناه» وترتيب مراحل مصير الجبال يوم القيامةء 
صفة أرض الحشر » وتفسير « يوم تبدل الأرض” غير الارض 
وألسىموأت » » 
آهوال الحشر وکرباته الشديدة.وبعض آحاديث دالة علىذلك: 
شدة الحشر على آهل الموقف إلا من أظله الله تعالى بظله . 
ذكر عشرة خصال موجبة لإظلال الله تعالى لصحا بها * 
طول الموقف بوم القيامة » وأن ذلك بختلف باختلاف الناسء 
عموم الحشر للثقلين والزمان والمكان والحيوان والطيور » 
وذکر الدليل على كل واحد منها + 
حشر کل* مع محبوبه ه 
لواء الحمد » وانضواء جميع الانبياء وآممهم تحته ۰ 
عالم الحوض » وأن الحوض في أرض المحشر » وأن مدده 
من نهر الكوثر في الجنة ٠‏ 
سعة حوض النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة آيته ٠۰‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على حوضه بنتظر الواردين » 
جعلنا الله تعالى من المقبولين » 
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الموضوع 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل أمته على الحوض 
وبعرفهم بسیماهم ۰ 

بيان من يذاد عن الحوض ٠‏ والجمع بين حديثه وحديث 
« تعرض علي“ آعمالكم » ء 

موقع الحوض الشريف » وأنه قبل الصراط » 

الشفاعة وأنواعها ء وذكر روابات حدبث الشفاعة العظمى ء 
بيانات وإبضاحات هامة حول أحاديث الشفاعة ء 

آولا : لم قال « آنا سيد ولد آدم بوم القيامة » مع أنه 
سيدهم في الدنيا أبضاً ؟ ء 

ثانا: لم لم" لهم الناس” الذهاب فور الى النبي صلى 
الله عليه وسلم ؟ 

كلمة في عصمة الانبياء عامة من سته وجوه ٠‏ 


ما وجه تسمية يعض الانياء بعض“ أعمالهم ذنواً ؟ ٠‏ 
الاجوبة المفصلة عن اعتذار دم ومن بعده عن التقدم الى 
الشفاعة ء 

ثالث : في بيان معنى أن عيسى عليه الصلاة والسلام كلمة الله 
وروح منه ۰ 

آنواع الشفاعات الخاصة ء 

منها : دخول قوم الجنة بغير حساب ٠‏ 

ومنها : عدم تعذيب قوم قد استحقوا العذاب ه 

ومنها : إخراج عصاة المؤمنين من الثار ٠‏ 

حال العصاة في جهنم ٠‏ 

الشفاعة في عصاة الممنين وإخراجهم من التار على طبقات 
مختلفة في المدة ه 
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الموضوع 


ومن الشفاعة الخاصة : شفاعته صلى الله عليه وسلم أي رفعة 
الدرجات ف الجنة ء 

تعدد امات هذه الشفاعة وأدلتها من السنة ء 

ومن الشفاعة الخاصة : شفاعات الانبياء والملاثكة والصدقين 


والعاماء والشهداء والصالحين ۰ 
العرض على رب العالمین : آدلته » وصفته » وکونه ثلاث 


موقف الاختصام: أدلته » وأنه يكون بين الناس » ويين‌البهائم: 
وبكون بين الروح والجسدء 

عالم السؤال»ودليله من الكناب والسنة وعنآيشيء بكون. 
من ذلك : سوال الامم عن مواقفها من دعوة رسلهم ۰ 
ومن ذلك : سوال المرسلين: هل كوا أممهم دعوة الله تعالى ؟ 
موقف شهادة هذه الأمة المحمدية عل« الناش قبلهم وشهادة. 
النبي صلى اله عليه وسلم لأمته المتكبعة 2 

موقف شهادة الرسل على أممهم ٠‏ 

السوال عن التعالت اة وها : التلاة ‏ 
ومنها : سوال المكلف عن أهله وعبا استرعاه الله تعالى ء 
السؤال عن السمع والبصر والفؤاد . 

الال عن العمر والعلم والمال والجسم والشباب ء 

السؤال عن النعيم ٠‏ 

السؤال عن بقية الآلاء والنعم الالية وغيرها ء 

سوال اللانسان عن نبته ومراده مر من الاعمال الصالحة ء 

ال الو ان والشتاء TS‏ 
خد الكتب » وأصناف الناس عند ذلك ء 


د 
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الموضوع 
من الآخذين كتبهم بشمالهم : الطبيعيون » وكلمة فبها رد 
معتقدهم الفاسد ؛ء 
عالم الحساب » وأن الانسان بحاسب عن جميع ما صدر عله ۰ 
الدليل على المحاسبة على عمال القلوب من نيات وإراداتعازمةء 
أول ما يحاسب عليه العبد من الاعمال : الصلاة » من حقوق 
ا الان وى الاد 
المحاسية على‌الزكاة » وتشديد الحساب على مانعهاء والعقوبات 
عليه ف القبر وما بعده ٠‏ 
محاسبة الله لاز نع الزكاة بسبب ما بصيب الفقراء من شدة ء 
أصناف الناس ا للحساب » وأنواع الحساب ء 
الحساب اليسير » وبيان آسبابه العديدة ء 
الحساب العسير عافانا الله منه ء 
من الناس من بدخل الجنة بغير حساب » وأسباب ذلك كثيرة 


۰ الله 4 وعددهم 0 جعلنا الله منهم‎ ee 
اتمشل الأعمال خبرها وشرها » وكل“ بصورة تناسبه » وأدلة‎ 


ذلك من الكتاب والسنة ء 

وم تبیض وجوه وتسودۂ وجوه ۰ 

نصب ډوم القبامة ألوبة لأهل الخر وأئمة الهدى » وألوبة 

لخلافهم ۰ 

عالم الميزان » وبيان ما يشقل به الميزان من الطاعات ٠‏ 

تفسير إجمالي لسورة القارعة ٠‏ 

دقة الميزان وأنواع الموازين ٠‏ 

بان ما ينتفع به الكافر من أعمال البر ء وكيفية اتتفاعه بها ٠‏ 
هل الوزن للأعمال أو لكتب الأعمال ۴ وبيان أدلة القولين ٠‏ 
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الموضوع 
ذكر حديث البطاقة » والجواب مفصلا عن إشكال فيه : كيف 
رجحت هده البطاقة مع وجود ما فيها في صحائف كل مسلم 
وإن کان عاصاً؟ ٭ 
موق الامتحان الاعتقادي والعملي ٠‏ 
من جملة الاأمتحان الاعتقادي جاء ف الحلسث « فيا تيم 
الله ي صورة غير صورته » والجواب عن « الصورة » 
پإسهاب من کلام العلماء والعارفين ء 
الامتحان العملي » والكلام على قوله تعالى « يوم بکشف 
عن ساق » ؛ 
إحقاق الحق وإبطال الباطل في ذلك اليوم » وتوضيح فيس 
لتشبيه الله تعصالى عمال الكافرين بالسراب وبالظلمات في 
بحر لجي“ ء 


توضيح تشبيه الله تعالى لحال الممنين بالنور الوضاء في قوله 
تعالى « الله نور السموات والأرض » ء 


أول القلوب وأعظمها إضاءة قاب النبي صلى الله عليه وسل » 
وتفسیر قوله تعالی « وسراجاً منراً » والموازئة بين هذا 
الوصف وبين قوله في شمس السماء«وجملنا سراجاً وهاحاً» ۰ 
موقف فصل القضاء » وتفسير « وأنذرهم يوم الآزفة ٠٠‏ » » 
هيبة فصل القضاء وتجاتي رب العزة للحكم بين العباد ٠‏ 
الكلام وا و 2 

قضاؤه سبحانه بالقسط » وحكمه هو العدل » فلا ظلم 
ولا جور ۰ 

موقف إخبار الله تعالى عباده عما عملوه في الدنيا ء 
سان لبعض وجوه ا لمعية الإلهية الخاصة ء 
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الموضوع 


الکلام على قوله تعالی « وما تکون في شان وما تتلو منه من 
قرآن ۰+ » ؛ 

موقف الشهادات ء شهادة الرسل عليهم الصلاة والسلام ء 
شهادة ال ملائكة عليهم الصلاة والسلام ء 

شهادة الجوارح واه لا معارضة بين « البوم تخت على 
آفواههم » و « يوم 'نشهد عليهم آلسنتهم » ٠‏ 

شهادة الأرض والمدر والححصر والشجر ء ومن ذلك : 
الححر الأسود ؛ 

موقف وضع الكتاب الإمام » ونشر كتاب كل إنسان ليقرأه ٠‏ 
الكلام عن ( كتاب الإحصاء العام ) المذكور في قوله: « ما لهذا 
الكتاب لا بعادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » وهو المسمى 
د (الإمام ) المذكور في قوله « وکل شیء آحصیناه في إمام 


مسان ) ۰ 
الكتاب الخاص بصاحبه وهو المذكور في« وكل إنسان آلزمناه 
طالره (+e‏ ¢4 


كتاب القضاء العام المسمى د ( الأم) و ( الإمام ) المذكور 
في قوله « دمحو الله ما شاء وشت وعنده آم الكتاب » 4 
خطر حقوق العباد » وشرح حدیث « الدواوين لا ) ء 
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الموضوع 


مقام رفيع ف الجنة بناله من بعفو عن آخيه المؤمن ٠‏ 

القصاص يين الحيوانات » وبيان ضرورة الرفق بالحيوان ٠‏ 

عظم حقوق العباد ٠‏ وخطر آمرها بوم القيامة » والكلام على 

حقوق الدماءء 

حقوق الأموال ء 

حقوق الاعراض ١‏ وتنبيه عام على ضرورة احترام حقوق 
المسلمين ء 

عالم الصراط » وتعربف الصراط لغة وعرفا ء 

الكلام باساب على قوله تعالى « وإن منکم إلا واردها » 

وآن الورود : الدخول » ودخول كل إنسان يحسبه ء 

الكلام على قوله تعالى « ثم ننجي الذين اتقوا » وبيان معنى 

التقوى » ومراتبها ء 

الحصكم ف ورود المومنين النار ء 

الكلام على قوله تعالى « كان على ربك حتماً مقضباً » وآن الله 

تعال قد بحتم على تفسه بعض الأمور ٠‏ 

مما وجه الله تعالى على تفسه بيان « قصد السبيل » ء 

ااا 

آحوال العباد في جوازهم الصراط ٠‏ 

بيان حال المؤمنين عليه » وتفسير « يوم نرى الممنسين 

والۇمنات سى نورهم ٠»‏ ›» . 

بيان حال المنافقين عليه وتفسير « بوم بقول المنافققون 

والمنافقات للذين منوا : انظرونا ء٠٠‏ » ٠‏ 

الأمر بالنوبة من كافة الذنوب للا تخدش الذنوب صاحبها 

على الصراط » وتفسير « توبوا الى الله ثوبة نصوحاً ٠ءء‏ ) ٠‏ 
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الموضصوع 


هة المرور على الصراط وخطورة مزلة الأقدام ٠‏ 

ذكر ستة أعمال تكون سبباً لتشبيت انث نعالى قدم المار على 
الصراط مع دلتها من السنه ٠‏ 

أول من يجوز الصراط هو سيدا محمد صلى الله عليه وسم ٠‏ 
ودکر عض آو“لباته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قنار الصراط » وهي سبعة آخرها : مظالم العباد ٠‏ 
االأعراف » والإشارة الى بعض الاقوال ق معناه » ولفسیر 
« وعلی الأعراف رجال بعرفون Ce‏ 

رغبة سالم مولى آبي حذیفة آن یکول مرن أصحاب الأعراف ! 
والإشارة الى بعض مناقبه رضي الله عنه * 

خاتمة الكتاب + 


+ 


ت گر مود % 


الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها ‏ الطبعة الثانية . 

الإيمان بالملائكة عليهم السلام؛ ومعه بحث مختصر حول عالم 
الجن - الطبعة الثالثة . 

تلاوة القران المجيد - الطبعة الرابعة مزيدة زيادات هامّة. 


* الدعاء: فضائله» أدابه» ما ورد .فى المناسبات ومختلف الأوقات - 


الطبعة الأولى . 

سيدنا محمد رسول الله بيه : شمائله الحميدة» عصاله المجيدة - 
الطبعة الرابعة؛ ) 

شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث - الطبعة الخامسة. 
صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة والجلال - 
الطبعة الأولى . 

الصلاة على النبي بل: أحكامهاء» فضائلهاء فوائدها- الطبعة 
الأولى: 

الصلاة في الإسلام: منرلتها في الدين» فضائلهاء آثارهاء آدابها - 


الطبعة الثالثة. 


شهادة : لا إله إلا ا الله : فضائلهاء معانيهاء ور 
ومشاهدهاء مطالہها الطبعة الأولى . 


تطلب من: مكتبة دار الفلاح - ا أمام جامع 
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